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كلمة شكر وعرفان

﷽
وقبل كل شیئ أشكر الله سبحانھ وتعالى على ما أتاحني من توفیقھ لإنجاز ھذه الخدمة 

العلمیة المتواضعة، وأسألھ التوفیق والرشاد فیما قدر لي من بقیة أعماري، وكیف لا 

الفاروقي، عمید كلیة أعبر عن إبداء آیات الشكر والتقدیر للأستاذ الدكتور جمال الدین 

الآداب والعلوم بویناد، الذي تفضل بإشرافھ المتواصل على ھذا البحث، وبما قدم من 

توجیھات قیمة حتى یصل البحث إلى تحقییق ھدفھ  المنشود كما بذل غایة جھده في 

.تصحیح أخطاء وإبداء ملاحظات في تنقیحھ وتحسین نظمھ

ه وامتنانھ للدكتور علي نوفل، الأستاذ المساعد ھذا ولا یفوت الباحث أن یقدم فائق شكر

ورئیس قسم اللغة العربیة بكلیة الفاروق الذي تكرم بمساعداتھ وتوجیھاتھ وعقد جلسات 

یة بكلیة فاروق سابقا، عدیدة للباحثین في الكلیة، والأستاذ محمد ام ام رئیس قسم اللغة العرب

معة كالیكوت، والأستاذ عارف الزین و جابقسم اللغة العربیة بعبد المجید ثم الدكتور

كلیة بوالدكتور عبد المجید یة سلم السلام، والأستاذ شاه نوازكلبالأستاذ محمد الصلاحي 

معة الندویة، وأمناء المكتبات بالجاالدراسات الشرقیةالأنصار، وعبد الله الندوي أستاذ

عة الندویة، وكلیة سلم والجامكلیة الفاروق، وكلیة روضة العلوم، وجامعة كالكوت،ب

.     مدینة العلوم وغیرھاكلیة السلام، و

الخالص لكل من أسھم وتعاون معي في سبیل إنجاز ھذا وامتنانيأعرب عن شكريو

وأخیرا أدعو الله تعالى أن یجعل ھذا العمل دلیلا . البحث وإخراجھ إلى حیز الوجود

ربیة وآدابھا في ة في اللغة العوعونا لكل من  یشمّر عن ساق الجد بالبحث والدراس

.مستقبل

التوفیق، وعلى الله قصد السبیل، وبا

.                 وصلى الله على محمد وآلھ وصحبھ أجمعین

علي أكبر بارمبادن
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مقدمةال
﷽

" وإنك لعلى خلق عظیم"زیز الغفار الذي قال في رسولھ الواحد القھار، العالحمد 

وعلى آلھ وأصحابھ ،والصلوة والسلام على من أرسلھ الله كافة للناس بالتبشیر والإنذار

؛أما بعد. أجمعین

مساھمة الأحادیث "تحت عنوانعلي أكبر بارامبادنھا الباحثادعدقام  بإفھذه أطروحة 

وذلك " لى كتب الأحادیث الستةإلمعاصر مع إشارة خاصة النبویة في إثراء علم النفس ا

.   لنیل شھادة الدكتوراه في الفلسفة في اللغة العربیة وآدابھا من جامعة كالكوت

تحلیل العنوان

ھذا البحث یتناول دراسة الأحادیث النبویة وتقییم دورھا في إثراء علم النفس المعاصر 

صطلاحلإافي‘ الأحادیث’تسعمل كلمة .ةارة خاصة إلى كتب الأحادیث الستمع إش

وھي كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقریرا أو صفة للأحادیث النبویة؛

وكان . في تعاملھ صلى الله عليه وسلم مع الآخرین من أجل توجیھھم وتعلیمھم وتزكیتھمخلقیة أو خلقیة

ل أیضا مع الآخرین في كلامھم وأعمالھم وردود أفعالھم وفي كل رسول الله صلى الله عليه وسلم یتفاع

حركاتھم وسكناتھم، وجمعت ھذه كلھا في عدة مصنفات أھمھا المعروف بالصحاح الستة 

وھي صحیح  البخاري وصحیح مسلم وسنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي 

.  وسنن ابن ماجھ

لمیة لسلوك الإنسان عقلیا وشخصیا وذھنیا دراسة عPsychology)(علم النفس ویعتبر

Wilhelm Maximilian)"م فونتاولی"وفكریا، ویرجع  فضل إیجاد علم النفس التجریبي إلى 

Wundt 1832- ، ١٨٧٩أحد رواد علم النفس الحدیث منذ قیامھ بإجراء تجاربھ في عام (1920

فروع عدیدة في الآونة وتدریجیا تطور علم النفس وكثرت مدارسھ، وتنوع ھذا العلم ب
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المدارس والفروع التي تتكونت حتى نھایة ‘ المعاصر’فحدد الباحث بكلمة . الأخیرة

.   القرن العشرین

علم النفس من العلوم الحدیثة لم یتقدم بھ السن كثیرا لھ میزات تمتاز : اشكالیات البحث

ینمو یوما فیوما، بامتیاز الأشخاص والخبراء ویختلف باختلاف البلدان والأوطان وھو

أما في . ونتائج بحوثھ أیضا تتمایز في بعض الأوقات بتمایز الأشخاص والأوطان

العصر الحدیث فلا یبقى علم إلا ولھ صلة بھ، وكذلك تتعدد مذاھب علم النفس وتختلف 

.مرئیاتھمالآراء فیھ حسب تعدد تجربة علماء النفس  واختلاف

المصدر الثاني من مصادر التشریع الإسلامي فحسب، بل ھي صلى الله عليه وسلمولم تكن أحادیث النبي 

نفسھ قال بأنھ أفصح العرب، وأیة دراسة صلى الله عليه وسلمتعتبر منھلا رئیسیا للأدب العربي لأن النبي 

. متعلقة بالأحادیث النبویة ستكون مباشرة خطوة بارزة لإثراء الأدب العربي أیضا

نة والتعلیق بین الحدیث النبوي الأصیل وعلم النفس الجدید أمر البحث والتفتیش والمقار

تعیینا كاملا صلى الله عليه وسلمصعب، وفیھ مشكلات كثیرة، ولا یمكن من تعیین مراد أحادیث النبي 

بسھولة، ولكن تتم قراءة الاحادیث وتحلیلھا واستنباط الأمور منھا موافقا لعلم النفس، 

لا یتحدث ولا یقوم بعمل أو تقریر على منھج علم النفس الحدیث، بل كان صلى الله عليه وسلمفكان النبي 

یتم حسب طبیعتھ لتعلیم الدین، وھذا قبل أربعة عشر قرنا من الزمان، وكل إرشاداتھ 

في المشكلات الشخصیة والاجتماعیة والدینیة یوافق تمام الموافقة لذلك صلى الله عليه وسلموإتجاھاتھ 

.   انتھجھ علماء النفس في القرون الأخیرةالأسلوب الذي

ھذه دراسة جدیدة من ھذا الجانب مع أنھ لم یظھر في حیز الوجود : الدراسات السابقة

قد بذل الباحث ل،ثأثیرا عظیما عند الطلاب والباحثیندراسات مماثلة كثیرا، ولعلھا تؤثر

ومن . حث من مصادرهعناء في قراءة وجمع وتحلیل مشكلات البملوتحكبیراجھدا

الكتب القدیمة التي اعتمد الباحث علیھا كتب إحیاء علوم الدین، والمنقذ من الضلال 

عصره وأشھر علماء المسلمین في القرن لحجة الإسلام أبو حامد الغزالي أحد أعلام

الذي ركز في فحص دقائق النفس الإنسانیة بدلائل ،)ـھ٤٥٠- ٥٠٥(الخامس  الھجري، 
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تي جاءت في ھذا الموضوع، ومن الدراسات الحدیثة التي ساعدتني لتحقیق الأحادیث ال

م كاتب وشاعر ١٩٥٩ولد عائض بن عبد الله القرنيل" لا تحزن"مسائل البحث كتاب 

ولد محمد بن عبد الله العریفيللدكتور " استمتع بحیاتك"وإسلامي سعوديوداعیة

وھما كتابان مشھوران في ،لملك سعودأستاد مساعد في كلیة المعلمین بجامعة ام،١٩٧٠

مع ھذا كلھ لم یكن ھناك أیة دراسة تذكر في ھذا المجال حتى الآن تحلل فیھا . ھذا الفن

.في ھذه الأطروحةكما یرید الباحثالأحادیث 

وقلما یوجد في الأدب العربي بحث أو دراسة مقارنة بین علم النفس الحدیث والأحادیث 

اط وثیق بینھما، نظرا لھذا النقص تكرّس الباحث على الدراسة النبویة رغم وجود ارتب

وبما أن المواد الخامة لھذا . المفصلة لإنتاج عمل أدبي حول العلاقة الجذریة بین العلمین

.        الغرض كانت محدودة للغایة لم یكن طریق الباحث المؤدي إلى النتیجة سھلا

البخاري : في عملیة البحث أولا الكتب الستةالمصادر التي اعتمدت علیھا منھج البحث

ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجھ، قرأت منھا قراءة دقیقة وتحلیلیة، 

وتمیزت منھا الأحادیث التي تمس موضوعات نفسیة وما یوافق بعلم النفس، وبعد ذلك 

الدراسة دراسة تصدیت لمناقشة الأحادیث التي لھا علاقة أكیدة بالموضوع، وكانت ھذه

الباحث من مواضیع علم النفس بحثودراسة مقارنة بین الحدیث وعلم النفس، وتحلیلیة

جودة القیادة والشخصیة الإسلامیةتربیة الأبناء وعلم النفس التربوي و: حسب الحدیث مثلا

. وغیر ذلكوالسیطرة على الغضبالنبویة

ختیار الموضوعاالدوافع إلى 

لدراسة الثانویة العلیا بدأ الباحث أن یفكر عن الأحادیث وأسلوبھا، سنوات خلال امنذ

بعد أن عرف أحوالھم، وكان یجتھد أن كأنما كان كلامھ یلقیھ على قلوب أصحابھ إلقاء

یتعرف أفكارھم وطبیعاتھم وطوابعھم، وكذلك یستعمل اللغة على ما یوافق لأصحابھ 

عندما یتكلم لكل واحد منھم كان یستعمل لغة منھم الأكابر والشبان والصبیان والنساء، و

.موافقا لسنھ وفكره وأحوالھ
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وكلما درس الباحث الأحادیث وأسلوبھا كان یفكر عن التعلم العمیق في الاحادیث مع علم 

النفس، وبعد الماجستیر بدأ یختار الأحادیث وتبویبھا حسب الموضوع وجمع الكتب في 

.ھذا الموضوع

اختیار ھذا الموضوع التحریض العمیق لتربیة الأمة قاد الباحث إلى الدافع الثاني الذي 

الحدیثة العھد حسب علم النفس والحدیث النبوي وتنمیة أفرادھا والمجتمع الإنساني كافة  

.               ولتكوین منھج حیاة مثالیة أمامھم

باب أربعة أو وفي كل. تتكون ھذه الدراسة من خمسة أبواب مع مقدمة وخاتمة:الأبواب

وھذا باب مھم جدا من وتطوّره،خمسة فصول، الباب الأول یتناول علم النفس وتعریفھ

من قدیم وحدیث مثل تعریفات علم النفسكل جھة، وفیھ خمسة فصول، الفصل الأول

، وذلك تمھیدا إلى فھم ھذا وخصوصا الإنسانالدراسة العلمیة لسلوك الكائنات الحیة،

.فیھبھ والتحكمئوالتنبالسلوك وتفسیره 

القرن السادس عشر بدأ یتجدد ھذا المفھوم وصار العلم الذي یدرس الروح أو الذي ومنذ

ومنذ بدایة القرن وذلك للتمییز بین ھذا الاصطلاح وعلم دراسة الجسد، یدرس العقل،

في نطاق وأصبح منتشرا" سایكولوجیة"استعمال ھذا الاصطلاح الثامن عشر تزاید

)١(.واسع

یتفق معظم علماء النفس على أن علم النفس ھو العلم الذي یدرس سلوك الكائنات 

العلم، النفس، : یتضمن أربعة من المصطلحات، ھيالعضویة، ھذا التعریف جامع

.الكائنات العضویة، السلوك

فیھ عن تطور علم النفس حث ، ویبتطور علم النفس عبر القرونفھو الفصل الثاني أما 

رون من الأول إلى القرون الأخیرة، وانقسم علماء علم النفس إلى فریقین، فریق عبر الق

اھتم بالظواھر الروحانیھ وھم رجال الدین، وفریق اھتم بدراسة الظواھر العقلیة وھم 

وأبو بكر محمد بن بن سیناومن الفرقة الأولى حجة الإسلام أبو حامد الغزالي وا. الفلاسفة

١٩٩٣علم النفس أصولھ ومبادئھ، دار المعرفة الجامعة، اسكندریة، أحمد محمد،ر دكتو،عبد الخالق)١(
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. أف. بيوسیجموند فرویدومن الفرقة الثانیة الفارابي عبد الملك بن طفیل الأندلسي و

علم النفس مثل المدرسة الباحث عن مدارس الفصل الثالث یبحثوفي .وغیرھمانرسك

لمدرسة السلوكیة ومدرسة الجشطالت ومدرسة التحلیلي البنائیة والمدرسة الوظیفیة وا

.النفسي وھذه المدارس الفكریة التي تضع أسسا نظریة للدراسة في علم النفس

وفي الفصل الرابع كان البحث عن فروع علم النفس وھي كثیرة منھاعلم النفس المقارن

علم النفس الإرشادي وعلم النفس الاجتماعي وعلم النفس الشخصي ووعلم النفس النمو

.وعلم النفس الطبي وغیر ذلكوعلم النفس الصحي وعلم النفس التربوي

علم النفس عند العلماء المسلمین مثل أبو یوسف الكندي بحث عنیالخامس الفصل يوف

بن اوابن طفیلوابن باجھالغزالي وأبو حامد بن حزم واالرازي وابن سینا وأبو بكرو

وابن التیمیة والفارابي وابن الھیثم وابن خلدون وابن مسكویھ فخر الدین الرازيورشد 

.  وابن القیم وآراءھم عن علم النفس ھم العلماء المشھورون في علم النفس الإسلامي

أربعة علىوفي الباب الثاني كان البحث عن النفس في المنظور الإسلامي، واشتمل 

بحث فیھ عن مفھوم النفس وكلمة ،الأول علم النفس في القرآن الكریمفصلالفصول،

النفس في القرآن ومعانیھ المختلفة في سیاق مختلف، وكذلك بحث عن صفات النفس في 

.القرآن

والفصل الثاني بحث عن أقسام النفس في القرآن، منھا النفس السویة الملھمة والنفس 

علم النفس في والفصل الثالث یبحث . الأمارة بالسوء والنفس اللوامة والنفس المطمئنة

الحدیث الشریف، وبین فیھ صفات النفس في الحدیث الشریف وكلمة النفس في الحدیث 

والنفس بمعنى السلوكالنفس بمعنى الوجدان وومعانیھ المختلفة في سیاق متعدد مثل 

.الذات الإنسانیة والروح

الفصل أما الفصل الرابع فكان البحث فیھ حول أقسام النفس في الحدیث الشریف، وفي

عن النفس والقلب والروح، وھذا أیضا بحث ثالخامس والأخیر من الباب الثاني یبح

القلب محل الإیمان ومھم عن القلب محل الفطرة السلیمة، ومحل العواطف والانفعال، 
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وكذلك . ، مع الأدلة بالآیات القرآنیة والأحادیث النبویةمحل المعصیةو، الفھموالھدایة و

مثل القلب السلیم والمریض ثلاث أحوال للقلب في القرآن الكریمن بحث الباحث فیھ ع

والمیت، وكذلك بحث عن الفرق بین القلب والنفس مع أقوال الإمام الغزالي وآراءه عن 

. كما جاء في إحیاء علوم الدینوالنفس والعقل القلب والروح

موقف الحدیث النبوي من ھو الباب الھام في ھذه الأطروحة، یبحث فیھ عنالباب الثالث أما 

، یبحث حادیثطریق علاج النفس خلال الأوفیھ أربعة فصول، الفصل الأول. علم النفس

بین فیھا معاییر مختلفة منھا المعیار یوالشخصیات السویة والشاذة ذا الفصل ھ

بحث فیھ عن یثم . الإحصائي والمعیار المثالي والمعیار الحضاري والمعیار الباثولوجي

بحث أیضا عن وصید الإحباط یبات الشخصیة والطرق السلیمة لحل الأزمات، وإضطرا

مثل العلاج بالإیمان العلاج النفسي في الحدیث الشریفر إلى المخ، ثم یشیوغسل 

منھا أھمیة الطھارة والوضوء والصلاة والزكاة والصوم وأھمیة الحج والذكر ،والعبادات

. فید في الوقایة والعلاجبین بعض الأدعیة التي تیوالدعاء، ثم 

،عن الأخلاق والآداب بحثا لغویا ودلیلیا من الآیات والأحادیثبحثیوفي الفصل الثاني 

مثل الإحسان والألفة بعض الأخلاق الممدوحة، ثم بین مكانة الأخلاق في الإسلاموكذلك 

دق والأمانة والبر والتعاون والتواضع وحسن الظن والحیاء والرحمة والصبر والص

.والعدل والعفة والحلم والشجاعة والصمت وھلم جرا

صلى الله عليه وسلمكان مجتمعا مثالیا بكل المعاییر الأخلاقیة لأن النبي صلى الله عليه وسلموإن المجتمع الذي رباه النبي

عامل ھذا المجتمع العربي البدوي تدریجیا بمعاملتھ المستمرة التي أقامتھ على ما یلائم 

لإنسان المفطورة علیھا، وكان من إرشاداتھ أنھ إذا رأى من الفرد مالا یوافق طبیعة ا

الحیاء شعبة من "عن الحیاء صلى الله عليه وسلممروءتھ أو طبیعتھ فإنھ ینبھھ على ذلك و علم النبي 

". الإیمان



١٥

تربیة الأبناء . تربیة الأبناءفبحث الباحث فیھ بحثا مرموقا عن أما الفصل الثالث و

تعالى منھم یوم ، سیستوفیھا اللهؤولیة في ذمة الوالدین، وأمانة في أعناق المربینمس

جد كثیرا ن، فلذلك ھرعیتراع ومسؤول عنالناسیامة ویسألھم عما استرعاھم، وكلالق

من المربین دائما في حیرة تجاه ھذه المسؤولیة، بل یرھقھم التفكیر أحیانا، كیف ینجحون 

في طریق ى إختلاف میولھم ورغباتھم، وعلى كثرة الفتن والعوائقفي تربیة الأبناء عل

صغرھم، وفي أقوال ذفي الأحادیث منجاءت بكثرة تربیة الأطفال .التربیة الصحیحة

یجوز ھذا أم لا، وكل ھذا یوافق آراء الإسلام عن ضرب الأطفال ھلتوجدصلى الله عليه وسلم ولالرس

بن سن العاشر فھل یضرب الااللضرب على الصلاة في اعلم النفس المعاصر، وإذا كان

ما ھو الحل والعلاج فشرة، وان كان الضرب لا یجوز على أخطائھ غیر الصلاة قبل العا

ایة في الھدتساؤلات وارد في وضوح وتفصیل الجواب على ھذه ال. الأبناء؟لمشكلات 

.الربانیة والتوجیھات النبویة

، منھج الرسول في تربیة الأبناءوكیف كان ى،د من البشرالإسلام الأولایعدبموبین فیھ

، والأمور المھم علینا أن نھتم بھا عند اختیار الأسماء للأبناء، ار الزوجةختوكیف ی

یحب أبناءه ویرحم علیھم، وتحنیك الأطفال بالتمر في صغره، صلى الله عليه وسلم وكیف كان رسول الله 

لھم والدعاء لھم وحسن المعاملة للبنات لأنھ أعطى والرحمة بالأبناء ومداعبتھم وتقبی

وصایا خاصة في أمر الإناث، والتفریق في المضاجع عند بلوغھ، والعدل صلى الله عليه وسلمرسول الله

من علم النفس في تعلیم الأبناء، وأدب الإستئذان في صلى الله عليه وسلمبین الأبناء وماذا كان یعتبر 

یم أدب غض البصر والصدق في الحیاة وتعلیم العبادات وقراءة الأوقات الثلاثة وتعل

.       القرآن والصبر على فقد الأبناء

نفعال ھو الا. ةوالسلبیةیجابیالإالانفعالات النفسیةبحث فیھ عن فیأما في الفصل الرابع 

ویعتقد بعض علماء النفس أن ،تاج، كالحب والخوف والأسى والغضبحرد فعل م

نفعالات كما یتعلمون عال البتة وأنھم یتعلمون الافیعرفون عند ولادتھم الإنالأطفال لا
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بتھاج والأمل، نفعالات الإیجابیة كالحب والاالا: عالات نوعانفوالإن. القراءة والكتابة

ار عندما یرى المرأ شیئا یعجبھ أو یرضیھ، والإنفعالات السلبیة كالغضب ثوھي تست

.تثار عندما یلقى المرء ما یؤذیھ أو ینفرهسمئزاز، وھذه توالخوف والیأس والحزن والإش

ھي التي تمد الفرد بالمعلومات العلمیة عن التربیة الجنسیةبحثفیأما في الفصل الخامس

والخبرات الصالحة والاتجاھات اللازمة والسلیمة إزاء المسائل الجنسیة بقدر ما یسمح 

فعالي والاجتماعي في إطار الدین والأخلاق بھ نموه الجسمي والفسیولوجي والعقلي والان

مما یؤھلھ لحسن التوافق في المواقف الجنسیة ومواجھة مشكلاتھ الجنسیة في الحاضر 

.والمستقبل، مواجھة واقعیة تؤدي إلى الصحة الجنسیة

ن لسیرة رسولنا الحبیب الكریم إ.والفصل السادس والأخیر ھو منھج التعلیم النبوي

إن الله لم : "صلى الله عليه وسلمرسول اللهقالو،جوانب كثیرة ومنھا أن الله عز وجل بعثھ معلماصلى الله عليه وسلم

تھتم الأوساط التعلیمة الحدیثة بطرق تأدیة ،"رافا، ولكن بعثني معلما میسّ یبعثني معنّ 

العلاقة المناھج الدراسیة تبین كیف تكون. التدریس والعلاقة الفعالة بین المعلم والتلمیذ

قدوة حسنة في ھذا المجال أیضا، ولا تفقد حلقة واحدة صلى الله عليه وسلموالنبي. بینھما ودیة فعالة

واحادیث النبي كلھا دروس شتى . یوجد معلم ناجح كاملصلى الله عليه وسلموفي حیاة الرسول. بینھما

.  لنجاح الحیاة من معلم ناجح

وبدأ فیھ البحث في الفصل الأول ، یة من حیاة الرسول الیومیةتقنیات نفسالباب الرابع فھي أما

أكرم خلق الله على ھذه البسیطة وأجلھ شأنا وأرفعھ مكانة الإنسانعن طبیعة الإنسان، 

دون سائر المخلوقات، لأن الخالق جل وعلا صاغ تكوینھ الطبیعي بوجھ خاص، خلقھ 

ع والبصر والفؤاد وصوره في الله من قبضة من طین، ونفخة من روحھ، ومنحھ السم

عند للإنسان تعریفات مختلفة ومتباینة توجد ثم بحث عن تعریف الإنسان. أحسن صورة

.في ھذا الجانبرافكض الأاستعرا
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میزات المجموعة من شخصیة عبارة عنالالفصل الثاني ھو الشخصیة الإسلامیة،

أیضا ن الناس، وھيشخص وتمیزه عن غیره موالصفات والعادات التي ینفرد بھا 

والعادات والتقالید ،أومكتسبةكانت مجموعة من الصفات الجسدیة والنفسیة موروثة 

متفاعلة حسبما شاھدھا  الآخرون من خلال التعامل معھ في الحیاة الوالقیم والعواطف 

.  الإجتماعیة

ویبحث  فیھ مدلول الشخصیة الإسلامیة ومقوماتھا ومعالمھا وشخصیة المسلم مع 

المثالیة تمثلت في المجتمع الذي صلى الله عليه وسلمومما لا یختلف فیھ إثنان أن شخصیة النبي مجتمعھ، 

في كل میدان من میادین حیاتھم، الأسریة والإجتماعیة والسیاسیة وعلاقاتھم صلى الله عليه وسلمرباه 

نموذجیا في وفي ھذا المجال تتمیز شخصیتھ أوضح تمیز، إذ أنھ كان عضوا . بالأجانب

أكمل المؤمنین إیمانا أحسنھم خلقا، وخیاركم خیاركم : معاملاتھ بالأزواج حیث قال

لنسائكم كما كان إنسانا لامثیل لھ في معاملاتھ بأتباعھ والآخرین، وأوضح ذلك مرة بقولھ  

". لأخلاقإنما بعثت لأتمم مكارم ا: "قالصلى الله عليه وسلمرواه أبو ھریرة رضي الله عنھ عن النبي 

كان قدوة للعالم في جمیع صلى الله عليه وسلمإن النبي وأما الفصل الثالث فھي جودة القیادة النبویة،

، أقام مجتمعا محكما یقوم على القیم الإنسانیة بأقل من ثلاث وعشرین سنة، نواحي الحیاة

أسوة وربى أقواما كانوا في غیاھب الجھل والضلالة على نور الھدایة حتى صاروا 

للعالم في مجال العلم والثقافة، وذلك بفضل ما منحھ الله تعالى من الغریزة المحمودة وبما 

.أیده بوحیھ وأعطاه من الملكة لعلاج قضایاھم بأسلوب مؤثر

ھل القیادة والقیادة في الأحادیث النبویة، والقرآني في مجال القیادة، ویبحث  فیھا التوجیھ

اختیار وتھا، مسؤولیومبادئ القیادة الإسلامیة والقائد المسلم، خصائصوملكة أم تكوین، 

.، والرسول القائدفعیلھ وتنمیتھ في السنة النبویةالقائد وت

ة طبیعیة وصحیة الغضب عاطفة إنسانی، السیطرة على الغضبالرابع ھي والفصل

من المشكلات، الكثیرھا تتحول إلى أداة تدمیر تسببفشل في التحكم  بالأحیانا ولكن عند 

.الحیاة الشخصیة أو الإجتماعیة أو الأسریةسواء في العمل أو
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مراحل التعبیر عن الغضب، و، أنواع الغضبو، لغضبامسبباتویبحث ھناك عن 

فضل الحلم والسكوت والعفو وثوابھ، و، علاج الغضب في علم النفس والحدیث النبويو

مھارات الإتصال والتواصل، وة التفكیر، تغییر طریقوالتغییر من الھیئة، الإسترخاء، و

.التأسي بھدي صلى الله عليه وسلم في الغضبو

لا یخلو اي انسان ولو كان . وصفوة القول أن الغضب من الخصلات الانسانیة ومشاعره

في السلالم العلیا من الدرجة او في سفلاھا یسیطره علیھ غضب في الاوقات المختفة 

إن للإسلام آراءه . دیث ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب في عدة احیانونرى في الاحا. حسب مقتضاه

ربما یختلف كل . لكل من علم الطب وعلم النفس ایضا آراءه ونظریاتھ. الخاصة للغضب

اسلوب النبي لمعالجة الغضب . واحد من الآخر في بعض النواحي وربما یتفق احیانا

.  ھیقترب من اسلوب علم النفس الحدیث لمعالجت

الإسلام النفیسة في تنمیة الأفراد والمجتمع مواقفھي فوالأخیر الباب الخامسأماو

الفصل الأول فیھ التربیة ودورھا في تشكیل سلوك الافراد . لتكوین منھج حیاة مثالیة

كل نھضة إسلامیة تحتاج إلى جیل مسلم أعُد إعدادا تربویا خاصا، على والمجتمع، 

من خصائص .صلى الله عليه وسلمرھا وبینھا القرآن الكریم، وطبقھا رسولھ الأمین المبادئ ذاتھا التي قر

التربیة الإسلامیة أنھا تربیة عقدیة وإرادیة إنسانیة تصنع المواطن الصالح المصلح، 

وبحث فیھا التربیة النبویة . وھي تربیة شاملة تركز على كافة جوانب الشخصیة الإنسانیة

.والتعلیمالتربیةفيالنبویةلأسالیباو
، طبیعتھ دروس نبویة في تصحیح الافراد والمجتمعھي فمن ھذا البابأما الفصل الثاني

كل بني آدم خطاء وخیر : لیست خیرا كلھا فھي قابلة للشرور أیضا كما وصفھ النبي صلى الله عليه وسلم

الأنبیاء ولیس أحد من الناس بمنجى عن الوقوع في الأخطاء إلا،الخطائین التوابون

فالمشكلة لیست الوقوع في الخطإ، ولكنھا في معالجة . المعصومین صلوات الله علیھم

.الخطإ والتوبة منھ
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إن في حیاة .الله للعالم أسلوبا رفیعا مثالیا في تصحیح المخطئینصلى الله عليه وسلموقد قدم رسول 

كل انعطافھا خاصة  في الرسول لأسوة لمن یرید اقتداءه في جمیع مرافق الحیاة وفي 

عندما یخطئ طالب في . في تصحیح الأخطاء مما كان من طریقھ صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمأسلوب الرسول

. كان عنده طریق فذ في تصحیحھ بدون أن یوجعھ أو یؤلمھ مثقال ذرةصلى الله عليه وسلمحضور النبي

لحل المشاكل في الأجیال القادمة عاجلا او وكثیر من التصحیح المماثل قد أصبح نموذجا

ھذه القدوة لا تزال قائمة بذاتھا ویقتدي العلماء المعاصرون أسلوبھ صلى الله عليه وسلم في تصلیح . آجلا

. الأخطاء أو حلول المشاكل

، السعادة تحقیق سعادة النفس بین علم النفس والحدیث الشریفھي فأما الفصل الثالث و

ھ الإنسان بین جوانبھ یتمثل في سكینة النفس، وطمأنینة القلب، باخلي یحسشعور دھي

،وانشراح الصدر، وراحة الضمیر والبال نتیجة لاستقامة السلوك الظاھر والباطن

كذلك بین . ثم بین مفھوم السعادة عند أرسطوطالیس وغیر ذلك. المدفوع بقوة الإیمان

یست قاصرة على الجانب المنظور الإسلامي لالسعادة في مفھوم السعادة في الإسلام، 

إلى السعادة الإنسانیة نظرة متكاملة شاملة، عندما یعتبرھا الإسلامنظربلالمادي فقط

أنھا لا تتحقق بتجمع الأعراض الدنیویة وتراكم الأموال الطائلة أو بزیادة اللذات الجسدیة 

ن القانع الراضي بما یحصل من المادیة، بل السعادة الحقة إنما تنبعث من قلب الإنسا

الدنیا أو مما فیھا، لأن القناعة والرضا النفسیتین ھما المقیاس لتحقیق السعادة، لأن 

إن لم یكن لھ قلب قانع ونفس راضیة یبقى المادیةمتعة عنده الأالإنسان مھما تجمعت 

وأما على خلاف ذلك إذا صار . دائما مضطرب النفس مفرق البال ومشتت الحال

. یستطیع أن یحیا حیاة طیبة وسعیدةفاحب قلب قانع وإن كان محصولھ من الدنیا قلیلا ص

الإنسان في إطالة الأمل ونصحھ لتقصیره وتقلیلھ، لأنھ یؤدي صلى الله عليه وسلملأجل ھذا حذر النبي 

لیس ":قالعن أبي ھریرة ر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلى رضا القلب وقناعتھ ولذلك فسر مرة

، على ھذا الغنى النفسي والرضا "الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس

. القلبي مدار سعادة الإنسان الحقیقیة
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، من مقاصد تھذیب الأحادیث للنفس الإنسانیةھي فأما الفصل الأخیر في الباب الأخیر و

لأن معیار . لمجتمعالنبوة خلق الإنسان الحسن ومعاملتھ الفاضلة  مع من یتعایشھ في ا

ویتم تقویم المجتمع الإنساني بخلق أعضائھ . المجتمع المثالي یتكون من كرامة الإنسان

یتسلح قوم بالأخلاق الفاضلة حین یتزود للسفر للارتقاء . ومعاملتھم مع مجتمعات أخرى

. إلى ذروة الثقافة والحضارة

وقد ترك . للأخلاق المعاملاتفالمجتمع الاسلامي بدوره قدم باقة من الزھور الجمیلة 

. النبي واصحابھ رضي الله عنھم آثارا خالدة في تاریخ الانسانیة بحیاتھم الكریمة

وقد شھد التاریخ لأخوتھم . وتضحیتھم الفذة من أجل مصالح المجتمع الانساني العامة

.وشھامتھم وقیمھم الانسانیة

عتراف بالقصورالإ

لما كانت جوانب الموضوع وأتى بكمالھھ أحاط بجمیعوفي الأخیر أن الباحث لا یزعم أن

أطرافھ واسعة متشعبة، ولما كانت سلعة الباحث قاصرة ومحصورة كذلك، إما لقلة 

اطلاعھ وإما لعجزه، لعلھ ترك بعض الأمور الھامة، ولكنھ جھد المقل، إن أصاب فذلك 

.    من الله سبحانھ وتوفیقھ، وإن أخطأ فذلك من نفسھ

ا .لتوفیق وعلى الله قصد السبیل وصلى الله على محمد وآلھ وصحبھ أجمعینوبا

على أكبر بارامبادن
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الباب الأول

علم النفس
ره تعریفھ وتطوّ 
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الفصل الأول
تعریفات علم النفس

دراسة علمیة للسلوك الإنساني العقلي والشخصي والذھني Psychology)(علم النفس 

وخصوصا الدراسة العلمیة لسلوك الكائنات الحیة،: تعریفھ بأنھوالفكري، ویمكن 

.فیھالإنسان، وذلك بھدف التوصل إلى فھم ھذا السلوك وتفسیره والتنبؤ بھ والتحكم

الفلسفة : موضوعینویرى العلماء أن جذور المصطلح الإنجلیزي لعلم النفس تأتي من

Psycheلیوناینةاوالفسیولوجیا، وكلمة سیكولوجیة تأتي من الكلمة : Soul والتي تعني

.وتعني دراسة العلمLogosالروح،  و

القرن السادس عشر بدأ یتجدد ھذا المفھوم وصار العلم الذي یدرس الروح ومنذ

وذلك للتمییز بین ھذا الاصطلاح وعلم دراسة الجسد، ومنذ بدایة أو الذي یدرس العقل،

.١وأصبح منتشرا" سایكولوجیة"صطلاح استعمال ھذا الاالقرن الثامن عشر تزاید

یجد علماء النفس العدید من الظواھرالنفسیة، منھا الإدراك والمعرفة والانفعال 

تشیر كلمة علم النفس أیضا إلى . والشخصیة والسلوك والعلاقات الشخصیة المتبادلة

لأفراد مختلفة من النشاط الإنساني، بما فیھا مشاكل اتطبیق ھذه المعارف على مجالات

.مراض العقلیةالأفي الحیاة الیومیة ومعالجة

یتفق معظم علماء النفس على أن  علم النفس ھو العلم الذي یدرس سلوك الكائنات 

العلم، النفس، : یتضمن أربعة من المصطلحات، ھيالعضویة، ھذا التعریف جامع

.الكائنات العضویة، السلوك

١٤: ، ص١٩٩٧دار المعرفة، إسكندریة،  ،علم النفس أصولھ و مبادئھ،عبد الخالقاحمد محمدكتورد١
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Scienceالعلم  

للظواھر بھدف الوصول إلى مجموعة من المعارف ھو الدراسة الموضوعیة 

ویتسم العلم بمجموعة خاصة من العملیات . المنظمة المتسقة، الدقیقة والصادقة

المستخدمة في جمع حقائق واقعیة وفعلیة، وبمجموعة محددة من المفاھیم المستخدمة في 

.تفسیر المعطیات

Psycheالنفس 

وقد قیل إنھا القوة . ي فاضت روحھیقال خرجت نفسھ أ" الروح"النفس لغة 

فإن أصابھا ما یذھبھا فقد ،الخفیة الموجودة في كل كائن حي تظل كامنة فیھ یحیا بھا

النفس الروح والنفس ما : جاء في لسان العرب لابن منظور في تعریف النفس. حیاتھ

) ١(. یكون بھ التمیز

Organismالكائن العضوي

الاحتفاظ بذاتھ بوصفھ مجموعة من الأجھزة، ھو الكائن الحي القادر على 

. ویشمل أي نبات أو حیوان. معینةتكاملیة ویتكون من أجزاء قادرة على أداء وظائف

ولكن جرى العرف على قصره على الحیوان والإنسان في علم النفس، وینظر إلى الكائن 

. العضوي على أنھ یقوم بوظائف نفسیة فیزیولوجیة

الناحیة البیولوجیة ھو تلك الوحدة الحیة التي تتكون من والكائن العضوي من 

وھذه الكائنات العضویة . أعضاء وأجھزة قادرة على القیام بوظائف تكاملیة متآزرة

التغذیة والنمو : مجھزة للقیام بوظائف حیویة كثیرة وقادرة على النھوض بھا، وھي

. والتناسل والحركة والإحساس
___________________________________________________________________________________________________________

، روتبی-الناشر دار صادرسان العرب،ل،ھـ٧١١المتوفى سنة ،أبو الفضل جمال الدین الإفریقي،ابن منظور)١(

٢٣٣: ص٦:، جالطبعة الثالثة
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Behaviorالسلوك

العضوي الداخلیة والخارجیة، والتفاعل بین السلوك ھو مجموع أفعال الكائن

والسلوك أنواع الأنشطة التي یقوم بھا . الكائن العضوي وبیئتھ المادیة والاجتماعیة

. الإنسان والحیوان

،والضعف التدریجي، الھضمالنمو، الذبول: مثلمن العملیات الحیویةإن السلوك

ة بالجھازین طبولوجیة، وبخاصة المرتلعملیات الفیزیالإخراج، الدورة الدمویة، وھذه ا

السلوك أفعال الكائن العضوي ككل، بالمرادو. تشكل أساس السلوكيدالغدالعصبي و

فعندما یسعى الإنسان من أجل الحیاة فإن مختلف أعضاء جسمھ كالقلب والرئتین 

. والعضلات تكون متضمنة وداخلة في ھذا السعي

فس دراسة العقل، والنفس، والروح، یعني علم الن)١("بي اف سكنر"یقول 

الدراسة ھي منھج أكادیمي وتطبیقي یشمل الدراسة العلمیة لوظائف العقل البشري إلى 

)٢(.جانب استخدام الأسلوب العلمي أو معارضة استخدامھ من حین

الأكادیمیة والتطبیقیة للسلوك ھو الدراسةإن علم النفس)٣("واطسون"یقول 

عادة بدراسة الإنسان، لكن یمكن یقوم علم النفس. المستنبطة لھماوالإدراك والآلیات

.الأنظمة الذكیةتطبیقھ على غیر الإنسان أحیانا مثل الحیوانات أو

سكنر من رواد المدرسة السلوكیة الأمریكیة التي أسسھا واطسون وكان اھتمامھ بالسلوك الظاھر وعزز ذلك )١(

كان ظھورھا انتقادا للمدرسة البنائیة القائمة على الاستبطان والمدرسة الوظیفیة التي الاھتمام عنایتھ بعلم الحیوان و

ركزت على علم وظائف الأعضاء

١٩٩٧دار المعرفة، إسكندریة،  ،علم النفس أصولھ و مبادئھ،احمد محمد عبد الخالقكتورد)٢(
ى امریكى جسایكولو١٩٥٨برسبتم٢٥-١٨٧٨ینایرJohn Broadus Watson٩ون برودوس واطسون ج) ٣(

بدا دراساتھ النفسیھ فى جامعة شیكاجو وأخذ منھا شھادة الدكتورة سنة . ومؤسس المدرسھ السلوكیھ فى علم النفس
لنفس التجریبي والمقارن ومدیرا لمعمل ، وعین فیھا مساعدا لعلم النفس التجریبي الى أن اصبح أستاذا لعلم ا١٩٠٣

.علم النفس
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إن علم النفس یعتمد على أعمال التفسیر الرمزي والتحلیل )١("بافلوف"في نظر

النقدي، ذلك على الرغم من أن ھذین الأسلوبین لم یتم استخدامھما بالقدر نفسھ في العلوم 

)٢(.الاجتماعیة، مثل علم الاجتماع

سلوك الفرد ي تلعبھ الوظائف العقلیة فيسة الدور الذحاول علماء النفس درا

یشمل .سیولوجیة والعصبیة الخفیةیوالمجتمع، وفي الوقت نفسھ استكشاف العملیات الف

علم النفس العدید من الدراسات والتطبیقات الفرعیة المتعلقة بنواحي عدة بالحیاة، مثل 

والقانون كما یشمل علم النفس التنمیة البشریة والریاضة والصحة والصناعة والإعلام

جتماعیة الاالعلوم ومثل العلوم الطبیعیة ،الأبحاث التي یتم إجراؤھا في مجالات العلوم

.ویعرف الشخص الدارس لعلم النفس أو المستخدم لھ باسم عالم نفسي. والإنسانیة

نفس یعني بدراسة السلوك والعملیات العقلیة، بدأ بمفھومھ الحدیث مع علم الإن 

الذي آمن بأن الدراسات النفسیة یجب أن تقوم على أساس من الاختبار " ولیم فونت"

. ١٨٧٩بألمانیا أول مختبر لعلم النفس التجریبي عام والذي أنشأ في لیبتزیغ

ومنذ ذلك الحین تطور علم النفس تطورا كبیرا وتكاثرت مدارسھ، فظھرت 

وینقسم علم . المدرسة الاستبطانیة، والمدرسة السلوكیة، وسیكولوجیة الجشتالت، وغیرھا

بدراسة الإحساس النفس الحدیث إلى فروع عدیدة، منھا علم النفس التجریبي وھو یعني

وظائف الجھاز مجالھ دراسةوعلم النفس الفسیولوجي و. والإدراك والسلوك في المختبر

نحرافات العقلیة الالدراسةوعلم نفس الشاذین. زة الجسدیةالعصبي وغیره من الأجھ

)٣(. والسلوك غیر السویة

وظائف ھو عالم١٩٣٦فبرایر٢٧-١٨٤٩سبتمبر Ivan petrovich pavlov١٤فإیفان بتروفیتش بافلو) ١(

، ومن أشھر أعمالھ في الجھاز الھضميلأبحاثھ ١٩٠٤في عامفي الطبجائزة نوبیل، حصل علىروسيأعضاء

.التي تفسر بھا التعلمالاستجابة الشرطیةنظریة

٢٠٠٣دار العلمیة، الریاض، ،النفس في الاسلامعبد الحلیم محمود،.د) ٢(

خاص بدروس واختبارات كل المواد من الابتدائي الى المنتدى اللعلوم الفیزیایة والتكنولوجیةمنتدى متیجة ل)٣(

٢٠٠٩\٥\٢٩مقالة نشرت الجامعي
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وعلم . ومنھا علم نفس الطفل الذي یدرس سلوك الأطفال ومراحل نموھم العقلي

التي النفس التربوي والخاص الدراسة الحوافز وعملیات التعلم وغیرھا من الموضوعات 

وعلم النفس الفردي یعتبر حب السیطرة أقوى الدوافع البشریة على . تعني بھا التربیة

أما علم النفس السریري فإنھ یفید من نتائج فروع علم النفس المختلفة في . الإطلاق

ومن فروع علم النفس أیضا الاجتماعي، وعلم . تشخیص الأمراض العقلیة ومعالجتھا

)١(. وغیرھاس الصناعي، وعلم النفس الجنائيالنفس المھني، وعلم النف

٢٠١٤دیسمبر ٨عالم النفس التربوي یھاب حمودةإلأبو صفحة الرسمیةال) ١(
https://www.facebook.com/co.57mmffaa/posts/881384845216839



٢٧

الفصل الثاني
عبر القرونتطور علم النفس

، كان ھذا السلوك ظاھرا أو باطنااءھو العلم الذي یدرس السلوك سوعلم النفس

التفكیر الفرد، والسلوك الباطن كفھو یدرس السلوك الظاھر كالأفعال التي یقوم بھا

أول مختبر لعلم النفس التجریبي في وعلم النفس الحدیث بدأ مع إنشاء. والتخیل والتذكر

موضوعھ ومنھجھ القائم على لھوأصبح علما١٨٧٩عام )١("ولیم فونت"ألمانیا على ید 

.التجربة مما أدى إلى إحداث تطور كبیر في مسیرة ھذا العلم

ستبطان أو التأمل الذاتي لحل المشكلاتطریقة الا"ولیم فونت"وقد استخدم 

وأطلق فونت على ھذا العلم اسم علم دراسة الخبرة وكشف الخبرات الشعوریة،

وبذلك یعتبر فونت ھو المؤسس الحقیقي لعلم النفس، وھو الذي قام باستقلالیة الشعوریة

مدا على المدرسة البنائیة في علم النفس معت"ولیم فونت"أسس .عن الفلسفةھذا العلم

الاستبطان التي قامت على التعرف على مشكلات الشخص عن طریق الشخص عملیة

فعلى سبیل المثال ھناك حل ھذه المشكلات، وتصحیح رؤیتھ لھا،نفسھ، ومساعدتھ في

وبناء على ھذا الاعتقاد ،"النار"لیعاقبھ أو لتكون نھایتھ في الجحیم من یعتقد أن الله خلقھ

فیتم استخدام طریقة للمجتمع ومضادا لھ، یكون مضطھداس أویأیتصرف بتمرد أو

صةً طرق خاعنھذا الاعتقاد الخاطيء لدیھ،لتصحیح الاستبطان مع ھذا الشخص

.مخبریة علمیة

وجاء علماء آخرون انتقدوا طریقة فونت بالاستبطان، وقالوا إنھا طریقة ذاتیة 

تعمیمھا،وتعتمد على رأي الباحث نفسھ ورؤیتھعلى رأي الشخص نفسھ ولا یمكنتعتمد

)٢(وحالتھ النفسیة، فمن العلماء الذین انتقدوا المدرسة البنائیة الأمریكي ولیام جیمس

النفس التجریبيعلملماني ھو مؤسسالأنفسالعالم (Wilhelm Maximilian Wundt)ویلیام فونت) ١(
)١٩٢٠أغسطس ٣١-١٨٣٢أغسطس١٦(
كتب كتبا . علم النفس الحدیثومن روادأمریكيفیلسوف١٩١٠أغسطس٢٦-١٨٤٢ینایر١١ولیم جیمس) ٢(

.الفلسفة البراغماتیةو،والتصوفوعلم النفس الدیني،وعلم النفس التربويمؤثرة في علم النفس الحدیث
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بشكل مختصر ومبسّط حیث ركز على وظائف الدماغ وتقسیماتھ، فمن وظائف الدماغ

فیھا عملیات التفكیر التفكیر والإحساسات والانفعالات حیث إن المنطقة الجبھیة تتم

وتفسیر الإحساسات وفي وسط الدماغ منطقة السمعلكلام والكتابة والحركة،والتخیل وا

ووظیفتھ تفسیر ، وإعطائھا معنى، وفي المنطقة الخلفیة للدماغ یقع جھاز البصر

تحتوي على الإحساسات البصریة، وھناك منطقة تقع فوق الرقبة من الخلف مباشرة

وعملیات توازن الجسم والتنفسالمخیخ والنخاع المستطیل والوصلة،المسؤولة عن 

.وھذه ھي المدرسة الوظیفیة. الھضم وضربات القلب والدورة الدمویة

علم النفس أن یكون علما إن كان على: "ظھر انتقاد آخر للمدرستین قائلا

ملموس وما كان صحیحا ومستقلا لا یجب أن تتم دراسة ما لا یمكن رؤیتھ وغیر

، "إثباتھا علمیاتفكیر، وذلك لأنھا مجرد افتراضات لا یمكنافتراضیا، كالعقل والذكاء وال

یجب دراسة ": ومن العلماء المنتقدین للوظیفیة الأمریكي جون واطسون الذي قال

علم النفس ، وتطور بذلك)١("السلوك  الظاھر  للإنسان أي ماھو ملموس ویمكن رؤیتھ

عالم روّاد ھذه المدرسةكثیرا بعد ظھور ھذه المدرسة وھي المدرسة السلوكیة، ومن

فقد النفس الشھیر الروسي بافلوف، مؤسس نظریة التعلم الذي أجرى اختبارات مخبریة،

المتمثلة في لاحظ بافلوف أن سیلان لعاب الكلب یرتبط بتقدیم الطعام لھ، فقام بتجربتھ

ة قرع جرس عند تقدیم الطعام،فیسیل لعابھ عند رؤیة الطعام وبعد تكرار ھذه التجرب

أطلق علیھ تعلم مرارا بدأ یسیل لعابھ لمجرد سماع الجرس دون رؤیة الطعام وھذا ما

.شرطي

كرد فعل لظھور ٢٠تطوّر علم النفس الإنساني في فترة الخمسینیات من القرن

والذاتیة المتبادلة الظواھریةوباستخدام علم النفس . المدرسة السلوكیة والتحلیل النفسي

حاول أسلوب علم النفس الإنساني إلقاء نظرة عبر عن الأنا والذاتیة،وصیغ المتكلم التي ت

.٨٧: ص.١٩٨٦،القاھرة، دار الصحوة للنشر،ھتاریخ علم النفس ومدارس،ربیع محمد شحاتھ)١(
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.خاطفة على الإنسان ككل، ولیس على مجرد جوانب من شخصیتھ أو الوظائف المعرفیة

:الأخیرة  انقسم علماء علم النفس  إلى فریقینقبل تطور علم النفس في القرون 

.فریق اھتم بالظواھر الروحانیھ وھم رجال الدین. ١

.  فریق اھتم بدراسة الظواھر العقلیة وھم الفلاسفة. ٢

:ومن مشاھیر العلماء الذین ركزوا دراستھم حول النفس وأحوالھا في القرون الوسطى 

وبة الزمان أبو حامد محمد الغزالي الطوسي الشافعي الإمام زین الدین حجة الإسلام أعج-ا

صیتھا في ھـ الفقیھ الأصولي الشافعي، ولھ التآلیف الحسان التي طار٥٠٥المتوفى 

، ومقاصد الفلاسفة في التصوف، والمستصفى في الأصولالآفاق مثل إحیاء علوم الدین

سیط والوجیز في الفقھ، وتھافت الفلاسفة ومحك النظر ومعیار العلم  في الفلسفة، والو

ویعد الغزالي من مجددي القرن الخامس الھجري فكان من نوابغ العالم في كل ما یتكلم 

ولھ ثلاثة أنواع . إدراكي، وجداني، جزئي: یرى أن السلوك معقد ولھ ثلاثة جوانب. فیھ

)١(. كلي، جزئي، اضطراري، كما اھتم بالتأمل الباطني وحاجة الإنسان للتجمع: أیضا

ومنھم أبو علي الحسین بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سینا، اشتھر بالفلسفة والطب -ب

م عرف باسم الشیخ الرئیس وسماه ٩٨٠ولد في قریة أفشنة الفارسیة سنة .واشتغل بھما

ن ملحوظات عدیدة، أغلبھا في اللغة عاش في القرون الوسطى ودوّ . الغربیون بأمیر الأطباء

بلغتھ الأم الفارسیة وقد احتوت ھذه المدونات على سرد لحیاتھ، أشھرھا العربیة وبعضھا

اھتم . ھو موسوعة جامعة لخلاصة علم الطب عند الإغریق والرومان،"القانون في الطب"

بالإدراك الحسي وكان لھ رأي في الخیال والتخیل وفي بعض الانفعالات في الإنسان التي 

تأثر ابن سینا كثیرا بالثقافة الإسلامیة . والتعجبتمیزه عن الحیوان كالضحك والبكاء

وزیرا في ھمدان وتوفي ھناك١٠٢٠نة أصبح س. وبالحضارة اللاتینیة في القرون الوسطى

)٢(.م١٠٣٧سنة  

٢٠٠٩،، القاھرة، مؤسسة ھنداويتاریخ فلاسفة الإسلامجمعة، محمد لطفي ،)٢(، )١(
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بن عبد الملك بن  طفیل القیسي الأندلسي ومن أولئك المشاھیر أبو بكر محمد-ج

. لأبي بكرتحریفاAbubacer" أبو باسر"أطلق علیھ علماء النصارى في القرون الوسطى 

توفي  .  ھو فیلسوف وفیزیائي ولد في وادي آش تعلم الطب في غرناطة وخدم حاكمھا

Pocockeك الفلسفیة التي نشرھا بوكو‘ حي بن یقظان’وقصة )١(.م بمراكش١١٨٥عام 

ولیست ". أسرار الحكمة الإشراقیة"، تعرف أیضا باسم Philosophus Autodidactusبعنوان 

ھذه الفلسفة في حقیقتھا سوى فلسفة المدرسة الأفلاطونیة الجدیدة في أشد صورھا 

وقد عرض ابن طفیل ھذه الفلسفة في كثیر من المھارة على مراحل متدرجة، . صوفیة

. على التفكیر وجد منذ طفولتھ في جزیرة مقفرةموھوبا قادراصصیامتخذا لذلك إنسانا ق

وھناك استطاع بقوة عقلھ فقط أن یمیط اللثام عن الفلسفة، وأسس لنفسھ مذھب 

وسمى ابن طفیل ھذا الإنسان، وھو رمز . الأفلاطونیة الجدیدة في صورتھ الإسلامیة

سلامان : ان ھماه القصة شخصیتأي ابن الله، وتظھر في نھایة ھذ‘ حي بن یقظان’للعقل،

.ھادور رمزي فیوأسال، لھما أیضا

م ٨٧٤ولد عام . وكذلك الفارابي أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان-د

مسلم اشتھر بإتقان فیلسوف. م٩٥٠وتوفي عام بلاد ما وراء النھرمدینة في فارابفي 

وكان " المعلم الثاني"رابي سمي الفا.الطبالعلوم الحكمیة وكانت لھ قوة في صناعة 

، وذلك بسبب اھتمامھ بالمنطق، لأن الفارابي ھو شارح مؤلفات "المعلم الأول"أرسطو 

رسالة إلى العقل، آراء أھل المدینة الفاضلة ، : لھ العدید من الكتب مثل. أرسطو المنطقیة

)٢(.تحصیل السعادة،الدعاوي القلبیة

القرن العشرین وأسسوا مدارس حدیثة في ومن كبار علماء النفس الذین ظھروا في

:مجال علم النفس

٢٠٠٩،مؤسسة ھنداوي، القاھرة،تاریخ فلاسفة الإسلاممحمد لطفي، جمعة،) ٢(، )١(
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سیجموند فروید-ا

نمساوي من أبوین یھودیین، مؤسس وھو یھوديّ . م١٩٣٩- ١٨٥٦عاش ما بین 

المشھورالاستراليالطبیب)١("رجوزیف بروی"اشترك مع .مدرسة التحلیل النفسي

ھا تعبیرات عضویة عن بأنرا أعراضھامفسالنوام،)٢(في علاج الھستریاعالمیا 

ثم عمل منفردا، .شعوریة ترجع إلى الطفولةصدمات مكبوتة، وصراعات نفسیة لا

مسببّة ا أن الطاقة العنھا بطریقة التداعي الحرّ، مؤكد، مستعیضاوامطریقة النوترك 

بیق آرائھ في تفسیر نشأة تط" فروید"حاول.ھي طاقة جنسیةةعراض الھستیریا التحولیلأ

.رھاوالحضارة وتطووالدینالمجتمع

نظریات فروید 

في علم النفس، ویرجع السبب الأساسي في ذلك إلى " فروید"ذاع صیت نظریات وقد 

من الجوانب العامة تناولھا لموضوعات، مثل الجنس والكبت والعقل الباطن على أنھا 

وتلك الموضوعات كانت تعتبر من المحظورات التي لا یمكن الاقتراب . للتطور النفسي

لقد . نجح في تناولھا وشرحھا بطریقة لائقة ومھذبة" فروید"منھا أو التحدث عنھا، ولكن 

الھو، : بتقسیمھ للعقل البشري إلى ثلاثة أجزاء تأتي على ھذا الترتیب" فروید"عرف 

ولكن إسھاماتھ التي ستظل باقیة أبد . نا، والأنا الأعلى ونظریاتھ عن عقیدة أودیبوالأ

بإرسائھا فیھ ولا على الدھر في ھذا العلم لا تتمثل فیما اشتملت علیھ النظریات التي قام

تقسیمھ للعقل البشري، بل بالابتكارات التي جاء بھا في المجال الإكلینیكي لعلم النفس، 

.على أسس تحلیلیةالأحلامواھتمامھ بتفسیر التداعي الحرمثل أسلوب 

________________________
اعجب بطریقة جدیدة لعلاج وصدیقا ومقرضا للمال و تأثر بھ ووكان ناصحا لفروید ،من ابرز اطباء فیینا)١(

.التى اتبعھا برویرCathartic Methodالھستیریا وھى طریقة التفریغ
١٩٨٦، مكتبة الھلالو، دار ، ترجمة فارس ضاھرالھستریاجوزیف برویر،) ٢(
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سكنر. أف. بي-ب

) ١٩٩٠أغسطس ١٨–١٩٠٤مارس ٢٠(B.F.Skinnerسكنر . أف. بي

عالم نفساني أمریكي عرف ببحوثھ في عملیة التعلم، أو المعرفة، وإیمانھ بالمجتمع 

ریس المبرمج الذي تطبق فیھ أسس ورائدا للتعلیم أو التدمؤیدا ویعد سكنر. الموجّھ

ویعرف أیضا . المعرفة، التي یتم تحدیدھا في المختبر على التدریس في فصول الدراسة

. كدارس لعلم النفس السلوكي،أي دراسة سلوك الإنسان الذي یمكن ملاحظتھ ومراقبتھ

تمع م ،  أوضح سكنر فكرتھ عن المج١٩٤٨وفي كتابھ المعروف، الوالدیة الثنائیة عام  

م ١٩٧١وفي كتابھ ما وراء الحریة والكرامة . المثالي الموجھ معتمدا على أسس المعرفة

.نادى سكنر بتقیید حریات الإنسان التي تقف عائقا أمام تطویر المجتمع المثالي الموجھ



٣٣

الفصل الثالث
مدارس علم النفس

بمعنى أن سیرھا مختلف،الظواھر النفسیة أو الوقائع السیكولوجیة واحدة ولكن تف

والأسس النظریة لتأویلھا متعددة ووجدت المدارس السلوك والملاحظات علیھ واحدة،

س أو الأنساق النظریة ھذه المدار.الفكریة التي تضع أسسا نظریة للدراسة في علم النفس

البنائیة والوظیفیة والسلوكیة والجشطالت والتحلیل النفسي والتحلیل : في ستة ھي

. امليالع

Structuralismالمدرسة البنائیة –١

تھدف البنائیة الى وصف البناء أو التركیب النفسي للإنسان، ومن ھنا أتى اسمھا 

و قد نشأت بتأثیر من علم الكیمیاء، لذا فقد اھتم علماء النفس بتحلیل المركب إلى البسیط، 

ون منھا، و ترى ھذه المدرسة أو الكل الشامل إلى العناصر أو الذرات الأساسیة التي یتك

أو محتویات " الخبرة الشعوریة"أن علم النفس یجب أن یركز اھتمامھ على دراسة 

.الشعور مثل الإحساسات والصور الذھنیة والمشاعر

وترى البنائیة أن المنھج المناسب لھذه الدراسة ھو الاستبطان الذي یقوم بھ 

ودرست .ادة الأساسیة الخام للشعوري الموالاستبطان التجریبي یعط. مفحوص مدرب

ثم " فونت"بوساطة ھذا المنھج في المعمل السیكولوجي الخبرات الحسیة بوحي من 

ومثال ذلك استبطان المفحوص لإحساسھ أو مشاعره وھو ". تتشنر"طور ھذه الدراسة 

)١(. یقوم بتجربة لتقدیر الأطوال أو زمن الرجع

١ -

١٩٨٣،القاھرة،الدار الدولیة للنشر،مدخل علم النفس، د طواب و محمود عمرترجمة سی،لندا لودافیدوف) ١(



٣٤

:وخلاصة  أفكار ھذه المدرسة ما یأتي

. یجب أن یدرس علماء النفس الشعور الإنساني، وبصفة خاصة الخبرات الحسیة- ١

.یتعین علیھم أن یستخدموا دراسات الاستبطان التحلیلي المعملیة- ٢

ي أن یحللوا العملیات العقلیة إلى عناصرھا، واكتشاف روابطھا و من الضرور- ٣

.متعلقاتھا، وتحدید موضع الأبنیة المرتبطة بھا في الجھاز العصبي

Functionalismالمدرسة الوظیفیة -٢

وتؤكد الوظیفیة على . عابت الوظیفیة على البنائیة الطابع التحلیلي والوصفي لھا

وظائف العملیات العقلیة للانسان، أكثر من دراستھ أن علم النفس یجب أن یدرس

وتھتم الوظیفیة بدراسة القدرة على التكیف لدى .لمحتوى الشعور فقط أو مكوناتھ

" وظیفة الإدراك"الأفراد،فالسلوك عندھا وظیفتھ تكیف أفضل للبیئة، ودرست كذلك 

وتركز الوظیفیة . بوصفھ نشاطا یعتمد على بقیة الوظائف مثل الحاجات والانفعالات

على ما یقوم بھ الكائن العضوي أكثر من اھتمامھا بتحلیل ما یقوم بھ إلى ذرات أو 

)١(.عناصر و مركبات

:وخلاصة  أفكار ھذه المدرسة ما یأتي

یجب أن یدرس علماء النفس العملیات العقلیة وموضوعات أخرى كثیرة ، تتضمن - ١

.ذوذ، والفروق الفردیةسلوك الأطفال والحیوانات البسیطة ، والش

. یستخدم الاستبطان غیر الشكلي والطرق التجریبیة المتحركة نسبیا من التحیز- ٢

لا بد من تطبیق المعلومات السیكولوجیة على المسائل العملیة مثل التربیة والقانون - ٣

.ومجال الأعمال

١-

١٨٣: ، ص١٩٨٢یة، دار المعرف، الإسكندر،مبادئ علم النفس العام،یوسف مراد.د)١(



٣٥

Behaviorismالسلوكیة -٣

قامت السلوكیة كثورة ضد البنائیة، وقاد ھذه الثورة عالم النفس الأمریكي مؤسس 

الذي ھدف إلى تكوین علم موضوعي J.B.Watson"جون بروداس واطسون"السلوكیة 

بالسلوك تجریبي للسلوك یمكن أن یعد فرعا من العلوم الطبیعیة ھدفھ النظري التنبؤ 

وضبطھ، ولتحقیق ھذا الھدف فقد رأى أنھ لا بد لعالم النفس من أن یبتعد عن الاستبطان 

Consciousness" الشعور"بما ھو علیھ من ذاتیة وبعد عن الموضوعیة ، وفي حین أن 

ویجب أن . أمر خاص، فالسلوك أمر عام یمكن ملاحظتھ موضوعیا، وكذلك یمكن قیاسھ

. الحقائق العامة التي یمكن لأي باحث أن یلاحظھایھتم  العلم بدراسة

أن عالم النفس السلوكي الموضوعي یجب أن یقید ملاحظاتھ " واطسون"ویرى 

التي یرد بھا الكائن العضوي على )Overt(الاستجابات الظاھرة الصریحة :بكل من

زمات داخلیة المنبھات، والمظاھر الفیزیولجیة التي یمكن ملاحظاتھا،والتي تعكس میكانی

وتلح ". الاستجابة-المنبھ"ویسمى ذلك بعلم نفس . مثل الأعصاب والغدد والعضلات

. السلوكیة بشدة على تأثیر البیئة، وأثر عملیة التعلم و تكوین العادات

(black box)"صندوق أسود"ولقد نظر السلوكیون الأوائل الى الإنسان كأنھ 

. نبھات الداخلة فیھ  والاستجابات الخارجة عنھیمكن فھمھ ببساطة عن طریق قیاس الم

ولقد لقي ھذا . أما ما یجري داخل ھذا الصندوق الأسود المعلق من عملیات وتفاعلات

.التصور نقدا شدیدا من كثیر من علماء النفس

Gestaltلتامدرسة الجشط-٤

جماعة "على ید١٩١٢والي عامفي ألمانیا حظھرت سیكولوجیة الجشطالت

" ولفجانج كھلر"وkoffka" كیرت كوفكا"وزمیلھ Wertheimer" ماكس فیرتھایمر"":برلین

kohler والجشطالتGestalt كلمة ألمانیة تعني الصیغة الكلیة أو الشكل أو النمطpattern ،



٣٦

Form وقد استمد الاسم من دراسات معینة على الإدراك البصري للشكل المكاني مع أنھ ،

)١(. ل الموسیقىاستخدم قبل ذلك في مجا

ترى الجشطالت أن الظواھر النفسیة وحدات كلیة منظمة، ولیست مجموعات  من

عناصر بسیطة وأجزاء متراصة ، كما ترى أن الكل أكبر من مجموع أجزائھ ، وأن 

ولذلك یجب ان یركز علماء .مضمونھ الفریدتحلیل الكل إلى أجزائھ یفسده ، ویفقده

، فان الشكل الكلي ھو "مربع"فاذا نظرنا الى " كیب الكلیة الترا"النفس اھتمامھم على 

الذي یجعل المربع ییدو مربعا، ولیس الأجزاء ، لأن المربع أكثر من كونھ أربعة خطوط 

تعتمد " المربعیة"و. سوداء، إنھ اربعة خطوط سوداء ذات علاقات خاصة بعضھا ببعض

نقط یمكنھا ایضا أن تصنع مربعا ولیس الخطوط ، فان أربع" العلاقة "في الحقیقة على 

وھذا ھو معنى أن الكل مختلف عن مجموع . ، بالطریقة ذاتھا مثل أربعة خطوط حمراء

. معینة"علاقات "أجزائھ ، لأن الكل یتكون من أجزاء ذات 

Psychoanalysisمدرسة التحلیل النفسي -٥

لأعصاب طبیب اSigmund Freud"سیجمند فروید"مؤسس ھذه المدرسة ھو 

ألفرد : على مؤسسھا بعض تلامیذه مثلوانشق ثم تشعب عن ھذه المدرسة . النمساوي

مؤسس علم C. G. jungوكارل جوستاف یونج. صاحب علم النفس الفرديA. Adlerأدلر 

ثم تأسست أخیرا المدارس التحلیلیة الجدیدة ومعظمھا في أمریكا لدى كل . النفس التحلیلي

وتوجد فروق . وغیرھم" كاردنر"، (erric fromme)"اریك فروم"،"كارین ھورني: "من

ولكن أصل ھذا . لیست بالصغیرة أحیانا بین ھذه المدارس تعكس وجھات نظر أصحابھا

" : فروید"ویعني التحلیل النفسي عند ". سیجمند فروید"التیار التحلیلي كلھ یوجد عند 

٨٧: ، ص٢٠٠٤دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ،أسس علم النفس،أحمد محمد عبد الخالق.د) ١(



٣٧

.طریقة فنیة للعلاج النفسي- ١

نظریة في الشخصیة وعلم النفس المرضي تفسر كیفیة نشوء أعراض - ٢

. الاضطراب النفسي

.منھج بحث في الظواھر النفسیة- ٣



٣٨

الفصل الرابع

فروع علم النفس

أما الفروع النظریة تسمى بالدراسات . قيالنظري والتطبی: نافروعھ قسم

فتختص باكتشاف القوانین التي تحكم السلوك، وصوغ Fundamental, Basicالأساسیة 

إلى Appliedوتھدف المیادین التطبیقیة . المبادئ التي یمكن تفسیر السلوك على ھدیھا

لمختصین استخدام المبادئ وتطبیق القوانین التي وصل إلیھا علماء النفس من ا

بالدراسات الأساسیة، لتحسین نوعیة الحیاة وحل مشكلات المجتمع، وذلك بالتطبیق على 

فھم یھتمون . مواقف خاصة ومشكلات عملیة كالمرض النفسي أو الكشف عن الجریمة

وعلم النفس فروع كثیرة منھا، علم . إذا بالتطبیقات العملیة المباشرة لنتائج دراستھم

التربوي وعلم نفس النمو وعلم النفس وعلم النفسالفیزیولوجينفس النفس العام وعلم ال

.كوغیر ذلالاجتماعي وعلم النفس العسكري وعلم النفس الجنائي  وعلم النفس المھني

General Psychologyعلم النفس العام-١

یشتمل على المبادئ الأساسیة لكل میادین علم النفس،ویھدف إلى اكتشاف 

ة التي تحكم سلوك الإنسان الراشد السوي،تاركا الجوانب والحالات القوانین العام

فھو إذ یدرس الإدراك مثلا،فھو لا یھتم بالجوانب المرضیة فیھ . الخاصة لبقیة الفروع

: ویقسم علم النفس العام الى مجالات خاصة مثل. فذلك اختصاص علم النفس المرضى

العملیات -٤الدافعیة والتوافق   -٣ت  المشاعر والانفعالا- ٢الإحساس    والإدراك - ١

)١(.العقلیة العلیا كالتذكر والتفكیر والتعلم

١ -

٣٥: ، ص١٩٩٨دار المعارف، الإسكندریة، ،المرجع في علم النفس،سعد جلال.د) ١(



٣٩

Animal Psychologyعلم النفس الحیوان- ٢

ویستخدم . الإنسانكل الحیوانات بما فیھا" الكائنات العضویة"یشتمل مصطلح 

.   علماء علم النفس الحدیث في بحوثھم عددا من الحیوانات أھمھا الفئران والقرد والحمام

والحیوان ھو المفحوص المفضل في الطب التجریبي، ذلك في بحوث متنوعة مثل تأثیر 

عند الحیوان، كدراسة العلاقة بین " المستحدث"العقاقیر الجدیدة على المریض التجریبي 

وفي علم نفس الحیوان یمكن أن یجرى على الحیوان ما یستحیل . لتدخین والسرطانا

إجراؤه على الانسان، كاستئصال جزء من المخ لمعرفة وظیفة ھذا الجزء المستأصل 

. ومعرفة علاقة الھرمونات الجنسبة بالدافع الجنسي. وتأثیره على السلوك

Experimental psychologyعلم النفس التجریبي- ٣

ھذا مجال علماء النفس الذین یستخدمون المناھج التجریبیة لدراسة الموضوعات 

الاستجابة للمنبھات الحسیة والإدراك والتعلم والتذكر والاستجابات : المحددة مثل

الانفعالیة والدوافع، ویعمل علماء النفس التجریبي أیضا مع الحیوانات، ویحاولون أحیانا 

واني والإنساني، ویدرسون الحیوانات أحیانا اخرى بھدف مقارنة الربط بین السلوك الحی

ویھتم علماء النفس التجریبي بتطور مناھج دقیقة للقیاس . سلوك مختلف الأنواع

)١(.والضبط

Physiological Psychologyعلم النفس الفیزیولوجي- ٤

ھ، ویبحث یھتم ھذا الفرع بدراسة الأسس الفیزیولوجیة الجسمیة للسلوك ومحددات

العلاقة بین العملیات البیولوجیة والسلوك، فیدرس وظائف الجھاز العصبي والغدد 

وحیث . والحواس وتركیبھا و وظائفھاالصماء التي تؤثر في السلوك والشعور وغیره، 

ان قسما ھاما من دوافع السلوك بیولوجي، فھو یدرس الأساس الفیزیولوجي لمثل ھذه 

ومن موضوعاتھ كذلك فحص تأثیر العقاقیر . الجنس وغیرھاالدوافع كالجوع والعطش و
٢ -

٢٤٣:، ص٢٠١٠مكتبة الأنجلو المصریة، ،أصول علم النفس الحدیث،فرج عبد القادر طھ.د) ١(



٤٠

والمخدرات على السلوك، والتنبیھ الكھربي والكیمیائى للمخ،ومناطق المخ التي 

ویستخدم علم النفس الفیزیولوجي . مثلاتتحكم في وظیفة عقلیة معینة كالحدیث أو الذاكرة

التجریبي الجراحة لاستئصال أجزاء من نسیج مخ الحیوان لبیان مدى تأثیرھا على 

.  السلوك

Comparative psychologyعلم النفس المقارن- ٥

یھدف إلى المقارنة بین السلوك الصادر عن الأنواع الحیوانیة المختلفة، یقارن 

بقیة الحیوانات،بین الإنسان الصغیر والكبیر، المتحضر بین سلوك الإنسان و

وللمقارنة بین مختلف الحضارات أھمیة كبیرة كالمقارنة . والبدائي،السوي وغیر السوي

الذكاء، الوظائف العقلیة، : بین المجتمعین أو أكثر في جانب أو آخر من الجوانب الآتیة

علم النفس الحضاري : ذلك تحت اسموتبلور. أسالیب التنشئة، الصحة النفسیة، الشخصیة

-Crossالمقارن  Cultural Psychology.

Differential Psychologyعلم النفس الفارق-٦

یدرس الفروق بین الأفراد والجماعات والسلالات في السلوك والذكاء 

ووسیلة . والاستعدادات والشخصیة وأسباب ھذه الفروق وأثر الوراثة والبیئة فیھا

ھنا ھي الاختبارات النفسیة المختلفة،التي یرجع استخدامھا بھذا الغرض إلى الدراسة

، ثم تطورت ھذه الاختبارات تطورا ١٨٨٣في إنجلترا عام " سیر فرانس جولتون"

.كبیرا في أمریكا في الحربین العالمیتین

Developmental Psychologyعلم نفس النمو-٧

جنین حتى الشیخوخة، مراحل الرضاعة من ال: ویدرس مراحل النمو الانساني

والطفولة والمراھقة والرشد، مبینا الخصائص السیكولوجیة لكل منھا، والعوامل المؤثرة 

في النمو،الأثر النسبي للوراثة والبیئة في نمو القدرات والشخصیة وبخاصة في مرحلة 



٤١

خاصیة معینة، وقد یتركز الاھتمام في ھذا المجال حول نمو قدرة أو سمة أو.  الطفولة

.      عبر فترة عمریة محددة، كالنمو اللغوي المعرفي أو الجسمي أو الاجتماعي أو الانفعالي

Social Psychologyعلم النفس الاجتماعي-٨

ھذه دراسة تأثیر الجماعة على سلوك الأفراد، وكذلك دراسة سلوك الفرد في 

یدرس كذلك التنشئة الاجتماعیة الجماعة، والعلاقات بین الجماعات بعضھا وبعض، و

وأسالیبھا، وكیفیة تكون آراء الجماعة واتجاھاتھا، والرأي العام والأعلام، ویدرس تأثیر 

الحضارة على السلوك، وسلوك الجماھیر والجماعات المختلفة، والمشكلات التي تنشأ 

ھ عن تصارع رغبات الأفراد والجماعات كالصراع القومي والعنصري الذي ینتج عن

)١(. مشكلات مثل التعصب والصراع الطبقي والطائفي والعدوان بمنظور سیكولوجي

Personality Psychologyنفس الشخصيالعلم -٩

یدرس الفروق الفردیة بین الناس في سمات الشخصیة وأبعادھا، وطرق تصنیف 

.الأفراد، كما یھتم بدراسة تركیب الشخصیة ومحدداتھا وطرق قیاسھا

Abnormal Psychologyعلم نفس الشواذ-١٠

یختص علم نفس الشواذ أوعلم نفس المرضى بدراسة الأحوال التي یبتعد فیھا 

الراشد عن السواء، مثل الاضطرابات النفسیة والأمراض العقلیة وتسمى الأخیرة خطأ 

بالجنون، وھو مصطلح قانوني ولیس طبیا ولا سیكولوجیا ولا إنسانیا، وكذلك الضعف 

یدرس أسباب ھذه الإنحرافات، والعوامل المؤثرة فیھا، .العقلي والمشكلات السلوكیة

وھذا الفرع لا ینتمي إلى الدراسة الطبیة، . بھدف وضع خطة لعلاجھا   والوقایة منھا

وھو تخصص طبي یھتم بتشخیصPsychiatry"الطب النفسي"ویجب أن نمیزه عن 

.وعلاجھا بطرق عدة أھمھا العقاقیرالاضطرابات السیكولوجیة وسوء التوافق
٣ -

.٢٠٠٦، القاھرة، غریبالدار ،علم النفس العاممنسي،الحلیم محمود عبد. الظاھر الطیب مع دعبدمحمد .د) ١(



٤٢

Clinical Psychologyعلم النفس الاكلینیكي-١١

وھو یطبق المكتشفات  . علم النفس الاكلینیكي ھو علم نفس الشواذ التطبیقي

المبادئ التي توصل إلیھا الباحثون في الفروع الأساسیة، على تشخیص المشكلات و

السلوكیة والانفعالیة والاضطرابات النفسیة والأمراض العقلیة وكذلك علاجھا، وإجراء 

الفریق "ویتم تقدیم الخدمة الاكلینیكیة في إطار . البحوث المتعلقة بالسلوك الشاذ

الذي یتكون من الطبیب النفسي وأخصائي علم النفس  Psychiatric team"السیكایاتري

والقیاس السیكولوجي وسیلة مھمة في ید أخصائي علم النفس . والأخصائي الاجتماعي

الاكلینیكي، فإن قیاس الذكاء والقدرات وأبعاد الشخصیة تفید كثیرا في تشخیص حالة 

أماكن عمل علماء و. المریض، وفي بیان مدى التحسن الذي یمكن أن یحققھ علاجھ

النفس الاكلینیكي یمكن أن تكون في المستشفیات العقلیة، وعیادة الصحة النفسیة 

ویمكنھم . ومحاكم الأحداث، والسجون، والكلیات الطبیةومؤسسات الضعف العقلي،

أیضا أن یمارسوا عملھم في عیادات خاصة، غالبا باشتراك مع متخصصین من مھن 

ویعمل أكبر عدد من علماء النفس الأمریكیین في ھذا .أخرى وبخاصة الطب النفسي

.التخصص

Counseling Psychologyعلم النفس الإرشادي-١٢

توافقیة ھینة نتیجة الذین یواجھون مشكلات المصابینیھدف إلى مساعدة

لتعرضھم لمواقف عصیبة، ولكنھم لا یعدون مرضى أو مضطربین، بل یخشى أن یقعوا 

وھذه الموافق العصیبة قد یكون . ذا تركوا دون مساعدة أو إرشادفریسة الاضطراب إ

خاصة بالعمل أو التعلیم أو التوافق الجنسي والزواج أو الحیاة الأسریة أو العلاقات 

)١(. والھدف وقائي أكثر منھ علاجي في معظم الحالات. الشخصیة مع غیرھم

 ___________________________________________

١١٠: ، ص٢٠٠٤، مشكلات وقضایا نفسیة، مؤسسة الرسالة، بیروتأمل أحمد،.د)١(



٤٣

Health Psychologyعلم النفس الصحي-١٣

علم نفس الصحة فرع حدیث من فروع علم النفس، و یعرف بأنھ الاستخدام 

الاكلینیكي للطرق الفنیة المشتقة من التحلیل التجریبي للسلوك بھدف التقییم والوقایة 

كما یھتم باجراء . ج لكل من الأمراض العضویة أو خلل الوظائف الفیزیولوجیةوالعلا

البحوث التي تضیف إلى التحلیل الوظیفي للسلوك المرتبط بالاضطرابات العضویة 

. ومشكلات الرعایة الصحیة وكذلك الفھم المناسب لھا

النفس إن علم نفس الصحة یطبق المعارف والمناھج المشتقة من كل مجالات علم 

على موضوع الصحة الجسمیة والنفسیة، بھدف الارتقاء بھما والمحافظة علیھما والوقایة 

من كل أشكال الاضطرابات النفسیة والعضویة، فضلا عن قیاسھا وعلاجھا، حیث تعد 

. العوامل النفسیة مؤثرة فیھا، كما یمكن أن تستخدم لشفاء آلام الفرد أو خلل وظائفھ

Educational Psychologyويعلم النفس الترب-١٤

یفحص العملیة التعلیمیة على ضوء المكتشفات والحقائق التي توصل إلیھا العلماء 

في علم نفس النمو وعلم النفس الاكلیكیني وسیكولوجیة التعلم والدافعیة بھدف رفع 

ویجري التجارب على . كفاءتھا، وحل المشكلات التي تنجم في میدان التعلیم المدرسي

والشروط الأساسیة لعملیة التعلم موضوع مھم للدراسة . ناھج الدراسیة لمعرفة أفضلھاالم

ویستخدم القیاس . في ھذا الفرع، كما یھتم بفحص طرق التدریس، ومشكلات الطلاب

)١(. السیكولوجي بتوسع كذلك فیھ

Industrial Psychologyعلم النفس الصناعي-١٥

لصناعة لحل المشكلات المتعلقة بالعمل، یطبق مبادئ علم النفس في مجال ا

: ویدرس موضوعات مھمة مثل. بھدف رفع الكفاءة الإنتاجیة للعامل، وزیادة سعادتھ

___________________________________________________

٢٠٠٦ة، ، دار الغریب، القاھرعلم النفس العام،منسيالحلیم محمود عبد. الظاھر الطیب مع دعبدمحمد .د) ١(



٤٤

التوجیھ المھني، والاختیار المھني،والتدریب المھني،والتأھیل المھني، وتحلیل العمل، 

وأسباب الحوادث وطرق تجنبھا، والأمن الصناعي، ومشكلات العلاقات الانسانیة 

. بالمصنع، والروح المعنویة

ندسي، أو علم النفس الھHuman Engineeringومن أھم مجالاتھ الھندسة البشریة 

ویدرس العلاقة بین الإنسان والآلة، وذلك بھدف تحسین ھذه العلاقة، وتصمیم الآلات 

للتقلیل من عنصر الخطأ الانساني، وتحسین ظروف العمل، والبیئة الفیزیقیة لھ، وموقعھ 

وھذا علم النفس الصناعي والتنظیمي . وأدواتھ،حتى یرتفع الانتاج وتزداد سعادة العامل
Organizational.

Criminal Psychologyعلم النفس الجنائي-١٦

الدوافع إلیھا وأسبابھا وعلاجھا : یطبق مبادئ علم النفس في میدان الجریمة

ووسائل الوقایة منھا، وبحث أفضل طرق تأھیل المجرم أو اصلاحھ أو عقابھ بھدف 

)١(. تقلیل نسبة الجریمة

Commercial Psychologyعلم النفس التجاري-١٧

یدرس الدوافع التي تدفع المستھلك إلى شراء السلعة ، ویقیس الاتجاه نحو ھذه 

السلعة ، وكیف یؤثر البائع في المشتري ، واختیار البائعین ، وسیكولوجیة الإعلان الجید 

.وأفضل طرق تأثیره على المستھلكین

Military Psychologyعلم النفس الحربي  -١٨

ي تم التوصل إلیھا في سائر فروع علم النفس على ھي المبادئ والقوانین الت

ویقوم بعملیات وضع الجندي والضابط المناسب في المكان المناسب، المجال العسكري،

وتدریبھم على القیام بمھامھم بأكفأ صورة وفي أقصر وقت بالاستفادة من مبادئ التعلم ، 
٤ -

٢٠٠٦دار الغریب، القاھرة، ،علم النفس العاممنسي،الحلیم محمود عبد. الظاھر الطیب مع دعبدمحمد .د) ١(



٤٥

ویھتم بدراسة وسائل رفع الروح المعنویة،التصدي لدعایة العدو،وسیكولوجیة القیادة 

وتوجیھ العائدین War Neurosisویدرس علاج المصابین بعصاب الحربوالحرب النفسیة،

سلوك المقاتل وعلاقة الرئیسومن میدان القتال إلى عمل یناسبھم في الحیاة المدنیة

بالمرؤوس في ظروف السلم والحرب،وطرائق تكوین الصفات الإرادیة الإیجابیة 

وزیادة كفاءتھم والمھارات والقدرات الضروریة عند أفراد الجیش والقوات المسلحة،

أو " الحرب النفسیة"وتقع .على تمثل الأسلحة العصریة واستخدامھا بفعالیة ونجاح

.ضمن اھتماماتھ" والدعایة المضادةالدعایة "

Space Psychologyعلم النفس الفضائي-١٩

، ق الاختبارات والمقابلات النفسیةیھدف إلى اختیار رواد الفضاء عن طری

وھي البرامج التدریبیة لھم، وإعدادھم لمجابھة ظروف عملھم غیر المألوفة،ووضع

لناتجة عن طبیعة عملھم، وتوافقھم بعد ویھتم بفحص التغیرات ا. الفضاءالدوران حول

ویشترك علماء النفس الھندسي في تطویر كبسولات الفضاء بحیث یمكن لرواد . عودتھم

. الفضاء أن یعیشوا فیھا ویقوموا بوظائفھم بكفاءة داخلھا

Environmental Psychologyعلم النفس البیئي-٢٠

النسبة للماء والھواء والتربة، بPollution،والتلوثNoiseیدرس مشكلات الضوضاء

ویھتم بدراسة الازدحام الزائد، والتصمیم المثالي لأماكن العمل والحیاة،  من الناحیة 

.ویعتمد على كل من علم النفس الاجتماعي وعلم النفس الھندسي. السیكولوجیة

___________________________________________________

٢٣: ص٢٠٠٢مدخل إلى علم النفس، مركز الإسكندریة للكتاب، اسكندریة، حمد،سھیل كامل أ. د)١(



٤٦

Medicalعلم النفس الطبي-٢١ Psychology

علم: ویھتم بدراسة نشاط الطب وسلوك المریض، ویشتمل على عدة  أقسام، منھا

دلة الذي الذي یدري علاقة الظواھر النفسیة ببنیة الدماغ، وعلم نفس الصیالنفس العصبي

یتتبع الآثار التي تتركھا العقاقیر الطبیة على سلوك الإنسان، والطب النفسي الذي یبحث 

)١(. في علاج الأمراض عن  طریق إحداث التأثیرات النفسیة

Legal psychologyعلم النفس القانوني -٢٢

، عدة أقساموینقسم إلى . واحترامھوینظر في  المسائل التي تضمن تطبیق القانون

علم  النفس القضائي الذي یھتم بدراسة الخصائص النفسیة للمجرمین وأقوال : منھا

.الشھود وسلوك  المھتمین وكیفیة إجراء التحقیق معھم

١ -

٢٥: ص٢٠٠٢مدخل إلى علم النفس، مركز الإسكندریة للكتاب، اسكندریة، سھیل كامل أحمد،. د) ١(



٤٧

الفصل الخامس

النفس عند العلماء المسلمینعلم
قدم علماء المسلمین الكثیر في مجالات العلوم والمعرفة ففي میدان علم النفس 

ثرت بالفعل في معظم علماء أقدموا ما لم یقدمھ غیرھم في ذلك الوقت حتى ان كتاباتھم 

من أبحاث ودراسات افادت كثیراً ونعلماء المسلمالنبذة مختصرة عما قدمھ ھنا الغرب و

٠في مجال علم النفس

الكندي-١

–٨٠٥/ ھـ ٢٥٦- ١٨٥(ندي ھو أبو یوسف یعقوب بن إسحاق بن الصباح الك

مؤسس الفلسفة العربیة الإسلامیة، كان كمعظم علماء عصره موسوعیا فھو )م٨٧٣

ریاضي و فیزیائي و فلكي وفیلسوف إضافة إلى أنھ موسیقي، یعتبر الكندي واضع أول 

ولد بالكوفة وھو من قبیلة كنده، ویعرف عند اللاتینیین .العربیةسلم للموسیقى

علي الكوفة ویقال عن یعقوب الكندي أنھ أتم حفظ القرآن ا، وكان والده أمیرAlkindusباسم

والكثیر من الأحادیث النبویة الشریفة وھو في الخامسة عشر من عمره عندما كان یعیش 

ة والده والي الكوفة الذي ترك لھ ولإخوتھ الكثیر من في الكوفة مع أسرتھ الغنیة بعد وفا

ویلقب الكندي مؤسس الفلسفة العربیة الإسلامیة كما یعده الكثیرون، وعده )١(.الأموال

من الإثني عشر عبقریاً الذین ظھروا في العالم وھو عالم موسوعي، فإضافةً ) كاردانو(

ً بالریاضیات، والفلك، والفیزیاء، والطب، إلى شھرتھ كفیلسوف، فقد كان عالما

كان كمعظم علماء عصره موسوعیا فھو ریاضي و فیزیائي ،والصیدلة، والجغرافیا

للموسیقى وفلكي وفیلسوف إضافة إلى أنھ موسیقي، حیث یعتبر الكندي واضع أول سلم

مجالالكثیر فيكما قدم ،الھندیةالأرقامعن استعمالأربعة كتبوكتبالعربیة

٢٠١٠مؤسسة ھنداوي، القاھرة ،تاریخ فلاسفة الإسلام، محمد لطفيجمعة،) ١(



٤٨

خاصة - بوراقب أوضاع النجوم والكواكالھندسة الكرویة لمساعدتھ في دراساتھ الفلكیة،

وأتى عنھا من ظواھر،الشمس والقمرـ بالنسبة للأرض وما لھا من تأثیر طبیعي وما ینشأ 

جعل الكثیرین ووفي نشأة الحیاة على ظھر الأرض،البحوث،بآراء خطیرة وجریئة في ھذه

.من العلماء یعترفون بأن الكندي مفكر عمیق من الطراز الرفیع

علم النفس عند الكندي

أو ھي " تمامیة جرم طبیعي ذي آلة قابل للحیاة"عرف الكندي النفس بأنھا 

ھما في الحقیقة تعریف وھذا التعریفان ". استكمال أول لجسم طبیعي ذي حیاة بالقوة"

وھذا التعریف . واحد، لأن تمامیة تعني استكمال أم كمال، وقابل للحیاة یعني حیاة بالقوة

مأخوذ من أرسطو، وھو نفس التعریف الذي سنجده فیما بعد عند الفارابي وابن سینا 

وابن رشد، وقولھ إن النفس ھي تمامیة أو استكمال یعني أنھ بھا یكمل الجنس فیصبح 

وعا،أي أنھا بھا یكمل الجرم الطبیعي فیصبح إنسانا، ویعني بجرم طبیعي أنھ لیس جرما ن

. ومعنى ذي آلة أنھ یقوم بأفعالھ بواسطة آلات ھي أعضاء الإنسان المختلفة. صناعیا

)١(. ویعني بقابل للحیاة وبذى حیاة بالقوة أن فیھ استعدادا للحیاة ولقبول قوى النفس

، وھو یعرفھا *وأفلوطینآخر للنفس یظھر فیھ تأثیر أفلاطونیذكر الكندي تعریفا 

بأنھا بسیطة ذات شرف وكمال، وعظیمة الشأن، جوھرھا من جوھر الباري عز وجل، 

والنفس التي یعرفھا الكندي ھنا ھي بالطبع النفس ". كقیاس ضیاء الشمس من الشمس

ھي من نور الباري عز ". "إن جوھرھا جوھر إلھى رباني: "الناطقة، ویقول عنھا أیضا

إنھا جوھر بسیط غیر فان ھبط من عالم العقل إلى الحس، ولكنھا مزودة بذكرى ". وجل

وھي لا تطمئن في ھذا العالم لأن لھا حاجات ومطالب شتى تحول دون . حیاتھا السابقة

إرضائھا الحوائل، فیكون ذلك مصحوبا بالآلام، والنفس باقیة بعد الموت وھي تنتقل 

١٣٣: ، ص٢٠٠١، دار الشروق، القاھرة، القرآن وعلم النفسمحمد عثمان، . نجاتي، د)١(
*plotinos)ولد في مصر وتعلم في الإسكندریة، تأثر بأفلاطون، مؤسس فیلسوف صوفي زاھد،)م٢٧٠-٢٠٤

)و العشرونالمنجد في الأعلام، الطبعة الثالثة. (الأفلاطونیة الحدیثة، حاول التوفیق بین الفلسفة والدین



٤٩

بعد الموت إلى عالم الحق الذي فیھ نور الباري سبحانھ وتعالى، وھو مستقرھا الأبدي، 

وتسبح فیھ قریب الشبھ من الباري عز وجل، ویصبح في قدرتھا أن تعلم سائر الأشیاء، 

ویستشھد الكندي في ذلك بالآیة . وتعلم كل ظاھر وخفي، وتقف على كل سر وعلانیة

)١(."كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ ھَذاَ فكََشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فبََصَرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ لَقَدْ " الكریمة 

كان الكندي أكثر میلا إلى مذھب أفلاطون في علم النفس منھ إلى مذھب أرسطو، 

والسبب في ذلك قرب المذھب الأفلاطوني من التعالیم الإسلامیة  التي تذھب إلى أن 

إنما ھي نفخة من روح الله تعالى، والتي تحث على ضبط الإنسان لأھوائھ روح الإنسان 

وتأثر الكندي بأفلاطون الذي ذھب إلى أن . وشھواتھ لكي ینعم بالسعادة في الدنیا والآخرة

النفس تصدر عن العقل الأول، الذي یصدر بدوره عن الواحد كما یصدر الضوء عن 

إن في قولھ في تعریفھ للنفس،وأفلوطینن،وقد جمع الكندي بین رأي أفلاطوالشمس،

.جوھر النفس من جوھر الباري عز وجل كقیاس ضیاء الشمس من الشمس

قوى النفس  

كلام الكندي عن قوى النفس خلط بین آراء أرسطو وآراء أفلاطون دون تمیز 

لة، الشھوانبة، والغضبیة، والعاق: فأفلاطون یقول بالتقسیم الثلاثي للنفس وھيبینھما،

أما أرسطو فیقول بثلاثة أنواع من ویذھب أفلاطون إلى خلود النفس بعد فناء البدن،

النفس النباتیة ووظیفتھا التعذي والنمو والتولید، والنفس الحیوانیة ووظیفتھا :الأنفس

الحس والتخیل والحركة بالإضافة إلى وظائف النفس النباتیة، والنفس العاقلة التي 

ویردد . لنفس عند أرسطو ھي صورة للجسم وتفني بفناء الجسموا. تختص بالإنسان

وھو . الكندي تقسیم أفلاطون الثلاثي للنفس إلى قوة غضبیة، وقوة شھوانیة وقوة عقلیة

إن للنفس قوتین متباعدتین ھما الحسیة : "یجمع بین رأیى أفلاطون وأرسطو فیقول

الغاذیة،المصورة،: ھماوالعقلیة، وإن لھا قوى أخرى متوسطة بین الحس والعقل 

". النامیة، الغضبیة، والشھوانیة

٢٢آیة : سورة  ق) ١(
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أبو بكر الرازي-٢

عامأغسطس٢٦فيفارسبلادفيولدالرازيزكریاابنمحمدبكرأبوھو

العربعلماءبرزأأحدكانو،)ـھ٣١٢(م٩٢٥عاموتوفي)ـھ٢٥١(م٨٦٥

مؤلفاتلھكانحیثموسوعةرجلفھوالإسلامیةللدولةالذھبيالعصرفيوالمسلمین

.والفیزیاءوالفلسفةوالكیمیاءالطبفيالمجالاتمنكثیرفيوأبحاث

علم النفس عند أبي بكر الرازي

قال الرازي في كتابھ الطب الروحاني رأي أفلاطون في النفس، إن للإنسان ثلاث 

لاھیة، والنفس الغضبیة والحیوانیة، والنفس النباتیة والنامیة أنفس ھي النفس الناطقة والإ

أما النفس . وقد كونت النفسان الحیوانیة والنباتیة من أجل النفس الناطقة. والشھوانیة

ولما كان الجسم مكونا . النباتیة فھي لتعذى الجسم الذي ھو بمنزلة آلة وأداة للنفس الناطقة

.          ة لكي یبقى إلى الغذاء لكي یخلف فیھ ماتحلل منھمن جوھر سیال متحلل، فھو في حاج

ووظیفة النفس الغضبیة ھي لكي تستعین بھا النفس الناطقة على قمع شھواتھا، ومنعھا 

من أن تشغل النفس الناطقة بكثرة شھواتھا عن القیام بوظیفتھا الأساسیة وھي النطق، 

والنفس . التخلص من الجسم التي تتعلق بھالذي إذا استعملتھ بطریقة فعالة وكاملة أمكنھا 

الغضبیة ھي جملة مزاج القلب الذي منھ الحرارة وحركة النبض والنفس الشھوانیة ھي 

وجملة مزاج الدماغ . جملة مزاج الكبد الذي منھ یكون الغذاء والنمو والنشوء للإنسان

ة الإرادیة، والتخیل ھي الآلة أو الأداة التي تستعملھا النفس الناطقة، فإن الحس والحرك

.والفكر والتذكر من  الدماغ

أنھ ینبغي أن یجتھد الإنسان بالطب الجسدي "ویذكر الرازي رأي أفلاطون في 

وھو الطب المعروف، والطب الروحاني ھو الإقناع بالحجج والبراھین في تعدیل افعال 

)١(".ھذه النفوس لئلا تقصر عما أرید بھا ولئلا تجاوزه

١٩٧٨مكتبة الشخصیة المصریة، القاھرة، الطب الروحاني، ،أبو بكر،يالراز)١(
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وتقصیر النفس النباتیة یكون بألا تعذي الجسم  ولا  تنمیھ بالكمیة والكیفیة اللتین 

یحتاج إلیھما الجسد، وإفراطھا یكون بأن تتعذى ذلك وتجاوزه بما لا یحتاج إلیھ الجسد، 

یر النفس الغضبیة بألا یكون عندھا من الحمیة وتقص.  فیغرق في اللذات والشھوات

والأنفة والنخوة ما یمكنھا  من قمع النفس الشھوانیة، وإفراطھا بأن یكثر فیھا الكبر وحب 

.        الغلبة والإستعلاء وقھر الناس والحیوان

وتقصیر النفس الناطقة بألا یخطر ببالھا استغراب ھذا العالم والتفكیر فیھ، 

تشوق إلى معرفة جمیع ما فیھ، وخاصة المعرفة بجسدھا، وما یؤول إلیھ حال والتطلع وال

وإن عدم تطلعھا لمعرفة ھذه الأشیاء یجعل الإنسان  مثل . الجسد وحالھا بعد الموت

البھائم التي لا تفكرولا تتذكر البتة، وإفراط النفس الناطقة یكون بألا یستحوذ على 

حوھا، بحیث لاینال  من الغذاء وما یصلح بھ الجسم الإنسان التفكیر في ھذه الأشیاء ون

من النوم وغیره مما یحتاج إلیھ في بناء مزاج الدماغ على حالة الصحة، وبحیث یجتھد 

غایة الإجتھاد في أقصر وقت ممكن، مما یؤدي إلى إفساد مزاج جسمھ فتصیبھ 

.)melancholia(والملنخولیاالوساوس

ن في العالم منذ أن ولد إلى أن یھرم، لھي كافیة إذا ما إن المدة التي یحیاھا الإنسا

أعمل الإنسان فكرة، لكي یطلع الإنسان إلى المعانى التي أشرنا إلیھا سابقا، فیقوم  بتحقیر 

جسده وبغضھ، ویعلم أن النفس الحساسة ما دامت متعلقة بالجسد ستكون دائما في أحوال 

وإذا ما فارقت النفس . ه والتخلص منھمؤذیة مؤلمة، ولذلك یشتاق إلى مفارقة جسد

الجسد، وقد اكتسبت ھذه المعاني واعتقدتھا، صارت في عالمھا غیر مشتاقة للجسد، 

.وبقیت حیة ناطقة غیر مائتة ولا ومتألمة، مغتبطة بموضعھا ومكانتھا

ویرى الرازي أن حیاتنا بعد الموت، حمیدة كانت أو ذمیمة، إنما تتوقف على 

وھو یرى أن الإنسان لم یخلق . جود أنفسنا في الأجسادنا في الحیاة الدنیاسیرتنا أثناء و

لإصابة اللذات الجسدیة، بل لاقتناع العلم واستعمال العدل الذین بھما یكون خلاصنا عن "

وإن الطبیعة والھوى یدعوانا إلى إیثار . عالمنا ھذا إلى العالم الذي لا یموت فیھ ولا ألم
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العقل فكثیراً ما یدعونا إلى ترك اللذات الحاضرة لأمور یؤثرھا اللذة الحاضرة، وأما 

فعلى العاقل ألا ینقاد إلى لذات الدنیا المنقطعة بانقطاع العمر، بل علیھ أن یسعى ". علیھا

للحصول على اللذة الباقیة غیر المنقطعة وغیرالمتناھیة في عالم بعد الموت الذي لا 

)١(.موت فیھ

ابن سینا-٣
ا ھو أبو علي الحسین بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سینا، اشتھر ابن سین

فلسفة واشتغل بھما، ولد في قریة أفشنة الفارسیة قرب بخارى في أوزبكستان بالطب وال

م وتوفي في ٩٨٠،ھـ٣٧٠و أم قرویة سنة في أفغانستانحالیا من أب من مدینة بلخ 

.م١٠٣٧ھـ ٤٢٧ھمذان سنة 

م النفس اھتماما كبیرا لا نجده عند المفكرین المسلمین الآخرین اھتم ابن سینا  بعل

وھو یعتبر من أشھر الفلاسفة المسلمین الذین تعمقوا في دراسة . من السابقین واللاحقین

النفس، وأكثروا من التألیف فیھا، وكان الجزء الذي كتبھ ابن سینا عن النفس في كتاب 

ولابن سینا أیضا . الفلسفة الإسلامیة بعامةمن  أشمل ما كتب عن النفس في" الشفاء"

كثیرا من الكتب والرسائل المختصرة في النفس، ولقد بأثر ابن سینا في آرائھ في النفس 

بما قالھ  الفارابي من قبل عن النفس، غیر أن ابن سینا كان أكثر عمقا، وأكثر إسھابا 

ور التالیة بین المسلمین، وكان  لإبن سینا نفوذ عظیم في العص. وتفصیلا من الفارابي

وأثر تأثیرا كبیرا في الأفكار الفلاسفة اللاتینیین طوال القرون  الوسطى، إما مباشرة أو 

عن طریق الغزالي، نجد ذلك  ظاھرا عند جند یسالینوس، وألبیر الكبیر وسان توما 

ت الأكوینى، وجویوم دوفرن، وروجر باكون، ودون سكوت، وامتد أثره أیضا إلى دیكار

. في العصور الحدیثة

.١٩٩٣،مؤسسة مطالعات اسلامیة، طھران، إیرانالشكوك في جالینوس، ، محمد زكریا، الرازي) ١(
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علم النفس عند ابن سینا

یعرف ابن سینا النفس كما عرفھا أرسطو من قبل، بأنھا الكمال الأول، لأنھ بھا 

سینا عن أرسطو في فھم معنى ویختلف ابن .  یكمل الجنس فیصبح نوعا قائما بالفعل

فحینما یعرف أرسطو النفس بأنھا كمال أول . الكمال، فأرسطو یقصد بالكمال الصورة

. لجسم طبیعي، فإنھ یعني بذلك أنھا صورة لجسم طبیعي، ومبدأ أفعالھ الحیویة

أما الكمال الثاني فھو صفة متعلقة بالنوع، كالإدراك الحسي بالنسبة الإنسان، أو 

النسبة للسیف، ومفھوم الكمال عند ابن سینا أعم من مفھوم الصورة عند أرسطو، القطع ب

تبعا لابن سینا لیس كل ما ھو نفس ھو ھو صورة للبدن، فإن النفس الناطقة مفارقة 

للبدن، ولیس قوامھا بإن تنطبع في مادة البدن، فالنفس الناطقة جوھر عقل یمكن أن توجد 

روحاني، لأنھا تدرك المعقولات وتدرك ذاتھا بدون آلة، وھي كذلك جوھر . مفارقة للبدن

.فھما لا یدر كان ذاتھماأما الحس الظاھر والحسن الباطن فلا یدر كان إلا بآلة،

والنفس كمال أو بمعنى أنھا المبدأ الأول الذي یصبح بھ الجنس نوعا موجودا 

لنفس، لأن  النفس بالفعل، وھي كمال أول الجسم، إذ یجب أن یوجد البدن في تعریف ا

إنما تسمى نفسا من جھة وجودھا فعالة في جسم من الأجسام فعلا من  الأفاعیل، وھي 

كمال أول لجسم طبیعي آلى، أي لجسم طبیعي ولیس لجسم صناعي، ویعني بالآلي أنھ

المتعلقة بالنوع، وھي وظائفھ المختلفة بواسطة آلات یقول بكمالاتھ الثانیة أي صفاتھ

)١(. وھي الأعضاء المختلفة التي تقوم بالوظائف النفاسانیة المختلفةمعینة فیھ،

تصنیف القوى النفسانیة

د النفوس یقسم ابن سینا القوى النفسانیة إلى ثلاثة أقسام، یتبع كل قسم منھا أح

. والنفس الحیوانیة والنفس الناطقةالنفس الربانیة: الثلاث

٢٠٠٤مناھل، لبنان، كتاب الشفاء، دار الابن سینا،)١(
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ابن حزم-٤
علي بن أحمد بن سعید بن حزم، الأندلسي، الظاھري، شاعر وكاتب وفیلسوف 

.ولد في مدینة قرطبة وكان یلقب القرطبي إشارة إلى مولده ونشأتھ. وفقیھ

علم النفس عند ابن حزم

ن في آراء الأقدمی" الفصل في الملل والأھواء والنحل"یناقش ابن حزم  في كتاب 

النفس، ویرد على أبي بكر عبد الرحمن بن كیسان الذي أنكر وجود النفس جملة، وعلى 

إنھا عرض كسائر أعراض الجسم، وعلى من  قال إنھا النسیم "جالینوس الذي قال 

الداخل والخارج بالتنفس، وعلى معمر بن عمر، والعطار أحد شیوخ المعتزلة وغیرھم  

وبعد أن  فند ابن حزم  ھذه . لنفس جوھر وھي لیست جسماإن ا: من الأوائل الذین قالوا

الآراء، وأثبت وجود النفس، وأنھا شیئ غیر الجسد فإنھ عرفھا بأنھا المدركة للأمور، 

وھي جسم علوي . المدبرة للجسد، الفعالة، العاقلة، الممیزة، الحیة، المخاطبة، المكلفة

حركة  باختیارھا، وھي التي تتألم، وھي المت. فلكي خفیف للغایة، وھي أخف من الھواء

وتتلذذ، وتفرح وتحزن، وتغضب وترضى، وتعلم وتجھل، وتحب وتكره، وتذكر 

وتنسى، وھي تعلم نفسھا وغیرھا، وتعلم الأجسام والأعراض، وخالق الأجسام 

والأعراض،  وخالقھا ھي نفسھا أیضا، وھي جسم لھ طول وعرض وعمق، وھو یذكر 

ن النفس جسم، وھي متصلة بالجسم على سبیل  المجاوزة، ولا عدة براھین یثبت بھا أ

یجوز سوى ذلك في رأي ابن حزم، إذلا یمكن اتصال الجسمین إلا بالمجاورة، وأما 

إن : ویقول ابن حزم. اتصال المداخلة فإنما ھو  بین العرض والعرض والجسم والعرض

أصبح مؤذیا لھا، كأنھا وقعت للنفس وجودا قبل حلولھا في الجسد، وأنھا حینما حلت فیھ، 

وھي إذا تخلصت من رطوبھا . "في طین مخمرفأنساھا انشغالھا بالجسد كل ما سلف لھا

)١(".الجسد وكدره  كانت أصفى نظرا وأصح علما، كما كانت قبل حلولھا في الجسد

.٣:١٢١: ص،١٩٩٧الفصل في الملل والأھواء والنحل، دار الجیل، بیروت،ابن حزم،،الأندلسي) ١(
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والنفس باقیة بعد الموت، ولا یذھب حسھا وعلمھا بعد الموت أصح ما كان، 

وعلمھا أتم ما كان، وحیاتھا التي ھي الحس والحركة الإرادیة باقیة بحسھا أكمل ما كانت 

)١(" وَإِنَّ الدَّارَ الآْخَِرَةَ لھَِيَ الْحَیَوَانُ لوَْ كَانوُا یعَْلَمُونَ ":قط، قال عز وجل

الغزالي-٥

أبو حامد محمد الغزالي  النیسابوري أحد أعلام  عصره وأشھر علماء المسلمین في 

، كان فقیھا وأصولیا ـھ٥٠٥توفي وھـ٤٥٠عامالقرن الخامس  الھجري، ولد

زین الدین، و"حجّة الإسلام"منھاالغزالي بألقاب كثیرة في حیاتھ،لقبیلسوفا، وف

ولد وعاش .ة، وبركة الأنام، وإمام أئمة الدین، وشرف الأئمةومحجّة الدین، ومفتي الأمّ 

سنة، رحل إلى بغداد مدرسا في ٣٤في طوس، ثم انتقل إلى نیسابور ولما بلغ عمره 

، وصار مقصدا لطلاب العلم التدریسفيبموقفھةالمدرسة النظامیة واشتھر شھرة واسع

من أفاضل ٤٠٠مجلسھ أكثر من الشرعي من جمیع البلدان، حتى بلغ أنھ كان یجلس في

سنوات من التدریس قرر ٤وبعد الناس وعلمائھم یستمعون لھ ویكتبون عنھ العلم

.اعتزال الناس والتفرغ للعبادة وتربیة نفسھ

: دراسة الغزالي للنفس ضربان من المعرفة، أو بالأخرى ضربین من علم النفس

وفي ھذا . والإنسانیة، المحركة والمدركةأحدھما وھو الذي یتناول قوى النفس الحیوانیة

الضرب من  علم النفس كان الغزالي مقلدا، ینقل عن الفارابي وبخاصة ابن سینا، الذي 

ینقل عنھ معظم آرائھ نقلا یكاد یكون حرفیا، ویمكن ملاحظھ ذلك اذا ما قارن آراء 

في مدارج معرفة معارج القدس "الغزالي عن قوى النفس الحیوانیة والإنسانیة في كتاب 

".أحوال الناس"و" النجاة"بأقوال ابن سینا في كتابي " النفس

أما الضرب الثاني من علم النفس، وھو الذي یتناول فیھ الغرالي ریاضة النفس 

_____________________________________________________

٦٤:العنكبوت)١(
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فإن الغزالي كان فیھ مجددا ومبتكرا، لا وتھذیب الأخلاق، وعلاج الأخلاق المذمومة،  

فقد ابتكر الغزالي في ھذا المجال بعض الأسالیب الفعالة في . یقلد من سبقھ من الفلاسفة

وقد سبق الغزالي بھذه الأسالیب علماء . تعدیل السلوك  الإنساني، وعلاج عیوبھ وآفاتھ

ن الغزالي اھتم بدراسة ومع ذلك أ.النفس والمعالجین النفسانیین السلوكیین المحدثین

یقول . النفس اھتماما كبیرا، إذ انھ اعتبر معرفة النفس توصل إلى معرفة الله تعالى

وأظھر الآثار التي " معارج القدس في مدارج معرفة النفس"الغزالي في حطبة كتاب 

سَنرُِیھِمْ ":یرى فیھا جلال ذات الحق وكمال صفاتھ إنما ھو معرفة النفس كما قال الله

ى كُلِّ شَيْءٍ آیََاتنَِا فِي الآْفََاقِ وَفِي أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یَتبََیَّنَ لھَُمْ أنََّھُ الْحَقُّ أوََلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أنََّھُ عَلَ 

) ٢(".وَفِي أنَْفسُِكُمْ أفََلاَ تبُْصِرُونَ وَفِي الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقِنِینَ ") ١("شَھِیدٌ 

فمن عرف نفسھ عرف ربھ، وعرف صفاتھ وأفعالھ، : "اویقول الغزالي أیض

وعرف مراتب العالم مبدعاتھ ومكوناتھ، وعرف الملائكة ومراتبھم والتوفیق والخذلان، 

وعرف الرسالة والنبوة، وكیفیة الوحي، وكیفیة المعجزات والأخبار عن المغیبات، 

یھا، وعرف غایة وعرف الدار الآخرة وسعادتھا وشقاوتھا وأقسامھا ولذة البھجة ف

."السعادة التي ھي لقاء الله تعالى

یتضح من كلام الغزالي السابق اھتمامھ الكبیر بدراسة النفس، وھو لا یدرسھا 

كما درسھا الفلاسفة السابقون باعتبارھا موضوعا للمعرفة كباقي موضوعات المعارف 

ھا السبیل الذي التي یدرسھا الفلاسفة، وإنما ھو یدرسھا بوازع دیني عمیق باعتبار

یوصل إلى معرفة الله تعالى، ومعرفة أسرار الكون، والرسالة النبوة والوحي، وأسرار 

وسوف  نبدأ أولا  في.  فیھا ھي لقاء الله تعالىالسعادةوالدار الآخرة،  وغایةالغیب، 

٥٣:فصلت)١(
٢٠،٢١:الذاریات) ٢(
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فس الحیوانیة والإنسانیة، والتي یتبع فیھا عرض آراء الغزالي التقلیدیة في قوى الن

.الفلاسفة السابقین، وبخاصة ابن سینا

علم النفس عند الغزالي

ینحو الغزالي منحى كل من ابن سینا والفارابي ومن قبلھما أرسطو في القول 

: وھو یعرف النباتیة بأنھا. بثلاث نفوس ھي النفس النباتیة، والحیوانیة، والإنسانیة

ویعرف النفس ". لأول لجسم طبیعي آل من جھة ما یتغذى وینمو ویولد المثلالكمال ا"

الكمال الأول لجسم طبیعي آلي من جھة ما یدرك الجزئیات ویتحرك "الحیوانیة بأنھا 

الكمال الأول لجسم طبیعي آلي من جھة ما "ویعرف النفس الإنسانیة بأنھا ". بالإرادة

".  ستنباط بالرأي، ومن جھة ما یدرك الأمور الكلیةیفعل الأفاعیل بالاختیار العقلي والا

كان الغزالي یعرف ھذه الأنواع الثلاثة من النفوس بنفس التعریفات التي قال بھا من قبل 

)١(.الفارابي وابن سینا اللذان تأثرا بدورھما بأرسطو

إن النفس ھي الكمال الأول، ویعني بذلك أنھ من غیر واسطة : ویقول الغزالي

ویعني بآلى أنھ ذو آلات ویستعین . لجسم طبیعي أي غیر صناعي: ویقول. لآخركمال ا

ویلاحظ أیضا تأثر الغزالي في ھذه . بھا ذلك الكمال في تحصیل الكمالات الثالثة

ولا یوجد ھذه النفوس .التعریفات بما قالھ من قبل ابن سینا في تعریف ھذه المصطلحات

ھي توجد في وحدة منسجمة تتعاون فیھا قوى مستقلة في الإنسان بعضھا عن بعض، بل 

)٢(.  ھذه النفوس الثلاث تعاونا تاما في القیام بوظائف الإنسان البدنیة والنفسیة المختلفة

١٩٨٥بیروت ،دار الكتاب اللبناني،المنقذ من الضلال،عبد الحلیم محمود شیخ الأزھر،)١(
.٢٠٠٤، بیروت، دار المعرفةإحیاء علوم الدین،، أبو حامدالغزالي،)٢(
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ابن باجة-٦

ھ، أول بكر محمد بن یحیى بن الصائغ التجیبي السرقسطي المعروف بابن باجأبو

وقد اشتغل بالسیاسة والعلوم الطبیعیة والفلك اھیر الفلاسفة العرب في الأندلس،مش

فاس المغرب توفي في ، وأسھم في الطب خاصةى والطب،والریاضیات والموسیق

.ھـ٥٢٩مسموما سنة 

علم النفس عند ابن باجة

یھتم ابن باجة بدراسة النفس اھتماما كبیرا، و یراه أشرف العلوم جمیعھا، وھو 

: مقدمة ضروریة لمعرفة العلوم الأخرى، ومعرفة الله سبحانھ وتعالى، یقول ابن باجة

وأیضا فإن كل . أنواع الشرف كلھاوبالعلم والنفس یتقدم سائر العلوم الطبیعة والتعالیم ب"

علم مضطر إلى علم النفس، فلا یمكنھا الوقوف على مبادئ العلوم ما لم نقف على علم 

النفس، ونعلم ما ھو، وأیضا من الأمور الذائعة أن من لم یوثق بأنھ یعرف حال نفسھ فھو 

، وإن لم ونحن إن لم نعرف حال أنفسنا  ما ھي. أخلق أن لا یوثق بھ في معرفة غیره

أن لا نثق أحرىیتبین لنا ما یقال فیھا ھل قیل على الصواب أم على یوثق بذلك، فنحن 

وأیضا فإن العلم بالنفس یكسب الناظر قوة على أخذ . بما یتبین لنا في سائر الأمور

مقدمات لا یكمل العلم الطبیعي إلا بھا، وأما الحكم المدنیة فلا یمكن أن یكون القول فیھا 

وأیضا فإن العلم یشرف إما بوثاقة وھو أن تكون .  ام قبل المعرفة بأمر النفسعلى نظ

أقاویلھ یقینیة ظاھرة، وإما بشرف الموضوع وإعجابھ كالحال في علم حركات النجوم، 

وعلم النفس فقط جمیع الحالین معا، وأخلق بعلم النفس أن یكون أشرف العلوم جمیعا ما 

لم یتقدم العلم بالنفس ا فإن العلم بالمبدأ الأول لا یمكن ما خلا العلم بالمبدأ الأول، وأیض

)١("والعقل، وإلا كان معلوما بوجھ أنقص

.٨٧:ص١٩٨٤دار صادر، بیروت، كتاب النفس، أبو بكر ابن باجة ،،الأندلسي)١(



٥٩

ویعرف ابن باجة النفس بما عرفھا أرسطو من قبل بأنھا استكمال أولى لجسم 

ویلاحظ . الغاذیة والحساسة، والمتخیلة، والناطقة: وللنفس عدة قوى وھيطبیعي آلى،

. بصفة عامة في وصف ابن باجة لقوى النفس تأثره الكبیر بأرسطو

ابن طفیل-٧

محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد ابن طفیل، یكني بأبي بكر وینتسب لقبیلة قیس 

غرناطة، بلدو. ابن الطفیلالعربیة الكبرى ذائعة الصیت،وھو المعروف ب

بن الطفیل یعود الفضل في الشھرة الواسعة للفیلسوف ابن رشد، لاو. م١١٠٠/ھـ٤٩٤سنة

فھو الذي استقدمھ إلى المغرب وقَدَّمَھ إلى الخلیفة أبي یوسف الموحدي، فحظي عنده، 

التي تمیَّز ابن الطفیل بالموسوعیة .وبذا صار واحداً من أعلام التاریخ الإنساني كلھ

كان عالما، صدرا، حكیما، فیلسوفا، عارفا بالمقالات شملت كثیرًا من أوجھ العلم، فقد 

فا، طبیبا ماھرا، فقیھا بارع الأدب، ا باوالآراء، كلف لحكمة المشرقیة، محققاً، متصوِّ

.ناظما، ناثرا، مشاركا في جملة من الفنون

علم النفس عند ابن طفیل

ان عند ابن طفیل ھي روح حیواني مركزه إن النفس في الإنسان والحیو

الأساسي في القلب، وھو سبب حیاة الإنسان والحیوان وأفعالھا المختلفة، وینبعث الروح 

الحیواني عن طریق الأعصاب من القلب إلى الدماغ، ومن الدماغ إلى جمیع أعضاء 

.الجسم، وھو الذي بھ تتم جمیع أفعال أعضاء الجسم

واني واحد،وإذا عمل بآلة العین كان فعلھ الإبصار، وإذا ذلك الروح الحی: "یقول

عمل بآلة وإذاكان فعلھ شما،الأنفعمل بآلة الأذن كان فعلھ سمعا،  وإذا عمل بآلة 

اللسان كان فعلھ ذوقا، وإذا  عمل  بالجلد كان  فعلھ لمسا،  وإذا عمل  بالعضد  كان  فعلھ 

ومع أن أعضاء جسم الإنسان المختلفة " اء واغتذاءوإذاعمل بالكبد كان فعلھ غذحركة،
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إلا أن أفعالھا جمیعا تصدر عن روح واحد یقوم كل منھا بفعل خاص مختلف عن غیره،

.وسائر الأعضاء كلھا آلاتھو حقیقة الذات،

ولما كانت الجمادات والأحیاء مركبة من معنى الجسمیة، ومعنى زائد على 

ح الحیواني مسكنھ القلب، لا بد لھ أیضا من معنى زائد فإن الرو"الجسمیة ھو الصورة، 

على جسمیتھ یصلح بذلك المعنى لأن یعمل من ھذه الأعمال الغریبة التي تختص بھ من 

وذلك المعنى ھو صورتھ وفنون الإدراكات،وأصناف الحركة،ضروب الإحساسات،

بالنفس الحیوانیة، وفصلھ الذي انفصل بھ عن سائر الأجسام، وھو الذي یعبر عنھ النظار

وأیضا الشيء الذي یقوم للنبات مقام الحارالغریزي للحیوان، شیئ یخصھ ھو صورتھ، 

)١(".وھو الذي یعبر عنھ النظار بالنفس النباتیة

ابن رشد-٨

، اشتھر ـھ٥٢٠ولد أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي القرطبي، سنة 

، نحویا، طبیباكان فیلسوفا،.م١١٩٨ات والفلك، توفي سنة بالطب والفلسفة والریاضی

، دافئ اللسان، جم الأدب، قوي وكان متواضعا، لطیفامحدثا یحفظ شعر المتنبي ولغویا

.الحجة، راسخ العقیدة

علم النفس عند ابن رشد

وھو نفس التعریف الذي قال . كمال أول لجسم طبیعي آلى: "یعرف ابن رشد النفس بأنھا

الأخیرة ریطو وجمیع الفلاسفة السبقین، وقال استكمالا أولا لتمیزه عن الإستكمالبھ أ

ویختلف معنى . التي ھي الأفعال والانفعالات التي تتبع الاستكمال الأول وتصدر عنھ

، الحساسة )النبائیة(الغاذیة : الإستكمال أو الكمال باختلاف أجزاء النفس المختلفة

.قة، وھذه القوى لا تختلف كذلك من مواضعھاالمتخیلة، النزوعیة، الناط

١٩٩٧دار ومكتبة الھلال، بیروت لبنان، الرسالة في النفس، ابن طفیل، ) ١(
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القوة الغاذیة

القوة الغاذیة من عداد القوى الفاعلة، لأنھا تحرك ما ھو غداء بالقوة وتخرجھ من 

في تحقیق ذلك بالحرارة حال القوة إلى حال الفعل، أي تجعلھ غداء بالفعل مستعینة

ھو حفظ بقائھا، ) الحیوان والنبات(وسبب وجود ھذه القوة في المتنفسات . الغریزیة

وذلك لأن أجزاء النبات والحیوان لطیفة متخلخلة سریعة التحلل، فلو لم تكن فیھل قوة "

". شأنھا أن تخلف ما تحلل منھا، لما أمكن في المتنفس أن یبقى زمانا لھ طول ما

وھذه القوة ھي القوة . لحق بھذه القوة قوة أخرى كالكمال والصورة للقوة النامیةوت

التي من شأنھا عندما تولد الغاذیة من الغذاء أكثر مما تحلل من الجسم، أن تنمى 

.الأعضاء في جمیع أجزائھا وأقطارھا على نسبة واحدة

ما شأنھ أن وتلحق بھذه القوة قوة أخرى ھي المولدة، وھي تفعل من الغداء

یتكون عنھ مثل ھذا الشخص الذي توجد لھ ھذه القوة، ھي قوة شأنھا أن تفعل مما ھو 

بالقوة شخص من نوعھ شخصا بالفعل، والغاذیة إنما تفعل جزء شخص وإنما جعلت ھذه 

القوة في الأشیاء التي ھي موجودة فیھا لا على جھة الضرورة كالحال في القوة الغاذیة 

لى جھة الأفضل لیكون لھذه الموجودات حظ من البقاء الأزلي بحسب ما والنامیة، بل ع

.یكمن في طباعھا

القوة الحساسة 

ھي القوة التي من شأنھا ان تستكمل : "یعرف ابن رشد القوة الحساسة بأنھا

)١("القوة الحسیة من جھة ماھي في معان شخصیةعنىیبمعاني الأمور المحسوسة، 

ھا ھو وجود معان، أي صورتھا، في القوة الحساسة مجردة عن الاستكمال انومعنى ھذا

مادتھا، ولكن بوجھ مالھ نسبة شخصیة إلى المادة التي بھا صار معنى شخصیا، والقوة 

٢٠٠١٦\٠٥\٠٨.http://www.marefa.org/sources/indexدار المعرفة،رسالة النفس، ابن رشد،) ١(
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اللمس، التذوق، : تستعمل في فعلھا آلات جسمانیة ھي أعضاء الحواس الخمسالحساسة 

. الشم، السمع، البصر

وقوة اللمس ھي أقدم القوى الحاسة،ویمكن أن توجد بدون سائر القوى الحاسة، 

ھذه القوة كما في الإسفنج البحري، ولكن لا یوجد سائر القوى الحاسة بدونھا، وذلك لأن

. أكثر ضرورة في وجود الحیوان من سائر القوى، إذ لولاھا لأفسدتھ الأشیاء الخارجیة

وقوة التذوق ھي ضرب من اللمس، وبھا یختار الحیوان الملائم من الغذاء، وقوة 

وھذه . الشم شبھة بقوة التذوق إذ یستعین بھا الحیوان أیضا في الاستدلال على الغذاء

وریة لوجود الحیوان، أما القوتان الباقیتان وھما السمع والبصر القوى الثلاث ضر

فموجودتان في الحیوان من أجل الأفضل لا من أجل الضرورة، ولذلك كان الحیوان 

. المعروف بالخلد لا بصر لھ

والمحسوسات اما تكون محسوسات خاصة بحاسة واحدة، إما محسوسات 

الخاصة مثل الألوان للبصر، والأصوات مشتركة لأكثر من حاسة واحدة، والمحسوسات 

أما المحسوسات . للسمع، والطعام للتذوق، والروائح للشم، والحرارة والبرودة للمس

.المشتركة لأكثر من حاسة واحدة كالحركة والسكون والعدد والشكل والمقدار

فخر الدین الرازي-٩

. رازي الملقب بفخر الدینأبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي ال

، أخذ العلم عن كبار علماء عصره، ومنھم ھجریة٦٠٦سنة ولد في الري بطبرستان

كان الرازي . لاب من كل مكانوالده، حتى برع في علوم شتى واشتھر، فتوافد علیھ الط

ترك مؤلفات . ا في التفسیر والفلسفة وعلم الكلام والفلك وعلم الأصول وفي غیرھاعالم
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ره الكبیر المعروف بمفاتیح رة تدل على غزارة علمھ وسعة اطلاعھ أبرزھا تفسیكثی

)١(.الغیب

علم النفس عند فخر الدین الرازي

ینتقد فخر الدین الرازي ما ذھب إلیھ الفلاسفة من تفریع أفعال النفس المختلفة 

جمیع إن:"على القوى المختلفة،وإسناد كل فعل على حدة إلى قوة على حدة،وھو یقول

ھذه الإدراكات لجوھر النفس،وكل عضو من أعضاء البدن فھو آلة النفس بحسب فعل 

خاص من أفعالھا،فآلة النفس في الأبصار ھي العین، وفي السمع  ھي الأذن، وفي النطق 

".اللسان

النفس المطمئنة ومتعلقھا الدماغ، :وھو ینتقد جالینوس الذي قال بنفوس ثلاثة

ویقول أن الرأي الحق كبد،قھا القلب، النفس الشھوانیة ومتعلقھا الالنفس الغضبیة ومتعل

عنده ھو رأي أرسطو الذي ذھب إلى أن النفس واحدة، وتنبعث منھا قوى مختلفة كثیرة، 

.بحسب الأفعال المختلفة

والشھوة حالة نفسانیة إن الغضب حالة نفسانیة تحدث عند محاولة دفع المنافي،

ثم من الملعوم بالضرورة أن دفع المنافي،وطلب الملائم مشروط تحدث عند طلب الملائم،

فالقوة الغضبیة التي ھي قوة دافعة . بحصول الشعور بكون الشيء ملائما أو منافیا

للمنافي إن لم یكن لھا شعور بكون ذلك الشیئ منافیا، امتنع كونھا دافعة لذلك المنافي 

لا بد أن یكون ھو بعینھ مدركا، على سبیل الإختیار والقصد، فثبت أن الذي یغضب

والذي یشتھي لا بد أن یكون بعینھ مدركا،فثبت بھذا الرھان القاطع أن الإدراك والغضب 

إننا . صفات ثلاث لذات واحدة،ویتمتع كونھا صفات ثلاث لذوات ثلاث متباینة: والشھوة

امتنع أن إذا فرضنا جوھرین مستقلین، یكون كل واحد منھما مستقلا بفعلھ الخاص بھ،

یكون اشتغال أحدھما بفعلھ الخاص بھ مانعا للآخر من الإشتغال بفعلھ الخاص بھ إذا ثبت

١/٢٧٦:دار القلم، دمشق،التفسیر والمفسرون،حسینالسید محمد .د،الذھبي)١(
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لو كان محل الفكر جوھرا، ومحل الغضب جوھرا ثانیا، ومحل : ھذا فنقول

وجب أن لا یكون اشتغال القوة الغضبیة بفعلھا مانعا للشھوة من جوھرا ثالثا، )١(الشھوة 

ولكن لما كان اشتغال الإنسان بالشھوة یمنعھ من الإشتغال الاشتغال بفعلھا ولابالعكس،

والغضب وھي الفكربالغضب وبالعكس، فإن ذلك یدل على أن ھذه الإفعال الثلاثة

.جواھر مستقلةوالشھوة أفعال لجوھر واحد ولیست أفعالا لثلاثة

فلو كان الجوھر أو لحصول غضب،فقد یكون الإدراك سببا لحصول شھوتھ،

لما كان إدراكنا وللجوھر الذي یغضب،الذي یدرك شیئا مغایرا للجوھر الذي یشتھي،

وإنما كان إدراك الشیئ ھذا الشیئ یؤدي إلى حصول الشھوة،أو حصول الغضب،

لأن صاحب الإدراك ھو نفسھ صاحب أو حصول الغضب،ویسبب حصول الشھوة،

.الشھوة وصاحب الغضب

ابن تیمیة-١٠

بركات مجد الدین بن تیمیة، أحمد تقي الدین بن شھاب الدین عبدالحلیم بن أبي ال

ذي ٢٢لیلة و.ھـ٦٦١ربیع الأول سنة ١٠یوم الاثنین ولد بحرّاناني، الدمشقيالحرّ 

.سنة٦٧من العمر ابالغھـ ارتحل عن الدنیا ٧٢٨القعدة سنة 

النفس والروح وشرح قواھما دراسة وتحقیق المكتبة الأزھریة للتراث، مصر ،عبد الله محمد عبد الله.د،إسماعیل)١(

م٢٠١٢
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علم النفس عند ابن تیمیة

یذكر ابن تیمیة تقسیم الفلاسفة للنفس إلى نفس نباتیة محلھا الكبد، وحیوانیة محلھا 

إن أرادوا بھا أنھا ثلاثة قوى تتعلق بھذه الأعضاء : "محلھا الدماغ، ویقولالقلب، وناطقة

)١(".فھذا مسلم، وإن أرادوا أنھا ثلاثة أعیان قائمة بأنفسھا فھذا غلط بین

وھي النفس الأمارة : إن النفوس ثلاثة أنواع: "ویذكر ابن التیمیة أیضا أنھ یقال

الذنوب والمعاصي، والنفس اللوامة وھي التي بالسوء التي یغلب علیھا اتباع ھواھا یفعل

ولاكن إذا فعلت الشر تابت وأنابت فتسمى لوامة لأنھ تلوم تذنب وتتوب وفیھا خیر وشر،

والنفس المطمئنة وھي .صاحبھا على الذنوب ولأنھا تتلوم أي تتردد بین الخیر والشر

صار ذلك لھا خلقا وقدالتي تحب الخیر والحسنات وتریده، وتبغض الشر وتكره ذلك،

فنفس الإنسان كون ھذه أنواعا ثلاثة من النفوس، وینكر ابن تیمیة أن ت". وعادة ومَلكة

.       واحدة، وإنما ھذه صفات وأحوال لذات واحدة

الفارابي-١١

درس في بغداد .سفة العربلاعظم فأھو من .ولد في تركستان وتوفي في دمشق

. المعلم الثاني: حب لقبھو صا.یف الدولة الحمدانيقام في حلب في بلاط سأثم وحران

من مؤلفاتة ؛الجمع .سیقى لى ذلك متضلعا في الریاضیات والموإرسطو وكان أاي ثاني

ھل المدینة أراء آو. رسطوأفلاطون وأوقد حاول فیھ التوفیق بین ،الحكیمین بین رأي

.كتاب الموسیقى الكبیر الفاضلة و

الفارابيعلم النفس عند

جسام لقوة التي تعین الأوا، ن النفس ھي صورة الجسد وقوامھأیعتقد الفارابي 

جسمیة ولا جسمیة وفقا:بأفعال تعتمد نوعین من الآلات، كمالھاعلى بلوغوتساعدھا

٢٠١٦\٠٣\http://aqeeda.org/book/75814857216.pdf٠٤، أمراض القلوب والشفاء،شیخ الإسلام، ابن تیمیة) ١(
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قال وی،ثلاثة صفات لشيء واحد،قوة وصورة وكمالذاإنفس الفللنوع الذي تنتمي الیھ 

كوجود الحیوان ،التي تصبح بھا ذاتا ً قائمة بالفعللى المادةإلھا صورة بالقیاس 

لجنس الذي ینطبع بھا فیتمیز عن سائر و األى النوعإیقال لھا كمال بالقیاس و،والنبات

.نسان والحیوان بطوابعھما وممیزاتھماالإ،الكائنات

ابن الھیثم-١٢

بدأ ابن . العصرالذھبي للإسلامفيم٩٦٥/ھـ٣٥٤سنةالبصرةولد ابن الھیثم في

صل،خلال تلك الفترة التي قضاھا في مع ترجیح كونھ عربي الأالھیثم في تلقى العلم

كان لابن الھیثم إسھامات .والكتب العلمیةالعقیدة الإسلامیةقرأ العدید من كتبوالبصرة،

كانت مساھماتھ في علوم وجلیلة في مجال البصریات والفیزیاء والتجارب العلمیة،

الفیزیاء بصفة عامة وعلم البصریات خاصةً،محل تقدیر وأساس لبدایة حقبة جدیدة في 

تركزت أبحاثھ في البصریات على دراسة النظم .ث البصریات نظریا وعملیامجال أبحا

، كما والزیغ الكرويوالمقعرةالكرویةوخاصة على المرایاالمرایاباستخدامالبصریة

قدم عدداً من ولیست متساویة،وزاویة الانكسارزاویة السقوطن النسبة بینأثبت أ

.العدساتتكبیرالأبحاث حول قوى

ابن الھیثمعلم النفس عند
تأثیر الأنغام على ، كان لابن الھیثم مخطوطة حولوالموسیقىعلم النفسفي

. أرواح الحیوانات، والتي تعد أقدم مخطوطة تتعامل مع تأثیر الموسیقى على الحیوانات

لة ، وضرب أمثالحداءتزداد وتقل مع استخدامالجملقال سرعةفي تلك المخطوطة،

، وقد أجرى تجاربھ وسیكولوجیتھسلوك الحیوانأخرى حول كیفیة تأثیر الموسیقى على

وحتى القرن التاسع عشر، اعتقد معظم علماء الغرب . على الطیور والخیول والزواحف

بأن الموسیقى لھا تأثیر واضح على ظاھر الإنسان، ولكن التجارب أثبتت وجھة نظر ابن 

عمر السودانيكما أكد العالم النفسي.لھیثم بأن الموسیقى لھا تأثیر على الحیوانات أیضًاا

، لعملھ الرائد في علم "علم النفس التجریبيمؤسس"خلیفة أنھ ینبغي اعتبار ابن الھیثم 
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، أحد الفیزیقيعلم النفس وھو أیضًا مؤسس،والخدع البصریةنفس الإدراك البصري

)١(.مقدمات لعلم النفس الحدیث

ابن خلدون-١٣
م١٤٠٦-١٣٣٢عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولي الدین الحضرمي الإشبیلي

جامعةالأصل،كما عاش بعد تخرجھ منأندلسيالمولدتونسيمن شمال أفریقیا،مؤرخ

بسكرة وغرناطة وبجیة رحل إلىو،شمال أفریقیافي مختلف مدنونةالزیت

وولي فیھا قضاءفأكرمھ سلطانھا الظاھر برقوق، ،مصرتوجھ إلىو،وتلمسان

عن ١٤٠٦، حیث توفي عام )ھـ٨٠٨- ٧٨٤(وظلَّ بھا ما یناھز ربع قرن )١(المالكیة

تاركا تراثا ما زال القاھرةعامًا ودفُِنَ قرب باب النصر بشمالعمر بلغ ستة وسبعین

ب للتاریخ أالحدیث وعلم الاجتماعویعتبر ابن خلدون مؤسسثیره ممتدا حتى الیوم تأ

.والاقتصاد

ابن خلدونعلم النفس عند
قائلین بنظریة الأطوار النفسیة، وھي تقع للأفراد كما تقع للدول بن خلدون من الا

والمجتمعات، وفي كل طور یكون للفرد أو تكون للدولة خُلقٌُ من أحوال ذلك الطور، لأن 

ویقر ابن خلدون بأن البیئة بمعناھا .الخلق تابع للمزاج النفسي أو الأحوال النفسیة

بشر جسمیاً وعقلیاً ونفسیا وخلقیاً، وأنھا ھي الشمولي ھي السبب المباشر في اختلاف ال

ً ما عن غیره في تقالیده وعاداتھ ومنازعاتھ واقتصادیاتھ وشؤونھ  التي تمیز مجتمعا

المختلفة، غیر أن ھذه الحتمیة التي درج علیھا ابن خلدون لم تكن مطلقة، لأنھ یرى أن

٦٥١: ، صالأردن،، عمانتبة المسیرةمك،تاریخ العلوم عند العرب،مصطفى.د،النشار)١(
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إذ إن الإنسان یؤثر ،ة والإنسان لا یحدث من جانب واحدالتفاعل بین البیئة الطبیعی

)١(.بدوره في البیئة نفسھا كما تفعل فعلھا فیھ

ابن خلدون والباراسیكولوجیا

ث ، ویتحدو الباراسیكولوجیا مفصلایتناول ابن خلدون مسائل علم النفس الغیبي أ

ي عن بعد، ومذھبھ فیھا متقدم عن الرؤى، والأحلام، وتوارد الخواطر، والتأثیر النفس

، وتفسیر الرؤیا عنده أنھا مطالعة النفس لصور من الواقع، فإن النفس إذا كانت جدا

والناس . منطبعة فإن صور الواقع تؤثر فیھا، فإذا غفل صاحبھا كانت رؤیتھ لھذه الصور

كما أو الأحلام دوما، والبعض تأتیھ لبعضم یحلم أكثر من اوبعضھتفترق في ذلك، 

والنفس في النوم . إن بعضنا لھ شخصیة حلمیة، فھو ضعیف تجاه الواقعیقولون حالیا

ي الخیال، وكلما كان تعود بھ إلى مداركھا، وتقتبس من الواقع بالمحاكاة والمثال ف

مشوشة فتحتاج إلى التعبیر، أما ذو للمشاكل كلما كانت صوره الحلمیة الشخص معرضا

والنفس مفطورة على ارتفاع حجاب . النفس الصافیة فأحلامھ صافیة ولا تحتاج للتعبیر

. الحواس بالنوم، فتتعرض الصور في العقل للتحریف وتأتي النائم على ھذه الحال

والناس إذا تخففت من شواغل الحس وموانعھ ورجعت إلى صور الحافظة تمثل منھا 

لتركیب والتحلیل صور خیالیة، إلا أنھا مع ذلك بھا شبھ من الواقع، لأنھا منتزعة من با

 ً )٢(.والأحلام تأتي الحالم لأن النفس تقصد إلى ذلك. المدركات المتعاھدة قریبا

ابن مسكویھ-١٤
، وكانـھ٤٢١سنةصفر٩فيتوفي،یعقوببنمحمدبنأحمدالخازنعليأبو

یتولونكانواالذینأحیاء العرببینالناشئینالفرسأبناءمنن كاووأسلم،امجوسیٍ 

فيوغایةالذكاءفينادرةالقومھؤلاءوكانالإسلام،صدرفيوالمناصبالوظائف
١ -

من ذوي الشأن دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم ،عبد الرحمن بن محمد،بن خلدونا)١(

٢٠٠١للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، تدقیق خلیل شحاتة، دار الفكر٥:الأول صالجزء الأكبر،

.٢٠٠١لبنان ،دار نعمان للثقافة، ن خلدون وعلم النفسابجھاد نعمان،)٢(
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یندرالذینالعاملینالمفكریننوابغمنمسكویھكان.والتاریخوالحكمةاللغةعلومجمع

وصحب.عدةكتبًافیھاوألفالأقدمینبعلومتامةمعرفةلھوكانتم،الأمفيظھورھم

والمنطقبالفلسفةواشتغالھونبوغھذكائھمعمكتبتھ،لكنھفيیخدمھوكانالعمیدابن

وھوالعرب،علماءبعضیعرفھالذيبالمعنىالكیمیا،فتنتھوالتاریخوالأدبوالفقھ

مننوعوھذاالسبیلھذافيمالھفأنفقبالصناعة،الذھبعلىالحصولفيالسعي

بنيخدمةإلىالحالبھوتنقلتذلكعلىالمال،ندمطلبفيمالھذھبفلماالجنون،

نفسھیرولمعبادبنالصاحبخدمةعنترفعحتىشأنھوعظمالزمانلھفابتسمبویھ،

أسلوبعلىةأنیقرسائلالملك،ولھوعمیدالعمیدابنمدحاشاعرمسكویھوكان.دونھ

.العصرذلك

ابن مسكویھ علم النفس عند
:الثلاثالنفسقوىعلىمسكویھابنتكلم

.أدونھاوھيالبھیمیة،النفس-١

.أوسطھاوھيسباع،مفردالسبعإلىنسبةالسبعیةالنفس-٢

.أشرفھاوھيالناطقة،النفس- ٣

صارتاتصلتإذاث،الثلابالأنفسمسكویھابنویصفھاالثلاث،القوىھذهوإن

.تتصللمكأنھاواستجدائھاوثورتھاتغایرھاعلىذاتھالوقتفيوتبقىواحداًشیئاً

القیمابن -١٥
في القرن المسلمینمن علماءم  ١٣٤٩- ١٢٩٢ھـ ٧٥١- ٦٩١بن قیمّ الجوزیةا

ابن ودرس على یددمشقالثامن الھجري وصاحب المؤلفات العدیدة، عاش في

وسجن في قلعة دمشق في أیام سجن ابن . عاما وتأثر بھ١٦الدمشقي ولازمھ قرابة تیمیة

).١(ھـ ٧٢٨شیخھ عاميتیمیة وخرج بعد أن توف
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القیمابن علم النفس عند
:قیم الجوزیة في علم النفسأھم المباحث التي تناولھا ابن 

سان واحدة ولھا صفات ثلاث وتسمى باسم الصفة الغالبة إن نفس الإن: حقیقة النفس- ١

.علیھا

طمأنینتھا إلى الله تعالى بعبودیتھ،ومحبتھ والرضى بھ،والتوكل : النفس المطمئنة- ٢

.علیھ

.المترددة المتقلبة، وسمیت بذلك لكثرة لومھا لصاحبھا: النفس اللوامة- ٣

.وھي التي تأمر بكل سوء: النفس الأمارة- ٤

أشار إلى حكمة الله تعالى إذ أنھ أودعَ في الإنسان دوافع إلى القیام : دوافعالحاجات وال- ٥

بالأفعال التي فیھا بقاؤه ومصلحتھ،وأشار إلى ما یصاحب الحاجة الفسیولوجیة 

فالجوع والعطش والبرد والحر والتعب یصاحبھا آلام تدفع . من الآلام) الجسمیة(

تي تسد ھذه الحاجات،وتزیل ھذه الإنسان والحیوان إلى القیام بالأفعال ال

الآلام،فالجوع والعطش یدفعان الإنسان إلى طلب الأكل والشرب لما فیھما من قوام 

.البدن وحیاتھ

تناول بالبحث كثیرا من الانفعالات والعواطف الھامة في :الانفعالات والعواطف- ٦

ف الحزن بأنھ انخلاع.حیاة الإنسان،مثل الحزن والخوف والمحبة عن السرور، ویعرِّ

ولم یأمر الله بھ ولم یثن علیھ ولم یرتب علیھ جزاء ولا ثوابا،بل نھى وملازمة الكآبة،

)٢(.عنھ

١ -

٢٠٠٩تاریخ فلاسفة الإسلام، مؤسسة ھنداوي، القاھرة، محمد لطفي، جمعة،)١(

١٩٨٦جدة، مجمع الفقھ الإسلامي بالروح،،ابن القیمالجوزیة،)٢(



٧١

ما قدمھ العلماء المسلمون من أبحاث ودراسات وأفادت ھذا نبذة مختصرة عو

كثیرا في مجال علم النفس، وفي الخلاصة أن للعلماء المسلمین السابقین إسھامات كثیرة 

ھامة في الدراسات النفسانیة لم تحظ من باھتمام الباحثین في تاریخ علم النفس لمعرفة 

لقد قدم ھؤلاء العلماء . بر العصوردورھا العام وتأثیرھا في تقدم علم النفس وتطوره ع

في مختلف مجالات العلوم والمعرفة، ففي میدان علم النفس قدموا والمثیراقرة الكثیر العب

. ما لم یقدمھ غیرھم في ذلك الوقت حتى إن كتاباتھم اثرت بالفعل في معظم علماء الغرب

ن المفكرین بالدراسات النفسانیة إبتداء مأما المؤرخون الغرب فإنھم قاموا

غفال عصر النھضة الأوربیة الحدیثة مع إالیونانین وبخاصة أفلاطون وأرسطو ثم في 

.ذكر إسھامات المسلمین في الدراسات النفسانیة التي ترجم كثیر منھا إلى اللغة اللاتینیة

ولیس إغفال ذكر تلك الإسھامات للمسلمین مقصورا على مؤرخي علم النفس 

بیة والذین یدرسون في الجامعات العرالنفس العرب المعاصرینالغربیین بل إن علماء 

مقررات في تاریخ علم النفس یحذون حذو المؤرخین الغربیین في إغفال الإشارة إلى 

. تلك الإسھامات

وقد تصدى ھذا البحث للقیام بھذه المھمة حیث قام بشرح وبیان إسھامات العلماء 

ء ضوء على الدراسات النفسانیة عند الفارابي وابن المسلمین في الدراسات النفسانیة والقا

.قیم الجوزیة وأمثالھملي وابن رشد وابن التیمیة وابن سینا والغزا

كما عنى ھذا البحث بصفة خاصة بشرح آراء العلماء المسلمین السابقین في 

وعلى قدر . الموضوعات النفسانیة التي لا تزال تعتبر حتى الآن مغفلا في الأغلب

ان ضمن البحث آرائھم الفلسفیة في النفس التي لا تدخل الآن في موضوعات الإمك

. البحث في علم النفس الحدیث



٧٢

الباب الثاني

النفس
الإسلاميالمنظورفي



٧٣

الفصل الأول
علم النفس في القرآن الكریم

الطریق لى إدي العالمین إن القرآن الكریم منھج حیاة الإنسان أنزلھ الله تعالى لیھ

ویعالج ما بھم من خلل واضطراب ویشفي ما بھم من أمراض البدن والنفس الطبیعي

وعلى دراستھا ومعرفة حثّ القرآن الكریم الإنسان على التفكر في نفسھ،.والقلب

نى وفي ھذا المع.)١("وَفِي أنَْفسُِكُمْ أفََلاَ تبُْصِرُون.وَفِي الأْرَْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِین":أسرارھا

إن معرفة الإنسان لنفسھ تساعده على ".من عرف نفسھ فقد عرف ربھ":ورد الخبر

ضبط أھوائھا ووقایتھا من الإنحراف وتوجیھھا إلى طریق الإیمان والعمل الصالح 

ق لھ السعادة في الدنیا ان الحیاة الآمنة المطمئنة، ویحقئ للإنسمما یھیوالسلوك السلیم،

الكریم كثیرا من الآیات التي تعرضت لوصف أحوال النفس وقد تضمن القرآن.والآخرة

.وطرق تھذیبھا وتربیتھا وعلاجھانت أسباب انحرافھا ومرضھا،وبیالمختلفة،

مفھوم النفس

تتمیّز النفس التي أكرم الله بھا الإنسان عن غیره من المخلوقات بأنھا جمعت 

ات التي وضع الله فیھا الغریزة العقل مضافا إلى الغریزة والشھوة، خلافا للحیوان

لھ الله بعقل بدون غریزة وشھوة، فإن الإنسان لابدوالملائكة التي أكرمھا والشھوة فقط،

من أن یستخدم العقل في تعدیل المتطلبّات التي تملیھا الشھوة والغریزة حتى یسلك حدّ 

اھَا: "الاعتدال، قال الله تعالى .)٢("ھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھا،فَألَْھَمَ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

٢ -

٢٠،٢١:الذاریات)١(

٧،٨: الشمس)٢(



٧٤

كلمة النفس في القرآن

وقد وردت كلمة . مرة٢٥٩أومشتقاتھا في القرآن الكریم " النفس"وردت كلمة 

أما بالنسبة لمشتقات ھذه الكلمة وورودھا مسندة لضمائر فقد تكررت .مرة٦١مجردة 

" نفسھ"مرات و١٣" نفسي"مرات و١٠" نفسك"مرة و١٤" نفسا":على النحو التالي

٤٩" أنفسكم"مرة واحدة و" النفوس"مرات و٦" الأنفس"مرتین و" نفسھا"مرة و ٤٠

ومشتقاتھا في القرأن الكریم معان " نفس"وقد حملت كلمة . مرات٣" أنفسنا"مرة و

: مختلفة، وأبرزھا التالیة

: و كلیتھالنفس بمعنى ذات الإنسان أ-١

وَاتَّقوُا یَوْمًا لاَ تجَْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَلاَ یقُْبَلُ مِنْھَا شَفَاعَةٌ وَلاَ یؤُْخَذُ مِنْھَا عَدْلٌ وَلاَ "

)١("ھُمْ ینُْصَرُونَ 

نَّ وَكَتبَْنَا عَلَیْھِمْ فِیھَا أنََّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأْنَْفَ "  بِالأْنَْفِ وَالأْذُنَُ بِالأْذُنُِ وَالسِّ

 ُ ُ فَأ َّ نِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فمََنْ تصََدَّقَ بِھِ فَھُوَ كَفَّارَةٌ لَھُ وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ ا ولَئِكَ بِالسِّ

)٢("ھُمُ الظَّالِمُونَ 

" َ )٣(" عْینُُ وَأنَْتمُْ فِیھَا خَالِدوُنَ وَفِیھَا مَا تشَْتھَِیھِ الأْنَْفسُُ وَتلََذُّ الأْ

ةٌ غِلاَظٌ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ نَارًا وَقوُدھَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْھَا مَلاَئِكَ "

َ مَا أمََرَھُمْ وَیَفْعَلوُنَ مَا یؤُْمَرُونَ  َّ )٤("شِداَدٌ لاَ یَعْصُونَ ا

مِنْ أجَْلِ ذلَِكَ كَتبَْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ أنََّھُ مَنْ قَتلََ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِي الأْرَْضِ "

بِالْبَینَِّاتِ فكََأنََّمَا قَتلََ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أحَْیَاھَا فكََأنََّمَا أحَْیَا النَّاسَ جَمِیعاً وَلَقَدْ جَاءَتھُْمْ رُسُلنَُا

)٥("ثمَُّ إِنَّ كَثِیرًا مِنْھُمْ بَعْدَ ذلَِكَ فِي الأْرَْضِ لمَُسْرِفوُنَ 
١ -

٤٧: البقرة)١(
٤٥: المائدة)٢(
٧١:الزخرف)٣(
٦:التحریم )٤(
٣٢: المائدة)٥(



٧٥

ُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعھََا لھََا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْھَا مَ " َّ ا اكْتسََبَتْ رَبَّنَا لاَ تؤَُاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أوَْ لاَ یكَُلِّفُ ا

لْ  نَا مَا لاَ أخَْطَأنَْا رَبَّنَا وَلاَ تحَْمِلْ عَلیَْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتھَُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قبَْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تحَُمِّ

)١("نَا أنَْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقوَْمِ الْكَافِرِینَ طَاقَةَ لنََا بِھِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْ 

:النفس بمعنى الروح-٢

)٢("یَا أیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ "

ِ غَیْرَ الْحَقِّ  َّ وَكُنْتمُْ عَنْ أخْرِجُوا أنَْفسَُكُمُ الْیوَْمَ تجُْزَوْنَ عَذاَبَ الْھُونِ بمَِا كُنْتمُْ تقَوُلوُنَ عَلَى ا

)٣("آیََاتِھِ تسَْتكَْبِرُونَ 

بَھُمْ بھَِا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَتزَْھَقَ أنَْفسُُھُمْ وَھُمْ كَافِرُونَ " ُ لِیعَُذِّ َّ )٤(" إنَِّمَا یرُِیدُ ا

:النفس بمعنى أصل البشریة -٣

)٥(" ھُوَ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدةٍَ "

)٦("أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدةٍَ یَا"

: النفس بمعنى الذات الإلھیة-٤

حْمَةَ " ِ كَتبََ عَلَى نَفْسِھِ الرَّ َّ ِ )٧("قلُْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ قلُْ 

" ُ َّ ُ نَفْسَھُ وَا َّ رُكُمُ ا )٨(" رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ وَیحَُذِّ

مُ الْغیُوُبِ " )٩("تعَْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أعَْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إنَِّكَ أنَْتَ عَلاَّ

١ -

٢٨٦:البقرة)١(
٢٧: الفجر)٢(
٩٣:الأنعام )٣(
٥٥:التوبة )٤(
١٨٩:الأعراف)٥(
١:النساء)٦(
١٢: الأنعام)٧(
٣٠:عمرانآل)٨(
١١٦:المائدة )٩(



٧٦

:النفس بمعنى شخص بعینھ-٥

)١(" فَلعََلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَاَرِھِمْ إِنْ لَمْ یؤُْمِنوُا بِھَذاَ الْحَدِیثِ أسََفاً"

.والمراد ھنا شخص نبینا محمد صلى الله عليه وسلم

. )٢(" فَافْرُقْ بَیْننََا وَبَیْنَ الْقوَْمِ الْفَاسِقِینَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لاَ أمَْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأخَِي "

.والمقصود ھنا شخص موسى علیھ السلام

وَلَقَدْ رَاوَدْتھُُ عَنْ نَفْسِھِ فَاسْتعَْصَمَ وَلئَِنْ لَمْ یَفْعَلْ مَا آمَُرُهُ لیَسُْجَنَنَّ وَلَیَكُونَنْ مِنَ "

اغِرِینَ  )٣(."الصَّ

.علیھ السلام المقصود ھنا شخص یوسفو

لَ " مَ إِسْرَائِیلُ عَلَى نَفْسِھِ مِنْ قَبْلِ أنَْ تنَُزَّ لِبَنِي إِسْرَائِیلَ إِلاَّ مَا حَرَّ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا

)٤(."التَّوْرَاةُ قلُْ فَأتْوُا بِالتَّوْرَاةِ فَاتلْوُھَا إِنْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ 

.سلامیعقوب علیھ الشخص والمقصود ھنا 

)٥("قَالَ رَبِّ إنِِّي قَتلَْتُ مِنْھُمْ نَفْسًا فَأخََافُ أنَْ یَقْتلُوُنِ "

. المقصود ھنا الرجل الذي قتلھ موسى علیھ السلام في أرض مصرو

:النفس بمعنى نیة الإنسان، وجوھره الداخلي-٦

ِ وَمَا أصََابَكَ مِنْ سَ " َّ یئِّةٍَ فمَِنْ نَفْسِكَ وَأرَْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً مَا أصََابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ا

ِ شَھِیداً َّ )٦(."وَكَفَى بِا

١ -

٦:الكھف )١(
٢٥:المائدة )٢(
٣٢:یوسف )٣(
٩٣: عمرانلآ)٤(
٣٣: القصص )٥(
٧٩:النساء)٦(



٧٧

ابِینَ غَفوُرًارَبُّكُمْ أعَْلَمُ بمَِا فِي نفُوُسِكُمْ إِنْ تكَُونوُا صَالِ " )١(" حِینَ فَإنَِّھُ كَانَ لِلأْوََّ

َ لاَ یغَُیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یغَُیِّرُوا مَا بِأنَْفسُِھِمْ " َّ )٢("إنَّ ا

نْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توَُسْوِسُ بِھِ نَفْسُھُ " )٣("وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

: النفس بمعنى القبیل أو الجنس-٧

.أي منكم و بلغتكم)٤("جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ لَقَدْ "

)٥("وَمِنْ آیََاتِھِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا"

:و یتضح ذلك في قولھ تعالى : النفس بصیغة الجمع لتفید تبادل الفعل- ٨

.ي لیقتل بعضكم بعضاأ).٦("فتَوُبوُا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ "

.أي لیسلم بعضكم على بعض).٧("فَإذِاَ دخََلْتمُْ بیُوُتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أنَْفسُِكُمْ "

معنیین رئیسین في القرآن الكریم، معنى عام یتعلق بالإنسان " النفس"لمفھوم 

.ككل متكامل من جسم وروح، ومعنى خاص یتعلق بالجزء كالروح

في السنة النبویة الشریفة بالمعنى العام الشمولي أیضا، ورد " النفس"إن مفھوم 

، )٨(" لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ: " ویتضح ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم

ألم تروا الإنسان إذا مات شَخَصَ "كما ورد بالمعنى الخاص في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 

)٩(" فذلك حین یتبع بصره نفسَھ: بصرُه، قالو بلى، قال
٢ -

٢٥: الإسراء)١(
١١:الرعد)٢(
١٦:ق)٣(
١٢٨: التوبة)٤(
٢١: الروم)٥(
٥٤:البقرة)٦(
٦١:النور)٧(
١٢:الحدیثرقملنفسھ،رواه البخاري في كتاب الإیمان، باب من الإیمان أن یحب لأخیھ ما یحب )٨(
١٥٢٩:الحدیثرقمب شخوص بصر المیت یتبع نفسھ،نائز بارواه المسلم، في كتاب الج)٩(



٧٨

صفات النفس في القرآن الكریم

تتعدد صفات النفس الإنسانیة في القرآن الكریم، فالنفس مخلوقة ویتضح ذلك في 

وتضم مركز الحس والإدراك، قال . )١("ھُوَ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدةٍَ ":قولھ تعالى

ُ ": تعالى َّ ومن الصفات . )٢("یَتوََفَّى الأْنَْفسَُ حِینَ مَوْتِھَا وَالَّتِي لَمْ تمَُتْ فِي مَنَامِھَاا

:الأخرى للنفس الإنسانیة

ِ ":النفس تؤمن ، قال تعالى- َّ )٣("وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أنَْ تؤُْمِنَ إلاَِّ بِإذِْنِ ا

ُ كُلَّ ": وتجزي، قال تعالى- َّ )٤("نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ لِیجَْزِيَ ا

)٥("مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِھِ ":وتعمل، قال تعالى-

)٦("یَعْلَمُ مَا تكَْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ : "وتكسب، قال تعالى-

)٧("وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نَفْسِھِ فَأوُلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ ": وتشح، قال تعالى-

مَنْ قَتلََ نَفْسًا بِغیَْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِي الأْرَْضِ فَكَأنََّمَا قَتلََ النَّاسَ ":وتقتل ، قال تعالى-

)٨(."جَمِیعاً وَمَنْ أحَْیَاھَا فكََأنََّمَا أحَْیَا النَّاسَ جَمِیعاً

)٩(."ثمَُّ توَُفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَھُمْ لاَ یظُْلَمُونَ ":وتوفى ،قال تعالى-

)١٠(."یَوْمَ تأَتِْي كُلُّ نَفْسٍ تجَُادِلُ عَنْ نَفْسِھَا":وتجادل، قال تعالى-

)١١(."قَالاَ رَبَّنَا ظَلمَْنَا أنَْفسَُنَا":وتظلم ، قال تعالى-
٣ -

١٨٩: الأعراف)١(
٤٢:الزمر)٢(
١٠٠: یونس)٣(
٥١: ابراھیم)٤(
٤٦: فصلت)٥(
٤٢: الرعد)٦(
٩: الحشر)٧(
٣: ئدةالما)٨(
١٦١: عمرانآل)٩(
١١١: النحل)١٠(
٢٣: الأعراف)١١(



٧٩

.)١("عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أحَْضَرَتْ : "وتعلم ، قال تعالى-

.)٢("وَلْتنَْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ : "وتتطلع ، قال تعالى-

).٣("وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَھَا سَائقٌِ وَشَھِیدٌ : "وتجیئ ، قال تعالى-

.)٤( "فمََنِ اھْتدَىَ فَإنَِّمَا یَھْتدَِي لِنَفْسِھِ ":وتھتدي ، قال تعالى-

.)٥("وَمَنْ یَشْكُرْ فَإنَِّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِھِ : "وتشكر، قال تعالى-

. )٦("وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ خَیْرٍ فَلأِنَْفسُِكُمْ : "وتنفق ، قال تعالى-

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّھِ وَنَھَى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَىوَأَ : "وتنھى ، قال تعالى- .)٧("مَّ

لاً : "وتموت ، قال تعالى- ِ كِتاَباً مُؤَجَّ َّ .)٨( "وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أنَْ تمَُوتَ إلاَِّ بِإذِْنِ ا

.)٩("اوَمَا تدَْرِي نَفْسٌ مَاذاَ تكَْسِبُ غَدً ":ویخفى علیھا ما تكسب غدا ، قال تعالى-

ِ أرَْضٍ ":وتخفى علیھا معرفة بأي أرض تموت،قال تعالى- وَمَا تدَْرِي نَفْسٌ بِأيَّ

)١٠("تمَُوتُ 

١ -

١٤: التكویر)١(
١٨: الحشر)٢(
٢١:ق)٣(
١٠٨: یونس)٤(
١٢:لقمن)٥(
٢٧٢: البقرة)٦(
٤٠: النازعات)٧(
١٤٥: عمرانلآ)٨(
٣٤: لقمن)٩(
٣٤: لقمن)١٠(



٨٠

الفصل الثاني

أقسام النفس في القرآن الكریم

: تقع في أربع أحوال ھي

النفس السویة الملھمة-١

اھَا: "قال تعالى ویفسر ابن كثیرھذه الآیة الكریمة بأن الله )١(."وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

ھَكَ فَأقَِمْ وَجْ : "، كما قال تعالى"خلق النفس سویة مستقیمة على الفطرة القویة"سبحانھ 

 ِ َّ ِ الَّتِي فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ ا َّ ینِ حَنیِفًا فطِْرَةَ ا ل الله صلى وقال رسو. )٢("لِلدِّ

یقول الله عز وجل : "وفي صحیح مسلم)٣(."لود یولد على الفطرةوكل م"الله علیھ وسلم 

وعلیھ فقد .)٤("فاجتالھم عن دینھمإني خلقت عبادي حنفاء كلھم، وإنھم أتتھم الشیاطین

ساوى الله تعالى بین الخلق كلھم في الفطرة، فلا تفاوت بین الناس في ذلك، وھذه ھي 

وقد ورد في . )٥("فَألَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا: "وقال تعالى. الحال الأولى للنفس الإنسانیة

أرشدھا "أن الله سبحانھ وتعالى قدھذه الآیة الكریمةسیاقمختصر تفسیر ابن كثیر في 

بین لھا:"قال ابن عباسلى ما قدر لھا،إبین لھا وھداھا أي،"الى فجورھا وتقواھا

جعل فیھا ":، وقال ابن زید"مھا الخیر والشرألھ":، وقال سعد بن جبیر"الخیر والشر

اھَا،وَنَفْسٍ وَمَ : "وتصدیق ذلك في كتاب الله عز وجل". فجورھا و تقواھا فَألَْھَمَھَاا سَوَّ

بیان ما ینبغي"ویفسر ابن جریر الطبري المقصود بالإلھام بأنھ ) ٦("فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا

٢ -

٧: الشمس) ١(
٣٠: الروم) ٢(
٢٦٥٨:رواه مسلم) ٣(
مختصر تفسیر ابن كثیر ،لصابونيا)٤(
٨: سورة الشمس)٥(
ھذه الآیةتفسیرفي ابن كثیر)٦(



٨١

ویفسر ابن الجوزي )١("للنفس أن تأتي أو تذر من طاعة أو معصیة أو خیر أو شر

.الإلھام بأنھ إیقاع الشیئ في النفس

ھو إلھام بالفطرة )٢("فألھمھا فجورھا وتقواھا":إن الإلھام الوارد في قولھ تعالى

سبحانھ وتعالى أو. بالوحيأو بیان  وى والفجور، في النفس الإنسانیة طریقي التقدعفا

فإذا بقیت على أصل الفطرة فإنھا لا تأمر إلا . وھداھا بالفطرة إلى التمییز بین الطریقین

عن جابر بن عبد الله قال . بالخیر، أما إذا انحرفت عن ھذا الأصل فإنھا تأمر بالفجور

إذا أعرب عنھ كل مولود یولد على الفطرة حتى یعرب عنھ لسانھ ف: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما بال أقوام جاوزھم القتل الیوم حتى قتلوا "وقال صلى الله عليه وسلم)٣(."لسانھ إما شاكرا وإما كفورا

ألا إن خیاركم أبناء : فقالیا رسول الله إنما ھم أولاد المشركین،: الذریة، فقال رجل

كل نسمة تولد "وقال صلى الله عليه وسلم ،)٤("ألا لا تقتلوا ذریةألا لا تقتلوا ذریة،": المشركین، ثم قال

)٥(."على الفطرة حتى یعرب عنھا لسانھا فأبواھا یھودانھا وینصرانھا

النفس الأمارة بالسوء-٢

ارَةٌ بِالسُّوءِ ":قال سبحانھ وتعالى ھذه الآیة تصف حال النفس )٦("إِنَّ النَّفْسَ لأَمََّ

فتسیطر علیھا راء الشھوات وتنساق والمذمومة التي تنحرف عن الفضیلة،

قال عصیة إلا من ثبتھا الله وأعانھا،وتدعو صاحبھا الى ارتكاب المالحیوانیة،الغرائز

ِ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتھُُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ أبََداً":تعالى َّ وقال سبحانھ . )٧("وَلَوْلاَ فَضْلُ ا

سبحانھ أید. )٨("لَوْلاَ أنَْ ثبََّتنَْاكَ لَقَدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إِلیَْھِمْ شَیْئاً قَلِیلاً وَ : "لرسولھ الكریم صلى الله عليه وسلم فا
٣ -

الطبري في تفسیر ھذه الآیةتفسیر ) ١(
٨:الشمس)٢(
١٤٢٧٧:حدیثرقم ال،مسند الإمام أحمد) ٣(
١٥٢١٨:الحدیثرقم مسند الإمام أحمد، ) ٤(
١٥٠٣٧: حدیثالرقممسند الإمام أحمد ) ٥(
٥٣:یوسف)٦(
٢١:النور)٧(
٧٣:الإسراء) ٨(



٨٢

فالشر كامن في . رسولھ الكریم وثبتھ وعصمھ من شر أعدائھ، فلا یكلھ لأحد من خلقھ

وامتحن الله سبحانھ وتعالى . النفس، فإن وفقھا الله وأعانھا نجت وإن تخلى عنھا ھلكت

بالسوء إلى النفس عند أول عدوان وقع على نسب الأمر الإنسان بالنفس الأمارة بالسوء و

عَتْ لَھُ نَفْسُھُ قَتلَْ أخَِیھِ فَقتَلََھُ ":قال تعالى)١(الأرض عندما قتل قابیل أخاه ھابیل ،)٢("فَطَوَّ

لَتْ لِي نَفْسِي")٣(وقال تعالى على لسان السامري قال سبحانھ على لسان و)٤("وَكَذلَِكَ سَوَّ

لَتْ لكَُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْرًا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ قَ ": یعقوب علیھ السلام .)٥("الَ بَلْ سَوَّ

فھي التي .تشیر الآیات الكریمة المذكورة إلى أن السوء فعل منسوب إلى النفس

نحمده "یفتتح خطبھ بقولھ صلى الله عليه وسلمتسوّل وتطوع وتأمر بالسوء، ولذلك كان الرسول الحمد 

من شرور أنفسنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن و نستعینھ ونستغفره، ونعوذ با

بالسوء في القرآن الكریم تشیر الى نسبة الأمرومواضع أخرى، )٦("یضلل فلا ھادي لھ

فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلیَْھِ قَالَ ھَذاَ مِنْ عَمَلِ : "الشیطان، منھا قولھ تعالىإلى

جْنِ وَجَاءَ بكُِمْ مِنَ الْبَدْوِ ":وقولھ تعالى)٧("الشَّیْطَانِ  وَقَدْ أحَْسَنَ بِي إِذْ أخَْرَجَنِي مِنَ السِّ

. فالشیطان قرین النفس الأمارة بالسوء)٨(."مِنْ بَعْدِ أنَْ نَزَغَ الشَّیْطَانُ بَیْنِي وَبیَْنَ إِخْوَتِي

. بإرادتھا وھواھافھو الذي یقذف فیھا الباطل ویزینھ لھا، ویعدھا ویمنیھا ویستعین علیھا 

فھو الذي یوسوس للنفس وھي التي تستجیب وتنفذ، قال تعالى مخبرا ما یقولھ الشیطان 

وَمَا كَانَ لِي عَلیَْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أنَْ دعََوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي فَلاَ تلَوُمُونِي وَلوُمُوا"لأولیاءه 

وكان رسول. مسؤولیة الاستجابة للشیطان یوم القیامةلذلك یتحمل الإنسان . )٩("أنَْفسَُكُمْ 

ابنا آدم علیھ السلام) ١(
٣٠:المائدة)٢(
رأس الشرك الذي صنع لبني إسرائیل صنما ذھبیا في صورة عجل حینما ذھب موسى علیھ السلام لمیقات ربھ)٣(
٩٦:طھ)٤(
١٨:یوسف)٥(
٢١٠٥:الحدیثرقمالدارمي، كتاب النكاح )٦(
١٥:القصص)٧(
١٠٠:یوسف)٨(
٢٢:إبراھیم)٩(



٨٣

من شر النفس وشر الشیطان، فیقول  أعوذ بك من شر نفسي ومن شر "الله صلى الله عليه وسلم یستعیذ با

)١(."الشیطان  وشركھ

النفس اللوامة-٣

امَةِ : "قال تعالى نْ تقَوُلَ نَفْسٌ یَا حَسْرَتاَ أَ : "وفي  قولھ تعالى)٢(،"وَلاَ أقُْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّ

 ِ َّ طْتُ فِي جَنْبِ ا ابن القیمویلخص . وھي حال النفس التي أقسم الله بھا)٣(."عَلَى مَا فَرَّ

فمنھم من رأى أنھا تصف حال "اختلاف المفسرین فیھا، "الروح"في كتابھ الجوزیة

تقي وتفجر، وترضى النفس المترددة المتقلبة التي تنیب وتجفو، وتفرح وتحزن، وت

ومنھم من رأى أنھا تصف حال النفس المؤمن وتغضب، وتذكر وتغفل، وتقبل وتعرض

وصفتھا المجردة، ومنھم من رأى أنھا نفس المؤمن توقعھ في الشر ثم تلومھ علیھ، وھذا 

صاحبھا على ارتكاب الذنب، اللوم دلیل الإیمان، ومنھم من رأى أنھا نفس السعید تلوم

بعضھم إلى أن اللوم یكون یوم وقد ذھب. تلوم صاحبھا على فوات حظھاونفس الشقي

ر إن كانیوعلى التقصعندما تلوم النفس صاحبھا على الذنب إن كان مذنبا،القیامة،

فالنفس موصوفة . في النفس اللوامة لا تتضارب مع بعضھاقوالالأوھذه . )٤("محسنا

ة، وقد امتحن الله سبحانھ النفس بھا، وھي بكل ھذه الأوصاف، ولذلك سمیت حالھا باللوام

.من أعظم آیاتھ

ثلاثة أقوال في " زاد المسیر في علم التفسیر"ابن الجوزي في تفسیره ویورد

یلومھا الله ظالمة لأنھا نفس جاھلة، )٥(النفس المذمومةأحدھما": النفس اللوامة

صاحبھا على التقصیر في طاعة هللالتي تلوم)٦(ملائكتھ، والثانیة ھي النفس المؤمنةو
١ -

٣٣١٤:حدیث م الرقرواه الترمذي، الدعوات ، ) ١(
٢:القیامة)٢(
٥٦:الزمر)٣(
٣٠٥- ٣٠٤ص ١٩٨٦-طالروح، ابن القیم الجوزیة، مجمع الفقھ الإسلامي بجدة، )٤(
أي اللوامة الملمومة)٥(
أي اللوامة غیر الملمومة)٦(



٨٤

والثالثة ھي النفس الإنسانیة أي . اء، فتحاسب نفسھا وتنیب الى اللهأو على ارتكاب الأخط

)١(."جمیع النفوس

واللوم عملیة عقلیة تعكس حال التفكیر والحوار الداخلي الذاتي التي تمارسھ 

النفس بقصد التمیز بین الخیر والشر، أو التحول من الأمر بالمنكر إلى الأمر بالمعروف، 

إن النفس اللوامة " "التفسیر"قال مجاھد بن جبیر في كتابھ . ھاأي لتزكیة النفس وجھاد

ھي التي تلوم صاحبھا على ما فات وتندم، وتلوم صاحبھا على الشر لِمَ لَمْ تفعلھ، وعلى 

الكیس من دان : "وروى شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال". الخیر لِمَ لَمْ تستكثر منھ

)٢(."الموت، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنّى على اللهنفسھ وعمل لما بعد 

النفس المطمئنة-٤

، ى رَبِّكِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً ، ارْجِعِي إِلَ ھَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ یَا أیََّتُ : "قال تعالى

ة التي أیقنت أن وھي حال النفس المنیبة المخبت. )٣("،عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِيفَادْخُلِي فِي

وأنست بقربھ فاطمأنت إلى . الله ربھا فأطاعت أوامره، وسكنت إلى ربھا دون سواه

ِ : "عبودیتھ ومحبتھ وذكره، قال تعالى َّ ِ ألاََ بِذِكْرِ ا َّ الَّذِینَ آمََنوُا وَتطَْمَئِنُّ قلُوُبھُُمْ بِذِكْرِ ا

ربا وبالإسلام دینا كما اطمئن إلى لقائھ).٤("تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ  ووعده، فرضیت با

وبمحمد نبیا ورسولا، لذلك تشعر بالسعادة والرضا في الحیاة الدنیا عن الدین الذي

اختارتھ وعن السلوك الذي اتبعتھ، فاطمأنت للنتیجة وھي السعادة في الدنیا والسعادة في 

. الآخرة

وقد قال. ي النفس المطمئنةأقوال المفسرین ف" الروح"ویقول ابن القیم في كتابھ 

إطمئنت إلى ماھي المؤمنة التي": وقال قتادة"المطمئنة المصدقة": ابن عباس 
٢ -

١٣٣: ص،٨ج،١٩٨٧دار الكتاب العربي، بیروت،،محمدجمال الدین عبد الرحمن بن،الجوزي) ١(
٢٣٨٣: دیثالحرقم‘ ة القیامة والرقائق والورعكتاب صف‘ رواه الترمذي)٢(
٣٠-٢٧: الفجر)٣(
٢٨:الرعد)٤(



٨٥

النفس التي ھي : "وقال مجاھد" المصدقة بما قال الله تعالى: "وقال الحسن" وعد الله

النفس : "وروى منصور عنھ قال. أیقنت بأن الله ربھا، المسلمّة لأمره فیھا ھو فاعل بھا

السلف في النفس المطمئنة التي أیقنت أن الله ربھا وربطت جأشا لأمره وطاعتھ، فكلام 

إن ذكر أحوال النفس )١(."یدور على طمأنینة العلم والإیمان وطمأنینة الإرادة والعمل

الإنسانیة على الھیئة التي أوردتھا لا یعني بأي حال من الأحوال ترتیبھا أو تسلسل 

لسویة إن الحال الأولى التي تخلق علیھا النفس الإنسانیة ھي الحال ا. حركتھا وتقبلھا

ونیاتھا مقاصدھاتتفاوت فيوأحوال النفس. الملھمة، ثم تتقلب إلى حال أو أحوال أخرى

. وأفعالھا، ولكنھا نفس واحدة تكون أمارة تارة ولوامة أخرى ومطمئنة ثالثة

النفس الأمارة في مقابل النفس "في فصل " الروح"ویصف ابن القیم في كتابھ 

: الأمارة بالسوء والمطمئنة، بصورة دینامیكة، بقولھالصراع بین حالي النفس" المطئنة

وقد انتصبت الأمارة في مقابل المطمئنة، فكلما جائت بھ تلك من خیر ضاھتھا ھذه "

فإذا جاءت بالإیمان والتوحید جاءت ھذه . وجائت من الشر بما یقابلھ حتى تفسده علیھا

وحید من الشرك ومحبتھ غیر الله بما یقدح في  الإیمان من الشك والنفاق وما یقدح في الت

وخوفھ ورجائھ، ولا ترضى حتى تقدم محبتھ غیره وخوفھ ورجائھ، على محبتھ سبحانھ 

فتقوم الحرب بین . وخوفھ ورجائھ فیكون مالھ عندھا ھو المؤخّر وما للخلق ھو المقدم

ھا ومن أعجب أمر، وھذا حال أكثر ھذا الخلق. ھاتین النفسین والمنصور من نصره الله

، وأجلھا فتخرجھ في صورة مذمومةأنھا تسحر العقل والقلب، فتأتي إلى أشرف الأشیاء 

والأفعال تصدر عن الإرادات وتظھر عن الأركان من النفسین الأمارة والمطمئنة،

من (فیتباین العقلان في الباطن ویشتبھان في الظاھر، ولذلك أمثلة كثیرة منھا المداراة 

والمھانة، ضع ، وخشوع الإیمان وخشوع النفاق، والتوا)من الأمارة بالسوء(والمداھنة )المطمئنة

)٢(."فالشئ الواحد تكون صورة واحدة وھو منقسم إلى محمود ومذموم، والاقتصاد والشح

٣ -

٣٠١: ص١٩٨٦-طالروح، مجمع الفقھ الإسلامي بجدة، ابن القیم الجوزیة،)١(
٣٠٨: ، ص١٩٨٦،مجمع الفقھ الإسلامي بجدة،الروح، م الجوزیةابن قی)٢(



٨٦

الفصل الثالث

علم النفس في الحدیث النبوي
صفات النفس في الحدیث الشریف

فھذا یدل . أكثر من مدلولي الحدیث الشریف بأكثر من معنى وجاء لفظ النفس ف

فقد جاء . لھ الكریمرسوانیة وعظم أمرھا عند الله تعالى وعلى مدى أھمیة النفس الإنس

ر ھو ما یجیش بخاطو السلوك أو الشعور أو الإحساس ولفظ النفس بمعنى الوجدان أ

وجاء لفظ النفس بمعنى الذات الإنسانیة التي .یترجم السلوكالفرد ویشعر بھ وینفعل معھ و

تسعى إلى تحقیق ما ترنو و. على الأمورلھا كیان خاص بھا ولدیھا القدرة على الحكم 

وجاء لفظ النفس أیضا بمعنى الروح . مستخدمة كل الطرق التي تساعد على ذلكإلیھ 

الحدیث الشریف مدى وقد وضع القرآن و. الفرد فإن فارقتھ فارق الحیاةالتي یعیش بھا 

. قدسیة ھذه النفس، و عظم الذئب على من قتل نفسا بغیر حق

: وفیما یلي عرض للأحادیث التي أشارت لھذه المعانى الثلاثة

النفس بمعنى الوجدان و السلوك: أولا

لقد ذكر الرسول الكریم صلى الله عليه وسلم لفظ النفس مقترنة بمعنى راحة البال و الضمیر 

:واستقرار الوجدان في أكثر من حدیث، وفیما یلي بعض ھذه الأحادیث

النفس، فرجع خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وھو قریر العین، طیب: عن عائشة قالت

فعلت، إني أخاف أن أكنإني دخلت الكعبة فوددت أني لم: "اليّ وھو حزین فقلت لھ فقال

)١(."أكون أتعبت أمتي من بعدي

أن رضا النفس و طیبھا یتوقف على رضا الله تعالى والحصولىقال صلى الله عليه وسلم مشیرا ال- ٤
٨٧٣: مسلمصحیح )١(



٨٧

أصبح رسول الله صلى : عن أبي طلحة الأنصاري قال. نھعلى الأجر والثواب منھ سبحا

یا رسول الله أصبحت الیوم : الله علیھ وسلم یوما طیب النفس، یرى في وجھھ البشر قالوا

من : أجل أتاني آت من ربي عز وجل فقال: طیب النفس، یرى في وجھك البشر، قال

شر سیئات، ورفع لھ صلى علیك من أمتك صلاة كتب الله لھ عشر حسنات، ومحا عنھ ع

)١(."عشر درجات، ورد علیھ مثلھا

قال صلى الله عليه وسلم مشیرا إلى وصف القوم بكثرة الغنى و جمع المال، إن الغنى لیس من 

كثرة المال ولكن الغنى ھو غنى النفس وقناعتھا، فكم من صاحب مال وفیر ولا یشعر 

.  ئا علیھ بدلا من أن یسعدهبالغنى ولكنھ یلھث وراءه دون توقف، فأصبح المال عب

كنا في مجلس فجاء النبي : عن معاد بن عبد الله بن خبیب عن أبیھ عن عمھ قال

ثم : نراك الیوم طیب النفس فقال: صلى الله عليه وسلم وعلى رأسھ أثر ماء فقال لھ بعضنا أجل والحمد 

ة لمن اتقى، والصحة لا بأس الغنى لمن التقى، والصح: "أفاض القوم في ذكر الغنى فقال

)٢(."لمن اتقى خیر من الغنى، وطیب النفس من النعیم

قال صلى الله عليه وسلم موضحا مدي عداء الشیطان للنفس الإنسانیة وحقده علیھا ورغبتھ في أن 

تقع في المھالك وتخرج من رحمة الله تعالى، وبالتالي یقوم بعمل كل الحیل التي تحول 

لى رضا الله وعباده، ولكن الحدیث التالي یوضح طریق ھذه النفس دون الوصول إ

. الوقایة وأسالیب العلاج التي تحصن بھا النفس نفسھا من ھذه الحیل الشیطانیة

یعقد الشیطان على قافیة : "عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

لیك لیل طویل، فارقد، فان رأس أحدكم إذا ھو نام ثلاث عقد، یضرب كل عقدة، ع

استیقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح 

)٣(."نشیطا طیب النفس، وإلا أصبح خبیث النفس كسلان
٥ -

٥٨٢٤: أحمدمسند الإمام ) ١(
٥١: ابن ماجھسنن ) ٢(
١٠٩١: البخاري) ٣(



٨٨

الحدیث التالي أنھ اطمئنت نفسھ وفرح بھذه البشري الربانیة لھ ولقومھ قال صلى الله عليه وسلم في 

.من رب العزة تبارك وتعالى، وھذه ھي الراحة النفسیة الحقیقة

عن بعض أصحاب النبي صلى الله علیھ الحضرمي عائش عن عبد الرحمن بن

أو مشرق مسفر الوجھ وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علیھم ذات غداة وھو طیب النفس

وما : "مسفر الوجھ، أو مشرق الوجھ، فقالإنا نراك طیب النفس،یا نبي الله:الوجھ قلنا

لبیك ربي : یا محمد، قلت: یمنعني، وأتاني ربي عز وجل اللیلة في أحسن صورة فقال

ذلك مرتین أو : لا أدري أي ربّ، قال:الأعلى؟ قلتیختصم الملأ: وسعدیك، قال فیم

لي مافي فوجدت بردھا بین ثدیيّ حتى تجلىفوضع كفیھ بین كتفيّ،:قالا،ثلاث

وَكَذلَِكَ نرُِي إبِْرَاھِیمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ ":ھذه الآیةثم تلاالسماوات وما في الأرض،

ي ف:قلت:قالفیم یختصم الملأ الأعلى؟یا محمد،:ثم قال"الْمُوقنِِینَ وَالأْرَْضِ وَلِیَكُونَ مِنَ 

والجلوس في المشي على الأقدام إلى الجمعات،:قال وما الكفارات؟ قلتكفارات،ال

من فعل ذلك عاش بخیر :قالوإبلاغ في الوضوء في المكاره،المسجد خلاف الصلوات،

)١(."ومات بخیر

حكم إن النفس الإنسانیة مفطورة على الخیر وإن الله تعالى جعلھا معیارا للقال صلى الله عليه وسلم

على الأمور فإن استقرت لشيء كان حلالا طیبا، وإن لم تتوافق مع أمر ما فإنھ یكون 

تعالى .إثما، ولكن بشرط أن تكون ھذه النفس مسلمة 

قلت یا : سمعت أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنھ یقول:عن مسلم بن مشكم قال

فقال وصوب في النظرقال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم.ليرسول الله أخبرني بما یحل لي ویحرم ع

البر ما سكنت إلیھ النفس واطمأن الیھ القلب، والإثم ما لم تسكن إلیھ النفس ":النبي صلى الله عليه وسلم

لا تقرب لحم الحمار الأھلي ولا ذا ناب : ولم یطمئن إلیھ القلب وإن أفتاك المفتون، وقال

)٢(."من السباع
٦ -

١٦٦٢١: بلمسند أحمد بن حن)١(
١٧٢٨٨: أحمد بن حنبلمسند ) ٢(



٨٩

قال صلى الله عليه وسلم موضحا أن الفعل واحد ولكن تختلف النفس التي تفعلھ، فإن كانت نفسا 

سخیة بورك لھا في عملھا، وإن كانت نفسا مصابة باللھفة الشدیدة فإنھا لا یبارك في ھذا 

. العمل

فأعطاني، ثم سألتھ فأعطاني، ثم عن حكیم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم

یا حكیم إن ھذا المال خضرة حلوة، من أخذه ": سألتھ فأعطاني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

بسخاوة نفس بورك لھ فیھ، ومن أخذ بإستشراف النفس لم یبارك لھ فیھ، وكان كالذي 

)١(."الید العلیا خیر من الید السفلىیأكل ولا یشبع، و

النفس یحتاج ترویض بین صلى الله عليه وسلم أن طیب النفس غالبا ما تكون مقترنة بالإنفاق لأن 

.إلى بذل ما تكره، وإنفاق ما تحب

من لقي الله لا یشرك بھ شیئا وأدى زكاة "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن أبي ھریرة قال

وخمس لیس لھن - أو دخل الجنة-ھ الجنة مالھ طیبا بھا نفسھ محتسبا، وسمع وأطاع فل

عز وجل، وقتل النفس بغیر حق، أو نھب مؤمن، أو الفرار یوم : كفارة الشرك با

)٢(."بغیر حقمالا الزحف، أو یمین صابرة یقطتع بھا 

نموذج من الصحابة الذین عرفوا الھدف وفھموا الطریق فأصبح رضا وھناك

.الح والبعد عن المحرم و الحرص على تنفید حدود هللالنفس لدیھم مقترنا بالعمل الص

ما :ر بن الخطاب رضي الله عنھ للناسقال عم:عن على رضي الله عنھ قال

عن میر المؤمنین قد شغلناكأیا :عندنا من ھذا المال؟ فقال الناسترون في فضل فضل 

:ا علیك فقال ليفقلت قد أشاروت؟فقال لي ما تقول أنأھلك وضیعتك وتجارتك فھو لك،

أجل والله لأخرجن منھ :فقلتلتخرجن مما قلت،:فقاللم تجعل یقینك ظنا،:فقلت: قل

أتذكر حین بعثك نبي الله صلى الله عليه وسلم ساعیا فأتیت العباس بن عبد المطلب رضي الله عنھ فمنعك
٧ -

٦٤٦: النسائىسنن )١(
٨٥٣٧: مسند أحمد بن حنبل)٢(



٩٠

فرجعنا ثم )١(فقلت لي انطلق معي الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه خاثراصدقتھ فكان بینكما شيء

أما علمت أن عم الرجل : غدونا علیھ فوجدناه طیب النفس فأخبرتھ بالذي صنع فقال لك

طیب نفسھ صنو أبیھ، وذكرنا لھ الذي رأیناه من خثوره في الیوم الأول والذي رأیناه من

نكما أتیتماني في الیوم الأول وقد بقي عندي من الصدقة دینارانإ":في الیوم الثاني فقال

وأتیتماني الیوم وقد وجھتھما فذاك الذي رأیتما من فكان الذي رأیتما من خثوري لھ،

)٢("صدقت والله لأشكرن لك الأولى و الآخرة:قال عمر رضي الله عنھف"طیب نفسي

واطمئنان القلب یكون مقترنا والملاحظ من الأحادیث السابقة أن رضا النفس 

برضا الله سبحانھ وتعالى واستبشار رحمتھ، والعمل الصالح، ووعد الله تعالى بالثواب 

ولیس راحة البال . والأجر العظیم للمتقین  والصالحین والسائرین على الدرب القویم

.واستقرار النفس مرتبطا بالغنى وكثرة المال، فالغنى غنى النفس

بمعنى الذات الإنسانیةالنفس : ثانیا

وبھا تحسب الأمور،الشخص التي بھا یحكم علىجاء لفظ النفس بمعنى ذات 

. رضا اللهوھو المسؤول عنھا لا یعذبھا ولا یؤلمھا في غیرعمال،علیھ الأ

انك ": قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما قال

إنك إذا فعلت ذلك ھجمت لھ العین، ونفھت لھ : نعم، قال: قوم اللیل، فقلتلتصوم الدھر وت

فإني اطیق أكثر :لھ، قلتلا صام  من صام الدھر صوم ثلاثة أیام صوم الدھر، ك. النفس

)٣(."یوما ولایفر إذا لاقىفصم صوم داود علیھ السلام كان یصوم یوما ویفطر:من ذلك،قال

اذا اقترب : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي ھریرة رضي الله عنھ یقولعن : قال صلى الله عليه وسلم

. الزمان لم تكد رؤیا المسلم تكذب ورؤیا المؤمن جزء من ستة وأربعین جزءا من النبوة

:وكان یقال:ھذه قالقال محمد بن سیرین وأنا أقول لا یكذب،النبوة فانھ وما كان من 
٨ -

من الفطوراي على شيء) ١(
٧٢٧: مسند أحمد بن حنبل) ٢(
١٨٧٨: البخاري) ٣(



٩١

حدیث النفس وتخویف الشیطان وبشرى من الله، فمن رأى شیئا : الرؤیا ثلاث

وكان یعجبھم في النوم)١(وكان یكره الغل: یكرھھ فلا یقصھ على أحد ولیقم فلیصل، قال

)٢(. ثبات في الدین:  القید ویقال

عنھما أن ناسا، من أھل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، عن ابن عباس رضي الله

وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو الیھ لحسن، لو تخبرنا أن لما 

ِ إِلھًَا آخََرَ وَلاَ یَقْتلُوُنَ النَّفْسَ ":عملنا كفارة فنزل َّ ُ إِلاَّ وَالَّذِینَ لاَ یَدْعُونَ مَعَ ا َّ مَ ا الَّتِي حَرَّ

قلُْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنَطُوا مِنْ "ونزلت )٣("بِالْحَقِّ وَلاَ یَزْنوُنَ 

 ِ َّ ).٥()٤("رَحْمَةِ ا

:قالحدثني جلساؤه،:غیر مرة ولم یقلحدثني:عفانعن وابصة الأسدي قال

عنھ وحولھ ول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ارید أن لا أدع شیئا من البر والإثم إلا سألتھأتیت رس"

ل اللهرسوا وابصة عنیإلیك :قالوا،فجعلت أتخطاھملمسلمین یستفتونھ عصابة من ا

أو رتیندعوا وابصة م:منھ فإنھ أحب الناس إلي أن أدنو منھ، قالدعوني فأدنو:قلتصلى الله عليه وسلم،

لا،:قلتیا وابصة أخبرك أو تسألني؟:نوت منھ حتى قعدت بین یدیھ فقالفد:قالثلاثا،

فجعل ینكت بھن نعم فجمع أناملھ،:فقالجئت تسألني عن البر والاثم،:بل أخبرني فقال

اطمأنت البر مامرات،واستفت نفسك ثلاث یا وابصة استفت قلبك،: ویقولفي صدري،

)١(."الإثم ما حاك في  النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوكوإلیھ النفس،

إن الشیطان قعد لابن :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول": عن سبرة بن أبي فاكھ قال

وآباء أبائكآبائكودین تسلم وتذر دینك:بطریق الإسلام فقالفقعد لھبأطرقھ،آدم 
٩ -

م أن یداه مربوطتان في عنقھأن یرى النائ)١(
٢٢٦٣: مسلم)٢(
٦٨:الفرقان) ٣(
٥٣:الزمر)٤(
٤٨١٠: البخاري)٥(
١٧٥٤٥: بن حنبلأحمدمسند )٦(



٩٢

تھاجر وتذر أرضك وسماءك وإنما مثل : فعصاه فأسلم، ثم قعد لھ بطریق الھجرة، فقال

تجاھد : لجھاد فقالفعصاه فھاجر ثم قعد لھ بطریق ا) ١(المھاجر كمثل الفرس في الطور

النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ویقسم المال فعصاه فجاھد فقال )٢(فھو جھد

رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن یدخلھ الجنة، ومن قتل كان 

خلھ الجنة، أو حقا على الله عز وجل أن یدخلھ الجنة، وإن عرق كان حقا على الله أن ید

)٣(".وقصتھ دابتھ كان حقا على الله أن یدخلھ الجنة

قال صلى الله عليه وسلم مشیرا أن النفس التي یمتلكھا الإنسان و یتصرف في حركاتھا لا یملك أن 

فإذا فعل ذلك فقد خسر خسرانا مبینا، الدنیا والآخرة ولھ العذاب . یمیتھا ویحدد نھایتھا

.العظیم

)٤(أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسھ بمشاقص فلم یصل علیھ: رة قالعن جابر بن سم

.وضع صلى الله عليه وسلم طبیعة الذات الإنسانیة مع المصیبة والأحداث المؤلمة

روى عن سلمة بن الأزرق كان جالسا مع عبد الله بن عمر بالسوق فمر بجنازة 

لا تقل ذلك : تھر ھن فقال لھ سلمة بن الأزرقیبكي علیھا فعاب ذلك عبد الله بن عمر فان

وتوفیت امرأة من كنائن مروان وشھدھا وأمر : فأشھد على أبي ھریرة لسمعتھ یقول

دعھن یا أبا عبد الملك فإنھ مُر ": فقال أبو ھریرة. مروان  بالنساء اللاتي یبكین یطردن

عھ عمر بن الخطاب فانتھر عمر اللاتي على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة یبكي علیھا وأنا معھ وم

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعھن یا ابن الخطاب فإن النفس مصابة وإن االعین . یبكین مع الجنازة

ورسولھ أعلم: نعم، قال: أنت سمعتھ، قال: دامعة وإن العھد حدیث، فقال وضح )٥(."فا

لإنسانیة وھي نفسھ الخاصة بھ والتي لھ أن یطیبھا أو یجعلھا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبیعة الذات ا

.  خبیئة، ولھ أن یستفتیھا ویرجع إلیھا ولاكن لیس لھ أن یمیتھا أو یقضي علیھا
١٠ -

الحبل الذي یربط فیھ الدابة)١(
شدة ومشقة)٢(
٤٢٢٥: سنن الكبرى النسائى) ٣(
٩٧٨: مسلم)٤(
٧٣٦٦: مسند أحمد بن حنبل)٥(



٩٣

:النفس بمعنى الروح أو الإنسان: ثالثا

وجاءت كلمة النفس كثیرا بمعنى الروح التي یجب المحافظة علیھا ولا یجوز 

ومن عظم ھذا الأمر ما روى عن الرسول صلى الله . بحال من الأحوال أن تقتل أو تھان

:علیھ وسلم من الأحادیث الكثیرة التي توضح ذلك، وفیما یلي بعض منھا

وقتل : "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فقال: عنھ قالعن أنس رضي الله الشرك با

قول الزور أو قال شھادة : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: النفس وعقوق الوالدین فقال

) ١(".الزور

ا اجتنبوا السبع الموبقات فقالو: "عن أبي ھریرة رضي الله عنھ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله قتلھا الا: لھ یا رسول الله وما ھن؟ قال الشرك با

بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الیتیم، والتولى یوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات 

)٢(".الغافلات

سل ابن عباس عن : أمرني عبد الرحمن بن أبزى قال: عن سعید بن جبیر قال

ُ إِلاَّ بِالْحَقِّ "ین ما أمرھما ھاتین الآیت َّ مَ ا ومن یَقْتلُْ مُؤْمِناً ")٣("وَلاَ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

داً لما انزلت التي في الفرقان قال مشركو أھل : فسألت ابن عباس عن ذلك فقال)٤("مُتعَمَِّ

د أتینا الفواحش فأنزل الله قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله الھا آخر وق: مكة

الآیة فھذه لأولئك، وأما التي في النساء، )٥(" إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا"

فإن الرجل إذا عرف الإسلام ثم قتل )٦(.الآیة"ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جھنم"

)٧(."إلا من ندم: مؤمنا متعمدا فجزاؤه جھنم فلا توبة لھ فذكرتھ لمجاھد فقال
١١ -

٥٥٤٧: البخاري)١(
٢٦١٥: البخاري)٢(
١٥١:الأنعام)٣(
٩٣:النساء)٤(
٧٠: الفرقان)٥(
٩٣:النساء)٦(
٢٤٢٦٨: البخاري)٧(



٩٤

: یجتمع المؤمنون یوم القیامة فیقولون: عن انس رضي الله عنھ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لك ملائكتھ أنت أبوالناس خلقك الله بیده وأسجد: لو استشفعنا إلى ربنا فیأتون آدم فیقولون

لست : وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى یریحنا من مكاننا ھذا، فیقول

ھناكم ویذكر ذنبھ فیستحي، ائتوا نوحا فإنھ أول رسول بعثھ الله إلى أھل الأرض فیأتونھ 

ائتوا خلیل : لست ھناكم، ویذكر سؤالھ ربھ ما لیس لھ بھ علم فیستحى فیقول: فیقول

لست ھناكم، ائتوا موسى عبدا كلمھ الله وأعطاه التوراة، فیأتونھ : ونھ فیقولالرحمن، فیأت

ائتوا عیسى عبد : لست ھناكم ویذكر قتل النفس بغیر نفس فیستحى من ربھ فیقول: فیقول

لست ھناكم، ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله ما تقدم من : الله ورسولھ وكلمة الله وروحھ فیقول

ھ وما تأخر، فیأتوني فانطلق حتى استأذن على ربي فیؤذن لي، فإذا رأیت ربي وقعت ذنب

ارفع رأسك وسل تعطھ، وقل یسمع، واشفع : فیدعني ما شاء الله ثم یقالساجدا

فأرفع رأسي فأحمده بتحمید یعلمنیھ ثم أشفع فیحد لي حدا فأدخلھم الجنة ثم أعود تشفع،

شفع فیحد لي حدا فأدخلھم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول ما فإذا رأیت ربي مثلھ ثم أالیھ،

إلا من حبسھ :بقي في النار إلا من حبسھ القرآن ووجب علیھ الخلود، قال أبو عبد الله

)١(."خالدین فیھا"القرآن یعني قول الله تعالى 

فقالوا وذكروا أنھ كان جالسا خلف عمر بن عبد العزیز فذكروا ":عن أبي قلابة

ما تقول یا عبد : الوا قد أقادت بھا الخلفاء فالتفت إلى أبي قلابة وھو خلف ظھره فقالوق

ما تقول یا أبا قلادة؟ قلت ما علمت نفسا حل قتلھا في الإسلام إلا : الله بن زید؟ أو قال

: فقال عنبسة. رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغیر نفس أو حارب الله ورسولھ صلى الله عليه وسلم

قد : على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه فقالواقومقدم: إیاي حدث أنس قال: حدثنا أنس بكذا وكذا قلت

ھذه نعم لنا تخرج فأخرجوا فیھا فأشربوا من أبوالھا: ھذه الأرض، فقال)٢(استوخمنا

وه، فخرجوا فیھا فشربوا من أبوالھا وألبانھا واستصحوا ومالوا على الراعي فقتلألبانھاو

واطّردوا النعم فما یستبطأ من ھؤلاء، قتلوا النفس وحاربوا الله ورسولھ، وخوفوا رسول
١٢ -

٤٢٠٦: البخاري) ١(
لم یوافقنا جوھا والإقامة فیھا)٢(



٩٥

یا أھل كذا إنكم لن وقالحدثنا بھذا أنس قال: تتھمني قال: سبحان الله، فقلت: الله صلى الله عليه وسلم، فقال

)١(."أبقي ھذا فیكم أومثل ھذار ما تزالوا بخی

سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب :عن عبد الله رضي الله عنھ قال

ندا وھو خلقك، قلت: عند الله أكبر؟ قال ثم أن تقتل ولدك : ثم أي، قال: أن تجعل 

ونزلت ھذه الآیة : یلة جارك، قاللخأن تزاني ب: ثم أي، قال: خشیت أن یطعم معك، قلت

مَ "تصدیقا لقول رسول الله  ِ إِلھًَا آخََرَ وَلاَ یَقْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ َّ وَالَّذِینَ لاَ یَدْعُونَ مَعَ ا

ُ إلاَِّ بِالْحَقِّ وَلاَ یَزْنوُنَ  َّ )٣(،)٢(".ا

: الكبائر أو سئل عن الكبائر فقالذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أنس بن مالك قال

وقتل النفس وعقوق الوالدین، وقال ألا أنبؤكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور " الشرك با

) ٤(.وأكثر ظني أنھ شھادة الزور: قال شعبة"أو قال شھادة الزور

ایعوني على تب: وعن عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال

شیئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق،  أن لا تشركوا با

فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شیئا من ذلك فعوقب بھ فھو كفارة لھ، ومن 

)٥(."أصاب شیئا من ذلك فستره الله علیھ فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنھ وإن شاء عذبھ

یا : عن عبید بن عمیر أنھ حدثھ أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال

وقتل النفس بغیر حق وفرار : رسول الله ماالكبائر؟ قال ھن سبع أعظمھن إشراك با

)٦(".یوم الزحف

١٢٨٥ص٤ج : البخاري)١(
٦٨: الفرقان)٢(
٧٨٧: البخاري)٣(
٥٥٤٧: البخاري)٤(
١٧٠٩: مسلم)٥(
٣٣٧٠: لنسائىا)٦(



٩٦

١٣ -

الفصل الرابع

الحدیث الشریفأقسام النفس في 

وقسموا إلى ثلاثة أنواع تارة . لقد ناقش العلماء في النفس وتصنیفھا بحثا مفصلا

النفسة الأمارة والنفس . عند بعضھم إن النفس ثلاثة أقسام. وإلى أربعة أنواع تارة أخرى

یقول.  النفس السویة الملھمةوا ھي أربعةوأضاف الذین قال. اللوامة والنفس المطمئنة

فإذا اعتبرت ،وثلاث باعتبار صفاتھاإنھا واحدة باعتبار ذاتھا،":)١(ابن قیم الجوزیة

وما أظنھم .وإن اعتبرت مع كل صفة دون الأخرى فھي متعددةبنفسھا فھي واحدة،

في الحد والحقیقة،كل نفس قائمة بذاتھا مساویة للأخرى یقولون إن لكل أحد ثلاث أنفس،

وحیث ذكر سبحانھ .وأنھ إذا قبض العبد قبضت لھ ثلاث أنفس كل واحدة مستقلة بنفسھا

وفي سائر الأحادیث ولم یأت في النفس وأضافھا إلى صاحبھا فإنما ذكرھا بلفظ الإفراد،

وإنما جاءت مجموعھ عند إرادة أنفسھ،وولا أنفسك،نفوسھ،ونفوسك،: موضع واحد

جَتْ : "كقولھالعموم  :أو عند إضافتھا إلى الجمع كقولھ)٢("وَإِذاَ النُّفوُسُ زُوِّ إنما أنفسنا "

أخبره أن علي )٣(في الحدیث علي بن حسین أن حسین بن علي رضي الله عنھما"بید الله

صلىطرقھ وفاطمة علیھا السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله  :بن أبي طالب قال

فقال لھم ألا تصلون فقال علي فقلت یا رسول الله إنما أنفسنا بید الله فإذا الله علیھ وسلم

إلیھ شیئا ثم سمعھ حین قال لھ ذلك ولم یرجعشاء أن یبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم

تإذا سكن)٤("وكان الإنسان أكثر شيء جدلا:"وھو مدبر یضرب فخذه وھو یقول

مطمئنةھيوأنست بقربھإلى لقائھ،النفس إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إلیھ واشتاقت 
١/٧٦:إغاثة اللھفان)١(
٧:التكویر)٢(
باب قولھ تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وقولھ تعالى ولا،كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،صحیح البخاري)٣(

.تجادلوا أھل الكتاب إلا بالتي ھي أحسن
٥٤: سورة الكھف)٤(



٩٧

قال .)١("مَرْضِیَّةرَاضِیَةً رَبِّكِ عِي إِلَىارْجِ .ھَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ یَا أیََّتُ : "یقال لھا عند الوفاة

ھو المؤمن اطمأنت نفسھ :قال قتادة.المصدقة:یقولیَا أیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ : سابن عبا

ھي :قال مجاھد.والمصدقة بما قالالمطمئنة بما قال الله: قال الحسن.إلى ما وعد الله

.ت أن الله ربھا وضربت جأشا لأمره وطاعتھ وأیقنت بلقائھالمنیبة المخبتة التي أیقن

یا أیتھا النفس:وقال الحسن،"نة المصدقة بالثوابالمطمئ":قال البخاري

إذا أراد الله عز وجل قبضھا اطمأنت إلى الله، واطمأن الله إلیھا ورضیت عن : المطمئنة

جنة وجعلھ من عباده الله ورضي الله عنھا، فأمر بقبض روحھا، وأدخلھ الله ال

)٢(.الصالحین

فأما النفس الزكیة المطمئنة : قال ابن كثیر وھو یصف ھذه النفس ویعرفھا بقولھ

یا أیتھا النفس المطمئنة ارجعي إلى (:ھي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فیقال لھاو

) مرضیة(أي في نفسھا) راضیة(أي إلى جواره وثوابھ، وما أعد لعباده في جنتھ ) ربك

وھذا ) فادخلي في عبادي وادخلي جنتي(ضیت وعد الله ورضي عنھا وأرضاھاأي قد ر

كما أن الملائكة یبشرون المؤمن عند ،الاحتضار وفي یوم القیامة أیضایقال لھا عند

)٣(.احتضاره وعند قیامھ من قبره، فكذلك ھنا

رب :قالة أحوال النفس،في مراعالما تكلم ابن عطاء الله:قال الثعالبي المالكي

المعیشة وغیرھا من صاحب ورد عطلھ عن ورده والحضور فیھ مع ربھ ھم التدبیر في

ومتى أعطاك التدبیر لا تنحصر،فيوس الشیطانوساوأنواع مصالح النفس،

فأي عبد توفر عقلھ واتسع نوره نزلت علیھ حانھ الفھم عنھ عرّفك كیف تصنع،سباللھ

وثقت بولي الأسباب،فكانت مطمئنة ھ فسكنت نفسھ عن الاضطراب،من ربالسكینة

وممدودة بتأییده وأنواره فاطمأنتثابتة لأقداره،كنة مستسلمة لأحكام الله،خامدة سا:أي

٣٠-٢٧: الفجر) ١(
. صحیح البخاري كتاب التفسیر سورة الفجر)٢(
. ٤/٥٤١:تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر) ٣(
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"...النفس المطمئنة ارجعيیا أیتھا ":بأنھ یراھا فاستحقت أن یقال لھالمھا لمولاھا لع

)١(.الآیة

: وقال القرطبي وھو یحكي جملة من أقوال المفسرین في تفسیر النفس المطمئنة

لما ذكر حال من كانت ھمتھ الدنیا فاتھم الله في "یا أیتھا النفس المطمئنة":قولھ تعالى

.فسلم لأمره واتكل علیھ،ال من اطمأنت نفسھ إلى الله إغنائھ وإفقاره ذكر ح

قالھ مجاھد . أیقنت أن الله ربھا، فأخبتت لذلك،الساكنة الموقنة: النفس المطمئنةو

: وقال مقاتل. المؤمنة:أیضاھعنوأي المطمئنة بثواب الله،: وقال ابن عباس. وغیره

ابن : وعد الله في كتابھ، وقالالتي عملت على یقین بما: الآمنة من عذاب الله، وقیل

.وقیل المطمئنة بذكر الله تعالى. صةالمطمئنة ھنا المخل: كیسان

: ، وقیل)٢("الذین آمنوا وتطمئن قلوبھم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب"بیانھ 

: وروى عبد الله بن بریدة عن أبیھ قال.المصدقة بالبعث والثوابة بالإیمان،المطمئن

)٣(.والصحیح أنھا عامة في كل نفس مؤمن مخلص طائع. فس حمزةیعني ن

في المؤمن أرسل الله إلیھ ملكین،إذا تو:وقال عمرو بن العاص:وقال القرطبي أیضا

تھا النفس المطمئنة راضیة اخرجي أی:فیقولان لھاھما تحفة من الجنة،وأرسل مع

فتخرج غضبان،روح وریحان ورب راض غیراخرجي إلىمرضیا عنك،مرضیة،

وذكر الحدیث وقال سعید بن .كأطیب ریح المسك وجد أحد من أنفھ على ظھر الأرض

ثم لمطائر لم یر على خلقتھ طائر قط،فدخل نعشھ،مات ابن عباس بالطائف، فجاء:جبیر

یا أیتھا (لى شفیر القبور لا یدري من تلاھافلما دفن تلیت ھذه الآیة عمنھ،یر خارجا

قرأ رجل عند: سعید بن زیدوقال)٤(.)ئنة ارجعي إلى ربك راضیةً مرضیةالنفس المطم

.٥/٥٨٩:الجواھر الحسان في تفسیر القرآن) ١(
٢٨:سورة الرعد)٢(
. ٥٨-٢٠/٥٧:الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٣(
. ٢٠/٥٨:الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)٤(
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ل النبي ما أحسن ھذا یا رسول الله فقا:أبو بكرلنفس المطمئنة ، فقالصلى الله عليه وسلم یا أیتھا االنبي

".أبا بكرإن الملك یقولھا لك یا: "صلى الله عليه وسلم

إن سمة محبتھ وخوفھ ورجائھ منھا قطیع النظیر عن محبة غیره وخوفھ ورجائھ

ھ لى لقائوبالشوق إلیھ وإما سواه وبذكره عن ذكر ما سواه،فیستغني بمحبتھ عن حب

سبحانھ على قلب عبده تجمعھ فالطمأنینة إلى الله حقیقة ترد منھ عن الشوق إلى ما سواه،

ھ ویبصر بھ، ویتحرك بھ یسمع بوترد قلبھ الشارد إلیھ حتى كأنھ جالس بین یدیھعلیھ،

ولا فتسري تلك الطمأنینة في نفسھ وقلبھ ومفاصلھ إلى خدمتھ والتقرب إلیھ،ویبطش بھ،

وبذكره وھو كلامھ الذيیمكن ح أنزلھ على رسولھ كما صول الطمأنینة الحقیقیة إلا با

)١(."الذین آمنوا وتطمئن قلوبھم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب":قال تعالى

لا یتأتى بشيء راره بزوال القلق والانزعاج عنھسكونھ واستقإن طمأنینة القلب،

قضى الله . ما عداه فالطمأنینة إلیھ وبھ غرور والثقة بھ عجزوأما البتة،سوى الله وذكره

لانزعاج والاضطراب من قضاءً لا مرد لھ أن من اطمأن إلى شيء سواه أتاه القلق وا

من كان، بل لو اطمأن إلى سواه أغراھا بسھام البلاء لیعلم عباده وأولیاؤه أن جھتھ كائنا

)٢(.ن مصالحھ ومقاصده مصدود وممنوعالمتعلق بغیره مقطوع، والمطمئن إلى سواه ع

وذكره،ت إلى ربھا وطاعتھ وأمره،التي قد سكن.السكون والاستقرار:حقیقة الطمأنینة

واطمأنت إلى أمره ونھیھ طمأنت إلى محبتھ وعبودیتھ وذكره،فقد اواه،ولم تسكن إلى س

وصفاتھ،ھ ى التصدیق بحقائق أسمائواطمأنت إلواطمأنت إلى لقائھ ووعده،وخبره،

واطمأنت إلى قضائھ سولا،وبمحمد روبالإسلام دینا،واطمأنت إلى الرضى بھ ربا،

عبودھا ومفاطمأنت بأنھ وحده ربھا وإلھھااطمأنت إلى كفایتھ وحسبھ وضمانھ،ووقدره،

)٣(.وأنھا لا غنى لھا عنھ طرفة عینوأن مرجعھا إلیھ،وملیكھا ومالك أمرھا كلھ،

٢٨:سورة الرعد ) ١(
٣٣١-٣٣٠:ص١٩٨٦-طالروح، مجمع الفقھ الإسلامي بجدة، ابن القیم الجوزیة،) ٢(
).١٢٧-١/١٢٦(إغاثة اللھفان في مصاید الشیطان ،ابن القیم)٣(
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موت النفوس ھو مفارقتھا لأجسادھا وخروجھا منھا، فإن أرید بموتھا ھذا إن "

فنى بالكلیة فھي لا تموت بھذا الاعتبار، القدر، فھي ذائقة الموت، وإن أرید أنھا تعدم وت

لاَ یَذوُقوُنَ فیِھَا ":قال تعالى عن أھل الجنة.بل ھي باقیة بعد خلقھا في نعیم أو في عذاب

)٢(."وتلك الموتة ھي مفارقة الروح للجسد)١("الْمَوْتَ إلاَِّ الْمَوْتةََ الأْوُلَى

شك، وھي لا تعدم ولا تفنى، الأرواح مخلوقة بلا": شیخ الإسلام ابن تیمیةقال 

)٣(."عاد الأرواح إلى الأبدانالأبدان، وعند النفخة الثانیة تولكن موتھا بمفارقة

ضر، م في أجواف طیر خھأرواح": وفیھالشھداء،ا على حدیث معلققال النووي 

فقال .ثم تأوي إلى تلك القنادیلتسرح من الجنة حیث شاءت،معلقة بالعرش،لھا قنادیل

ب قیة لا تفنى، فینعم المحسن، ویعذإن الأرواح با":قال القاضي عیاض: نوويال

)٤(."المسيء، وقد جاء بھ القرآن والآثار وھو مذھب أھل السُّنَّة

تأمر صاحبھا بما تھواه من شھوات الغي واتباع أمارة بالسوءھيهإذا كانت بضد

الله وقد أخبر وكل مكروه،بیحالباطل فھي مأوى كل سوء وإن أطاعھا قادتھ إلى كل ق

وأنھ عادتھا ودأبھا إلا إذا رحمھا الله وء ولم یقل آمرة لكثرة ذلك منھا،أنھا أمارة بالس

، منھا فإنھا بذاتھا أمارة بالسوءوجعلھا زاكیة تأمر صاحبھا بالخیر فذلك من رحمة الله لا 

علیھا لم طارىءلأنھا خلقت في الأصل جاھلة ظالمة إلا من رحمة الله والعدل والع

لھا ذلك، فإذا لم یلھمھا رشدھا بقیت على ظلمھا وجھلھا فلم تكن أمارة إلا ربھابإلھام

.بموجب الجھل والظلم فلولا فضل الله ورحمتھ على المؤمنین ما زكت منھم نفس واحدة

قال ھي النفس اللؤوم:قالما اللوامة؟:قلت لابن عباس: قال سعید بن جبیرفوأما اللوامة؛

: عكرمةقال.ھي الفاجرة: وقال قتادة.ھي التي تندم على ما فات وتلوم علیھ: مجاھد

كل نفس تلوم نفسھا یوم القیامة تلوم: قال عطاء عن ابن عباس.تلوم على الخیر والشر
١٤ -

٥٦: الدخانسورة )١(
٤٤٦: شرح الطحاویة)٢(
٤/٢٧٩مجموع الفتاوى )٣(
صحیح مسلمشرح النووي ل)٤(
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ن ازداد إحسانا وتلوم المسيء نفسھ أن لا یكون رجع عن المحسن نفسھ أن لا یكو

إن المؤمن والله ما تراه إلا یلوم نفسھ على كل حالاتھ یستقصرھا في : قال الحسن.إساءتھ

فھذه عبارات من .كل ما یفعل فیندم ویلوم نفسھ وإن الفاجر لیمضي قدما لا یعاتب نفسھ

تلوم فلكثرة ترددھا وتلومھا وأنھا لا تستقر وأما من جعلھا من ال.ذھب إلى أنھا من اللوم

فإن ھذا المعنى لو أرید لقیل المتلومة كما یقال المتلونة ، والأول أظھر.على حال واحدة

ھا تفعل الشيء ثم تلوم فإنھا لتلومھا وعدم ثباتة ولكن ھو من لوازم القول الأول،والمتردد

.فالتلوم من لوازم اللومعلیھ،

بل في الیوم الواحد .وتارة مطمئنة.وتارة لوامة.ارة أمارةوالنفس قد تكون ت

فكونھا مطمئنة ، والحكم للغالب علیھا من أحوالھاوالساعة الواحدة یحصل منھا ھذا وھذا

وكونھا لوامة ینقسم إلى المدح والذم .كونھا أمارة بالسوء وصف ذم لھا.وصف مدح لھا

:علاجانیلاء النفس الأمارة علیھ ولھباستوعلاج مرض القلب .بحسب ما تلوم علیھ

. وھلاك القلب من إھمال محاسبتھا ومن موافقتھا واتباع ھواھا.ومخالفتھامحاسبتھا

الكیس من دان نفسھ وعمل ": قال رسول الله: شداد بن أوس قالمن وفي الحدیث 

ھ أي دان نفس"لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني

حاسبوا :ذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أنھ قالو)١(.حاسبھا

أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنھ أھون علیكم في الحساب غدا 

.تحاسبوا أنفسكم الیوم وتزینوا للعرض الأكبر یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیةأن

وماذا أردت تعملین؟تلقى المؤمن إلا یحاسب نفسھ، وماذا لا:وذكر عن الحسن قال

.والفاجر یمضي قدما قدما لا یحاسب نفسھوماذا أردت تشربین؟أردت تأكلین؟

وكانت المحاسبة إن العبد لا یزال بخیر ما كان لھ واعظ من نفسھ،:نقال الحس

أشد محاسبة منلنفسھ حتى یكونلا یكون العبد تقیا : مھرانقال میمون بن.من ھمتھ

٤١٢٥: ، رقم الحدیثمسند أحمد بن حنبل) ١(
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قال .النفس كالشریك الخوان إن لم تحاسبھ ذھب بمالكیقال إن ولھذا .الشریك لشریكھ

.ومن شریك شحیحإن التقي أشد محاسبة لنفسھ من سلطان عاص،:میمون بن مھران

لوامة كما أكرمھ بالمطمئنة، فھي نفس والالأمارة،: النفسینقد امتحن الله الإنسان ب

وھي غایة كمالھا وصلاحھا، وأعان المطمئنة تكون أمارة ثم لوامة ثم مطمئنة،واحدة

وأن الملَك .ویرغبھا فیھنھا وصاحبھا الذي یلیھا ویسددھا،بجنود عدیدة، فجعل الملك قری

.والشیطان قرین الأمارةطمئنة،قرین النفس الم

قال رسول :قالن عطاء بن السائب عن مرة عن عبد اللهروى أبو الأحوص ع

فإیعاد بالشر وتكذیب الشیطانفأما لمةوللملك لمة،إن للشیطان لمة بابن آدم،": الله صلى الله عليه وسلم

فمن وجد ذلك فلیعلم أنھ من الله بالحق، وأما لمة الملك فإیعاد بالخیر وتصدیق بالحق،

من الشیطان الرجیمولیحمد الله، الشَّیْطَانُ یعَِدكُُمُ : "ثم قرأ،"ومن وجد الآخر فلیتعوذ با

سمعنا : قال: زاد فیھ عمرو.السائبرواه عمرو عن عطاء بن".الْفَقْرَ وَیَأمُْرُكُم بِالْفحَْشَاءِ 

إذا أحس أحدكم من لمة الملك شیئاً فلیحمد الله، ولیسألھ : "في ھذا الحدیث أنھ كان یقال

)١(."من فضلھ، وإذا أحس من لمة الشیطان شیئاً فلیستغفر الله، ولیتعوذ من الشیطان

یعنى ا وتقواھا، الى فجورھالله قد أرشدھاوأما النفس السویة الملھمة فھي نفس 

"الخیر والشربین لھا":قال ابن عباسوھداھا الى ما قدر لھا، سبل الحقلھابین الله 

جعل فیھا فجورھا":وقال ابن زید،"ألھمھا الخیر والشر":وقال سعد بن جبیر

اھَا،: "في كتاب الله عز وجلتدل إلى وجوجھا آیة ". تقواھاو ھَا فَألَْھَمَ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

بیان ما ینبغي "بالإلھام بأنھ ویفسر ابن جریر الطبري المقصود " وَتقَْوَاھَافجُُورَھَا 

_____________________________________________
٢٩١٤:الحدیثرقم‘ من  سورة البقرةباب ‘ حدیث حسن رواه الترمذي في كتاب تفسیر القرآن) ١(



١٠٣

ویفسر ابن الجوزي )١("من طاعة أو معصیة أو خیر أو شرللنفس أن تأتي أو تذر 

)٢(."إیقاع الشیئ في النفس"الإلھام بأنھ 

ھو إلھام بالفطرة أو )٣("فألھمھا فجورھا وتقواھا:"الإلھام الوارد في قولھ تعالى

سبحانھ وتعالى . بیان بالوحي التقوى ن طریق في النفس الإنسانیة طریقیأودعفا

فإذا بقیت على أصل الفطرة فإنھا . لتمییز بین الطریقینلبالقدرةر، وھداھا الفجووطریق 

عن جابر بن عبد . لا تأمر إلا بالخیر، أما إذا انحرفت عن ھذا الأصل فإنھا تأمر بالفجور

كل مولود یولد على الفطرة حتى یعرب عنھ لسانھ فإذا : "الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما بال أقوام جاوزھم القتل الیوم "وقال صلى الله عليه وسلم.)٤("لسانھ إما شاكرا وإما كفوراأعرب عنھ 

ألا إن خیاركم : یا رسول الله إنما ھم أولاد المشركین،فقال: حتى قتلوا الذریة، فقال رجل

كل نسمة تولد "وقال صلى الله عليه وسلم،ألا لا تقتلوا ذریة،ألا لا تقتلوا ذریة: أبناء المشركین، ثم قال

)٥(."على الفطرة حتى یعرب عنھا لسانھا فأبواھا یھودانھا وینصرانھا

ھذا حدیث حسن غریب وھو حدیث : ، قال الترمذي)٦/٣٠٥) (الكبرى(، والنسائي في )٢٩٨٨(أخرجھ الترمذي ) ١(
فقال أبو ): ٢٤٤/ ٢(ن أبي حاتم اب) علل(وقال في . ھـ.أ.أبي الأحوص لا نعلمھ مرفوعًا إلا من حدیث أبي الأحوص

رواه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة عن : الناس یوقفونھ عن عبد الله وھو الصحیح، فقال أبي: زرعة
ھذا من عطاء بن السائب كان یرفع الحدیث مرة ویوقفھ أخرى، والناس : فأیھما الصحیح؟ قال: عبد الله موقوفاً، قلت

سألت محمدًا عن ھذا الحدیث، ): ٨٨٦/ ٢(للترمذي ) العلل الكبیر(وقال في . ھـ.أ.الله موقوفایحدثون من وجوه عن عبد
روى بعضھم ھذا الحدیث عن عطاء بن السائب وأوقفھ، وأرى أنھ قد رفعھ غیر أبي الأحوص عن عطاء بن : فقال

.السائب وھو حدیث أبي الأحوص
١٢٥\٣: زاد المیسر في علم التفیسر لإبن الجوزي) ٢(
٨: الشمس) ٣(
٣٥٣\٣: مسند الإمام أحمد) ٤(
١٥٢٨٢: مسند الإمام أحمد)٥(



١٠٤

الفصل الخامس

النفس والقلب والروح
بالمعنى العام إلى مكونین أساسیین، مكون مادي ومكون " النفس"یشیر مفھوم 

:ویتضح ذلك في الآیات الكریمة التالیة. روحي أو بعبارة أخرى جسم وروح

)١(."نَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفََلاَ یؤُْمِنوُنَ وَجَعَلْنَا مِ "

)٢(."وَھُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَھُ نَسَباً وَصِھْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیرًا"

ُ خَلَقكَُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ جَعَلكَُمْ أزَْوَاجًا" َّ ) ٣(."وَا

)٤(."آیََاتِھِ أنَْ خَلَقَكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ إِذاَ أنَْتمُْ بَشَرٌ تنَْتشَِرُونَ وَمِنْ "

نْسَانِ مِنْ طِینٍ " )٥(."الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَھُ وَبَدأََ خَلْقَ الإِْ

)٦(."نَّا خَلَقْنَاھُمْ مِنْ طِینٍ لاَزِبٍ إِ "

نْسَانَ مِنْ " ) ٧(."صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

ارِ " نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفخََّ ) ٨(."خَلَقَ الإِْ

مراحل نھا جسم سیدنا آدم علیھ السلام واتخذ الآیات العناصر المادیة التي تكون م

ختلاط اومن جسمھتكوینفي عنصران أساسیان فالماء والتراب. خلق ذلك الجسم
١٥ -

٣٠:نبیاءالأ) ١(
٥٤:الفرقان) ٢(
١١:فاطر)٣(
٢٠:الروم) ٤(
٧:السجدة)٥(
١١:الصافات)٦(
٢٦:الحجر) ٧(
١٤:نالرحم)٨(



١٠٥

أما الطین الذي بدئ بھ خلق الإنسان فطین لازب، أي لزج . التراب والماء یتكون الطین

الحمأ المسنون، وبعد مرحلة تكوین الطین اللازب، تأتي مرحلة . متماسك قابل للتشكیل

لیصبح الطینجفاف مرحلةتأتي اوأخیر. الھواءبتأثیرأي الطین الذي اسودّ لونھ 

.بالفخاریھاشبصلصالا جافا یابسا

یْتھُُ وَنَفَخْتُ فیِھِ مِنْ : "وبعد تكوین الجسم، نفخ الله فیھ الروح، قال تعالى فَإذِاَ سَوَّ

فیما یتعلق بخلق نفس سیدنا آدم علیھ السلام، أما فیما ھذا . )١("رُوحِي فَقَعوُا لَھُ سَاجِدِینَ 

نْسَانُ مِمَّ فَلْیَنْ : "یتعلق بخلق نفس البشریة على الأرض، فیتضح في قولھ تعالى ظُرِ الإِْ

لْبِ وَالتَّرَائِبِ ،خُلِقَ مِنْ مَاءٍ داَفقٍِ ،خُلِقَ  ا وَلَقَدْ خَلَقْنَ: "قولھ تعالىو. )٢("یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّ

نْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِ  ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخََلَقْنَا ،هُ نطُْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِینٍ ثمَُّ جَعَلْنَا،نْ طِینٍ الإِْ

ُ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخََلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكََسَوْنَا الْعِظَامَ لحَْمًا ثمَُّ أنَْشَأنَْاهُ خَلْقاً آخََ  َّ رَ فتَبََارَكَ ا

)٣(."أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ 

وتشیر الآیة الكریمة إلى خلق السلالات البشریة بعد خلق آدم وحواء، أي الخلق 

، وتدل على أن النفس تتكون من ماء، یتحول إلى نطفة، ثم إلى علقة وجاالتزالناتج عن

ثم . سالجانب المادي للنف، مكونة بذلكإلى مضغة، ثم تكسي المضغة عظاما، فلحماثم

. آخرتنفخ فیھ الروح فینشأ خلقا

القلب ھو عضو عضلي مجوف لھ شكل صنوبري، وھو مسؤول عن النشاط 

ولا یستقیم أمر ھذین النشاطین، إلا بوجود مصدر واحد للتوجیھ، قال . المعنوي لھ كذلك

ُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبیَْنِ فِي جَوْفِ : "تعالى َّ ) ٤(."ھِ مَا جَعَلَ ا

١٦ -

٧٢:ص) ١(
٧-٥:الطارق) ٢(
١٤-١٢:المؤمنون)٣(
٤:الأحزاب) ٤(



١٠٦

والقلب ھو جوھر الإنسان، فصلاحھ یعني صلاح الإنسان، قال رسول الله صلى 

إن في الجسد مضعة إذا صلحت صلح الجسد كلھ و إذا فسدت فسد ": الله علیھ وسلم

وتعالى ینظر في القلوب عند الحساب، لا في والله سبحانھ . )١("الجسد كلھ ألا وھي القلب

إن الله لا ینظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم، "صلى الله عليه وسلمالصور والأجسام، قال رسول الله 

)٢(."ولكن ینظر إلى قلوبكم

:أبرزھا التالیةوومشتقاتھا في القرآن الكریم بمعان مختلفة، " قلب"وردت كلمة 

:سلیمةالقلب محل الفطرة ال-١

َ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ " َّ ) ٣(."إلاَِّ مَنْ أتَىَ ا

بْرَاھِیمَ وَإِنَّ " )٤(."إِذْ جَاءَ رَبَّھُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ ،مِنْ شِیعَتِھِ لإَِ

حْمَنَ بِالْغَیْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ " )٥(."مَنْ خَشِيَ الرَّ

:القلب محل العواطف والإنفعال-٢

)٦(."وبكُُمْ مِنْ بعَْدِ ذلَِكَ فھَِيَ كَالْحِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قَسْوَةً ثمَُّ قَسَتْ قلُُ "

عْبَ " )٧(."سَنلُْقِي فِي قلُوُبِ الَّذِینَ كَفَرُواْ الرُّ

)٨(.وَجَعَلْنَا فِي قلُوُبِ الَّذِینَ اتَّبَعوُهُ رَأفَْةً وَرَحْمَةً "

ُ ذلَِكَ حَسْرَةً فِي قلُوُبِھِ " َّ )٩(."مْ لِیَجْعَلَ ا
١ -

٥٠:رقم ب من استبرأ لدینھ،كتاب الإیمان، با‘ رواه البخاري) ١(
٤٦٥٠: الحدیثرقمظلم المسلم وخذلھ واحتقاره،مسلم، كتاب الصلة والآداب، باب تحریم)٢(
٨٩:الشعراء)٣(
٨٤- ٨٣: الصافات) ٤(
٣٣:ق)٥(
٧٤:البقرة)٦(
١٥١:عمرانلآ)٧(
٢٧: الحدید)٨(
١٥٦:عمرانلآ)٩(



١٠٧

:القلب محل الإیمان و الھدایة و الفھم-٣

یمَانَ وَزَیَّنَھُ فِي قلُوُبِكُمْ " َ حَبَّبَ إِلیَْكُمُ الإِْ َّ )١(."وَلَكِنَّ ا

ِ یھَْدِ قَلْبَھُ " َّ )٢(."وَمَن یؤُْمِن بِا

) ٣(."الإِیمَانبوقلبھ مطمئنكْرِهَ إلاَِّ مَنْ أُ "

)٤(."ذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَھُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقَى السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ إِنَّ فِي ذلَِكَ لَ "

)٥(."أفََلاَ یتَدَبََّرُونَ الْقرُْآنََ أمَْ عَلَى قلُوُبٍ أقَْفَالھَُا"

: القلب محل المعصیة-٤

)٦(."وَلاَ تكَْتمُُوا الشَّھَادةََ وَمَنْ یَكْتمُْھَا فَإنَِّھُ آثَِمٌ قَلْبھُُ "

)٧(."كَذلَِكَ نَسْلكُُھُ فِي قلُوُبِ الْمُجْرِمِینَ "

)٨(."وَزُیِّنَ ذلَِكَ فِي قلُوُبِكُمْ وَظَنَنْتمُْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتمُْ قَوْمًا بوُرًا"

وبالرجوع إلى معاني النفس الإنسانیة ومدلولاتھا، كما وردت في القرآن الكریم، 

لاه، یمكن القول بأن مفھوم النفس ورد بمعنى عام الواردة أع" القلب"وبمقترنتھا بمعنى 

" القلب"ا أم،)الروح(خاصة لیتھ، جسمھ وروحھ، كما ورد بمعانشامل للإنسان بك

وبمعنى ب وأكثر عمومیة،والنفس بمعناھا العام أشمل من القل، فورد بمعان خاصة فقط

عندما یكون القلب معا،وإذا وردتا ).قلب والنفس محل الفطرة السلیمةفال(الخاص ترادفھ 

وإذا ذكرت إحداھما دون الأخرى، فیتضح المعنى من . محل الإرادة والنفس محل الشھوة

".سیاق الآیة الكریمة
٢ -

٧:الحجرات) ١(
١١:التغابن)٢(
١٠٦: النحل)٣(
٣٧:ق) ٤(
٢٤:محمد)٥(
٢٨٣: البقرة)٦(
١٢:الحجر)٧(
١٢:الفتح)٨(



١٠٨

قرآن الكریمثلاث أحوال للقلب في ال

بْرَاھِیمَ، إِذْ جَاءَ رَبَّھُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ : "القلب السلیم-١ والقلب السلیم )١(."وَإِنَّ مِنْ شِیعَتِھِ لإَِ

.ھو قلب المؤمن المنفتح للإیمان، والمحسن ضد الشھوات

ُ مَرَضًا: "القلب المریض-٢ َّ المنافق الذي وھو قلب)٢(."فِي قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ فَزَادھَُمُ ا

، )٣("وَارْتاَبَتْ قلُوُبھُُمْ فھَُمْ فِي رَیْبھِِمْ یتَرََدَّدوُنَ : "یتذبذب بین الكفر والإیمان قال تعالى

)٤(."یرُْضُونَكُمْ بِأفَْوَاھِھِمْ وَتأَبَْى قلُوُبھُُمْ وَأكَْثرَُھُمْ فَاسِقوُنَ : "وقال تعالى

شھوات والمحسن ضد الإیمان ویتضح ذلك وھو قلب الكافر المنفتح لل:القلب المیت- ٣

ُ بِكُفْرِھِمْ فَقَلِیلاً مَا یؤُْمِنوُنَ : "في قولھ تعالى َّ وفي قولھ ) ٥(،"وَقَالوُا قلُوُبنَُا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَھُمُ ا

ُ أوُلئَِكَ الَّذِینَ : "وفي قولھ تعالى) ٦(،"وَطُبِعَ عَلَى قلُوُبِھِمْ فھَُمْ لاَ یَفْقَھُونَ : "تعالى َّ طَبَعَ ا

)٧(."عَلَى قلُوُبِھِمْ وَاتَّبَعوُا أھَْوَاءَھُمْ 

تعرض الفتن على ":قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال حذیفة بن الیمان رضى الله عنھ

فأىّ قلب أشربھا نكتت فیھ نكتة سوداء، وأىّ قلب . القلوب كعرض الحصیر عودا عودا

قلب أسود مربادا كالكوز : تى تعود القلوب على قلبینأنكرھا نكتت فیھ نكتة بیضاء، ح

أشرب من ھواه، وقلب أبیض لا تضره لا یعرف معروفا ولا ینكر منكرا، إلا ما. مجخیا

)٨(."فتنة ما دامت السماوات والأرض

تعرض الفتن على القلوب فیقبلھا أو یردھا، فإن ردھا ذاك القلب السلیم، وإن و

قال قبولھا وردھا فذاك القلب المریض،وإن كان مذبذبا بین ،تقبلھا فذاك القلب المی
٣ -

٨٤- ٨٣:الصافات) ١(
١٠:البقرة)٢(
٤٥:التوبة)٣(
٨:التوبة) ٤(
٨٨:البقرة)٥(
٨٧:التوبة)٦(
١٦:محمد)٧(
٥٣٨٠: مسلم)٨(



١٠٩

قلب أشربھا نكت أيالفتن على القلوب كالحصیر عودا عودا فتعرض"صلى الله عليه وسلم رسول الله

على قلبین، على ھ نكتة بیضاء، حتى تصیر، و أي قلب أنكرھا نكت فیسوداءفیھ نكتة

،)١(الآخر أسود مرباداوفتنة ما دامتْ السماوات والأرضأبیضَ مثل الصفا، فلا تضره 

وفي .)٣("من ھواهأشربلا ماإلا یعرِف معروفا ولا ینكر منكرا،)٢(یاكالكوز مجخ

ب أجرد فیھ مثل القلوب أربعة قل: "خر رواه أبو سعید الخذري عن النبي صلى الله عليه وسلم قالحدیث آ

فأما القلب .وقلب مصفحوقلب منكوس،وقلب أغلف مربوط على غلافھ،السراج یزھر،

وأما القلب أما القلب الأغلف فقلب الكافر،ولب المؤمن سراجھ فیھ نوره،فقالأجرد

فمثل .لمصفح فقلب فیھ ایمان ونفاقوأما القلب اافق عرف ثم أنكر،فقلب المنالمنكوس

ة یمدھا القیح رحھ كمثل القفیالإیمان فیھ كمثل البقلة یمدھا الماء الطیب ومثل النفاق

)٤(."على الأخرى غلبت علیھغلبتالمدتینفأي والدم،

لھ وصلاحھ صلاحا للجسد كلھ وقد جعل رسول الله  صلى الله عليه وسلم فساد القلب فسادا للجسد ك

إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلھ، وإذا فسدت فسد : "قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم

ة من مّ من الملك ول) سوةالشكل او الأ(ة وفي القلب لمّ ،)٥("الجسد كلھ، الا وھي القلب

ة الشیطان مّ ة فأما لمّ بابن آدم وللملك لةإن للشیطان لمّ : "صلى الله عليه وسلمالشیطان، قال رسول الله 

ة الملك فإیعاد بالخیر وتصدیق بالحق فمن وجد ذلك فإیعاد بالشر وتكذیب بالحق وأما لمّ 

من الشیطان الرجیم .)٦(" فالیعلم أنھ من الله فالیحمد الله ومن  وجد الأخُرى فالیتعوذ با

قالت صفیة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنھا جائت آدم مجرى الدم في القلب، ان یجري من ابنوالشیط

فتحدثتمن رمضانواخرالأجد في العشرتزوره وھو معتكف في المسرسول الله صلى الله عليه وسلم

٤ -

أي غلب علیھ السواد) ١(
أي منكوساً )٢(
٢٠٧:رقم‘سلام بدأ غریبا و إنھ یأرزباب الا‘ كتاب الإیمان‘ مسلم عن حذیفة الیمانرواه )٣(
١٠٧٠٥: أخرجھ أحمد، مسند المكثرین، حدیث رقم) ٤(
٤١٧٨:، مسلم٥٢:البخاري، رقم الحدیث)٥(

٢٩١٤:الحدیثحدیث رقم‘ باب من  سورة البقرة‘ حدیث حسن رواه الترمذي في كتاب تفسیر القرآن) ٦(
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فمر بھما رجلان من ،)١(یقلبھاثم قامت تنقلب فقام معھا النبي صلى الله عليه وسلمعنده ساعة من العشاء،

سبحان الله یا :قالالأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا فقال لھما رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن الشیطان یجري من ابن آدم مبلغ الدم وإني ":رسول الله وكبر علیھما ما قال فقال

)٢(."خشیت أن یقذف في قلوبكما شرا

القلب و النفس

مفھوم القلب وعلاقتھ بالنفس والروح " في إحیاء علوم الدین"یوضح الغزالي 

معنى مادي ومعنى روحي، وقد إكتفى بالإشارة إلى المعنى : فالقلب عنده معنیان. والعقل

إنھ اللحم الصنوبري الشكل، المودع في الجانب الأیسر من الصدر، ": المادي للقب بقولھ

عنى الروحي للقلب أما الم.)٣("یف فیھ دم أسود ھو منبع الروح ومعدنھوفي باطنھ تجو

لفطرة،ویرتكز فیھ العلم باویتحلى بالمعرفة،مل أمانة الله،فالقلب یتح".فیتعلق بالروح

ِ تطَْمَئِنُّ : "فھو أصل الإنسان وحقیقتھ قال تعالى.وینطق بالتوحید َّ ألاََ بِذِكْرِ ا

وتلك لھا بالقلب المادي الجسمي تعلق،فھو لطیفة ربانیة روحانیةلھذا)٤(."الْقلُوُبُ 

وھو المخاطب مدرك العالم العارِف من الإنسان،اللطیفة ھي حقیقة الإنسان وھو ال

من عالم غیبیة،عند الغزالي،ا فإن حقیقة القلب،فھكذ،بوالمعاقب والمعاتب والمطال

.     خلال مجاھدة النفست لھ الحجب من الغیب لا یدركھا إلا من كشف

الي أن القلب ھو زیرى الغ"معارج القدس في مدارج معرفة النفس"وفي كتابھ 

عسكر : وللقلب عسكران. جوھر الإنسان بكلیتھ، وھو محل الإدارة والقدرة والحواس

ظاھر ھو الشھوة والغضب ومنازلھم في الیدین والرجلین والعینین والأذنین وسائر 

والخیال والوھم والتذكروالحفظ الفكر ى  قوھو وعسكر باطن الأخرىالأعضاء 

أي یودعھا) ١(
٥٧٥١: حدیثرقم الیر والتسبیح عند التعجب، رواه البخاري، كتاب الأدب، باب التكب)٢(
٤: ، ص٣ج،٠٤٢٠إحیاء علوم الدین، المعرفة، بیروت، ،أبو حامد دارالغزالي،)٣(
٢٨:الرعد) ٤(



١١١

قلب : والقلب أمیر ھذین العسكرین، والقلوب ثلاثة أنواع ھي. لھم في الدماغومناز

أرََأیَْتَ : "مخذول مشحون بالھوى المدنس بالخبائث، الذي أشار الله إلیھ في قولھ تعالى

فیھ وقلب مطمئن معمر بالتقوى وتنقذح)١(."مَنِ اتَّخَذَ إِلھََھُ ھَوَاهُ أفََأنَْتَ تكَُونُ عَلیَْھِ وَكِیلاً 

فَمَنْ یرُِدِ : "خواطر الخیر، وقلب متأرجح بین الخیر والشر، المشار إلیھ في قولھ تعالى

سْلاَمِ وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّھُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجًا كَأنََّ  ُ أنَْ یَھدِیَھُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِْ َّ مَا ا

عَّدُ فِي السَّمَاءِ  )٣()٢(."یَصَّ

اعلم أن القلب ":یقول الغزالي" وكشف ما في الدارینسر العالمین"في كتابھ و

مدینة وساكنھا الملك وھي النفس اللطیفة المدركة العالمة الطاھرة الربانیة الخارجة عن 

وفي . وھكذا یكون أحد معاني القلب ھو النفس)٤(."صفة النفخة المشار بھا إلى الروح

فنعني بھ الذي یتمیز بھ العاقل عن "ل الغزالي عن القلب یقو" مشكاة الأنوار"كتابھ 

وھكذا یكون أحد معاني " الطفل الرضیع، وعن البھیمة وعن المجنون، ولنسمھ عقلا

واعلم أن في الإنسان عینا ھذه صفة "القلب ھو العقل، ویقول في القلب في موقع آخر 

)٥(."تارة بالنفسكمالھا، وھي التي یعبر عنھا تارة بالعقل وتارة بالروح و

ویصنف القلوب ،قوة الإرادة وقوة العلم والتمیز:یرى ابن القیم أن للقلب قوتین

ھي قلب قاس غلیظ بمنزلة الید الیابسة لا بل بمنزلة : "في ثلاثة أنواع" الروح"في كتابھ 

ب أما النوع الثالث فالقل.بمنزلة الماء، وكلا القلبین ناقصوقلب مائع رقیق جداالحجر،

الرقیق الصافي الصلب الذي یمیز الحق من الباطل، فیقبل الحق ویؤثره ویحفظھ برقتھ 

القلوب آنیة الله في أرضھ فأحبھا إلیھ أرقھا "وفي الأثر )٦(،"ویحارب عدوه بصلابتھ

٤٣:الفرقان) ١(
١٢٥:الأنعام) ٢(
٨٥: ص،١٩٩٨فاق الجدیدة، بیروت، دار الآ،معارج القدس في مدارج معرفة النفسالإمام الغزالي، )٣(
٢٤: صسر العالمین وكشف ما في الدارین، دار الحكمة، القاھرة،الإمام الغزالي،)٤(
١٣:ص،١٩٨٩، دار الحكمة للطباعة، مشكاة الأنوارالإمام الغزالي، ) ٥(
٦٥: ص١٩٨٦-طالروح، مجمع الفقھ الإسلامي بجدة، ،ابن القیمالجوزیة،)٦(
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فإن الزجاجة جمعت الأوصاف الثلاثة، .وھذا ھو القلب الزجاجي".وأصفاھاوأصلبھا

ِ فوََیْلٌ لِلْقَاسِیَةِ قلُوُبھُُمْ مِنْ ذِكْرِ ":قال تعالىوأبغض القلوب إلى الله القلب القاسي، َّ )١("ا

: وقال تعالى)٢("وْ أشََدُّ قَسْوَةً ثمَُّ قَسَتْ قلُوُبكُُمْ مِنْ بَعْدِ ذلَِكَ فَھِيَ كَالْحِجَارَةِ أَ ":قال تعالى

فذكر القلبین،)٣("لِیَجْعلََ مَا یلُْقِي الشَّیْطَانُ فتِنَْةً لِلَّذِینَ فِي قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِیَةِ قلُوُبھُُمْ "

شیطان فتنة لأصحاب وجعل إلقاء الھذا بمرضھ وھذا بقسوتھ،عتدال المنحرفین عن الا

لأصحاب القلب الثالث ھو القلب الصافي الذي میز بین القاء ورحمةھذین القلبین،

وحارب النفوس المبطلة وقبل الحق بإخباتھ ورقتھ،فاتھ،الشیطان والقاء الملك بص

وَلِیعَْلَمَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنََّھُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَیؤُْمِنوُا بِھِ ":فقال تعالى:وقوتھبصلابتھ

َ فتَخُْبِ  َّ )٤(."الَّذِینَ آمََنوُا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ لھََادِ تَ لَھُ قلُوُبھُُمْ وَإِنَّ ا

الروح 

لإنسان أن الروح وعلاقتھ  بالجسم لا یستطیع ن موضوع اإفي نظر الإسلام 

لا یمكن لأي ختص بالعلم الكامل  بالروح فان الله إقلھ إلا ما علمھ الله في قرآنھ، بعھیدرك

.مخلوق كائن من  كان أن  یعلم  كل العلم  من ھذا المخلوق إلا ما أخبر الله تعالى

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا أوُتِیتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قَلِیلاً " وحِ قلُِ الرُّ روى )٥("وَیَسْألَوُنَكَ عَنِ الرُّ

صلى الله عليه وسلم في خرب المدینة، وھو یتوكأ على بیننا أنا أمشي مع النبي : عن عبد الله قالمسلم

:وقال بعضھمسلوه عن الروح؟: فقال بعضھم لبعضفمر بنفر من الیھود،معھ،عسیب 

یا أبا :فقام رجل منھم فقاللنسألھ،: فقال بعضھملا یجيء فیھ بشیئ تكرھونھ،لا تسألوه،

:فقالفلما انجلى عنھ،فقمت،وحي إلیھ،إنھ ی:فقلتفسكت،ماالروح؟القاسم،

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا أوُتِیتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قَلِیلاً " وحِ قلُِ الرُّ وفي .)٦("وَیَسْألَوُنَكَ عَنِ الرُّ
٥ -

٢٢:الزمر) ١(
٧٤:سورة البقرة ) ٢(
٥٣:الحجسورة )٣(
٥٤:الحجسورة )٤(
٨٥: سورة الإسراء ) ٥(
٢٧٩٤: مسلم)٦(
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سلام الروح خلق من أعظم مخلوقات الله شرفھا الله وكرمھا غایة التشریف والتكریم الإ

یْتھُُ وَنَفخَْتُ فیِھِ مِنْ "لعلیة في كتابھ القرآنا لذاتھ افنسبھ رُوحِي فَقَعوُا لَھُ فَإذِاَ سَوَّ

لموت والروح المدبرة البدن التي تفارقھ با: "وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة)١("سَاجِدِینَ 

وقال تعالى في خلق آدم علیھ ،ھي الروح المنفوخة فیھ، وھي النفس التي تفارقھ بالموت

وقول الرسول " كل نفس ذائقة الموت":قولھ تعالىو" ونفخت فیھ من روحي"السلام 

إن أحدكم یجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوما ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم یكون "صلى الله عليه وسلم 

لا اختصاص للروح "فیقول ابن تیمیة رحمھ الله " ثل ذلك، ثم ینفخ فیھ الروحمضعة م

بشيء من الجسد، بل ھي ساریة في الجسد كما تسري الحیاة التي ھي عرض في جمیع 

الجسد، فإن الحیاة مشروطة بالروح، فإذا كانت الروح في الجسد كان فیھ الحیاة، فإن 

ن القیم رحمھ الله عرف الروح على أنھ جسم مخالف أما اب)٢("فارقھ الروح فارقتھ الحیاة

بالماھیة لھذا الجسم  المحسوس، ینفذ في جوھر الأعضاء ویسري فیھا سریان الماء 

الورد، وسریان الدھن في الزیتون، والنار في الفحم، فما دامت ھذه الأعضاء صالحة 

م اللطیف متشابكا بھذه لقبول الآثار الفائضة علیھا من ھذا الجسم اللطیف، بقي ھذا الجس

عضاء ا فسدت ھذه الأالأعضاء، وأفادھا ھذه الآثار من الحس والحركة والإرادة، وإذ

بسبب إستیلاء الأخلاط الغلیظة علیھا، وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن، 

.وانفصل إلى عالم الأرواح

القلب والروح والنفس والعقل عند الغزالي

عن الروح والقلب والنفس والعقل الإمام الغزالي في كتابھ من أحسن من تكلم

اعلم أن ھذه الأسماء الأربعة ": في شرح عجائب القلب، وقال" إحیاء علوم الدین"

تستعمل في ھذه الأبواب، ویقل في فحول العلماء من یحیط بھذه الأسامي واختلاف 
٦ -

٢٩:الحجرسورة ) ١(
٧٣: ، الھجرة للتوزیع، دمشق، صة في العقل والروحرسالابن التیمیة، شیخ الإسلام، )٢(
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معانیھا وحدودھا زمسمیاتھا، وأكثر الأغالیط منشؤھا الجھل بمعنى ھذه الأسامي 

:واشتراكھا بین مسسمیات مختلفة، ثم أخذ یتحدث عن كل منھا بما موجزة

: القلب یطلق لمعنیین

اللحم  المعروف الذي یضح الدم: أحدھما

ھو لطیفة ربانیة روحانیة لھا تعلق بھذا القلب الجسماني وھذه اللطیفة : انيوالث

ھي حقیقة الإنسان  والمدرك العام  العارف منھ والمخاطب بالتكلیف، والمجازي علیھ 

ولم یستطع أن یدرك العلاقة بین ھذین المعنیین للقلب، لأن ذلك من  علوم المكاشفة التي 

فة، ولأنھ یؤدي إلى إفشاء سر الروح الذي لم یتكلم  بھ  لا تفید معنى الحواس المعرو

إستعملنا لفظ القلب في الكتابة والشرح فالمراد بھ اللطیفة : وقال. الرسول فغیره أولى

)١(."الربانیة لا القلب الغضوي

:انیالروح  لھا معن

یسري في جمیع أجزاء البدن سم لطیف منبعھ تجویف القلب الجسماني ج: حدھماأ

نور السراج إلى كل أجزاء البیت، فالحیاة مثل النور الواصل للجدران، والروح ن سریا

مثل السراج، وسریان الروح  وحركتھ في الباطن لمثل حركة السراج في جوانب البیت، 

.وھذا المعنى یھتم بھ الأطباء

من الإنسان، وھو المعنى الثاني مدركةھو لطیفة عالمة : اني للروحثوالمعنى ال

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي: "ب، وما أدراه الله بقولھللقل وھو أمر عجیب رباني تعجز ) ١("قلُِ الرُّ

. أكثر العقول والأفھام عن درك حقیقتھ

: لفظ مشترك  بین عدة معان، یھمنا منھا إثنان: النفس

أن  یراد بھ المعنى الجامع لقوة الغضب والشھوة في الإنسان، ویھتم أھل : أحدھما
٧ -

٢٠٠٤المعرفة، بیروت، ةإدار،، إحیاء علوم الدینمنشرح عجائب القلب،أبو حامد بن محمد،الغزالي)١(
٨٥:سورة الإسراء) ٢(



١١٥

التصوف بھذا المعنى، لأنھم یریدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة من 

التي ھي الإنسانیة ھا،ھي اللطیفة التي ذكرنا:والمعنى الثاني.الإنسان، فلا بد مجاھدتھا

صاف مختلفة بحسب إختلاف ولا كنھا توصف بأوفس الإنسان ذاتھ،وھي نبالحقیقة،

ضة الشھوات سمیت فإذا سكنت تحت الأمر وفارقھا الإضطراب بسبب معارأحوالھا،

رَاضِیَةً ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ ، یَا أیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ : "وقال تعالىالنفس المطمئنة،

مبعثرة عنھ وھي من والنفس بمعنى الأول لا یتصور رجوعھا إلى الله فھي .)١(مَرْضِیَّةً 

عترضت علیھا سمیت النفس وإذ لم یتم سكونھا ودافعت الشھوات وا.حزب  الشیطان

وة والشیطان سمیت النفس وإن تركت المدافعة والإعتراض وأطاعت الشھاللوامة،

مدافعة والإعتراض وأطاعت الشھوة والشیطان سمیت النفس وإن تركت الاللوامة،

.الأمارة بالسوء

أنھ یراد :أحدھما: ھنا معنیانویھم،لمعان مختلفةیستعملوھو أیضا:العقل

أنھ :والثاني.فیكون العقل عبارة عن صفة العلم الذي محلھ القلبالعلم بحقائق الأمور،

:یقول الغزالي. اللطیفة الربانیة المدركة العالمةفیكون ھو القلب بمعنىالمدرك للعلوم،

والنفس وھي القلب الجسماني والروح الجسمانيإن معاني ھذه الأسماء موجودة،

فھذه الأربعة معان یطلق علیھا الألفاظ الأربعة بجملتھا تتوارد  .الشھوانیة  والعلوم

ین، وأكثر العلماء  قد التبس وكل لفظ أطلق لمعنی،فالمعاني خمسة والألفاظ أربعةعلیھا،

ھذا :فتراھم یتكلمون في الخواطر ویقولونعلیھم  اختلاف ھذه  الألفاظ وتواردھا،

اطر القلب وھذا خاطر االنفس، ولیس یدري خاطر العقل وھذا خاطر الروح وھذا خ

.الناظر اختلاف معاني ھذه الأسماء

لمراد بھ المعنى الذي یفقھ وحیث ورد في القرآن والسنة لفظ القلب فا":ثم یقول

عنھ  بالقلب الجسماني الذي ھو في الصدر ىوقد یكنمن الإنسان ویعرف حقیقة الأشیاء،
٨ -

٢٧،٢٨:سورة الفجر) ١(



١١٦

" إحیاء علوم الدین"زالي في كتابھ الغھذا ملخص ما قالھ الإمام .لأنھ بینھما علاقة

جتھاد وللاعنى من ھذه المعاني،لنعرف أن أي  لفظ من ھذه الألفاظ قد یراد بھ  أي م

إن خلاصة علاقة الروح مع العقل والقلب في الجسد ھي أن القلب ھو ).١("مجال فیھ

فمنھ تنطلق وتنتشر في أنحاء الجسد كلھ لتكسب أعضاؤه ،مركز الحیاة في جسد الإنسان

فمثل الروح تكسب العین ،ثار الحیاة من نفس جنس وظیفة ھذه الأعضاءآمظاھر و

والقلب ھو  مركز الحیاة للبدن كما ھي . اھر وآثار الحیاة من الكلام والغناء وھكذامظ

لشجرة مظاھر وآثار الحیاة من حملھا لفالجذور تكسب ،الجذور مركز الحیاة للشجرة

للأغصان والأوراق والثمار من خلال نقلھا الماء والأملاح من التربة إلى الساق ومنھ 

بینما العقل ھو مركز التحكم بالجسد فمن خلالھ الروح . وراقإلى الأغصان ومنھا إلى الأ

تتحكم بالبدن وتأمره بالقیام بما تریده الروح وترغب فیھ، قال ابن عباس عن  علاقة 

لا تزال الخصومة یوم القیامة بین الخلق حتى تختصم الروح والبدن، : الروح مع البدن

لبدن للروح، أنت أمرتني، فیبعث الله فتقول الروح للبدن أنت عملت السیئات، فیقول ا

إنما مثلكما كمثل مقعد وأعمى دخل بستانا، فرأى المقعد فیھ : ملكا یقضي بینھما، فیقول

: إني أرى ثمرا ولكن لا أستطیع النھوض إلیھ، وقال الأعمى: ثمرا معلقا، فقال للأعمى

لني حتى أقطفھ، فحملھ تعال فاحم: لكن  أستطیع النھوض إلیھ، ولكني لا أراه فقال المقعد

: فعلى أیھما العقوبة؟ قالا: وجعل یأمره فیسیر بھ إلى حیث یشاء  فقطع الثمرة، قال الملك

التشبیھ الرائع لابن عباس افكذلك أنتما، فیبدو واضحا كیف أن ھذ: علیھما جمیعا، قال

ھ بنفسھ ومن تفید بأن الأعمى یمثل البدن فھو لا یبصر وبالتالي فھو عاجز عن قیادة نفس

أجل ذلك ھو یحتاج المقعد الذي یمثل الروح كي یوجھھ ویقوده، فالمقعد یستعین بالأعمى 

من أجل أن یحملھ إلى حیث یشاء تماما كما تستعین الروح بالبدن من  أجل أن  تنفذ ما 

تأمره الروح بھ، فالروح تتحكم بالبدن من أجل أن تنفذ ما تأمره الروح بھ، فالروح تتحكم 

.                  لبدن وتقوده من  خلال العقل أو الدماغبا
٢٠٠٤دار المعرفة، بیروت، ، إحیاء علوم الدین،كتاب شرح عجائب القلب،الغزاليأبو حامد ) ١(



١١٧

الباب الثالث

موقف الحدیث النبوي 

من علم النفس



١١٨

الفصل الأول

حادیثطریق علاج النفس خلال الأ

فإن . اضحة لمعالجة أحوال الشخصیة الانسانیة المختلفةرقا ولقد شق الرسول ط

الج أن یتقن جمیع ھذه ولا بد على المع. نسان تختلف من فرد إلى فردشخصیة الإ

الإنسان فحص شخصیةفھنا .لھ طریقة خاصة في ھذا الصددكل فردوالطرق، 

. المختلفة

الشخصیات السویة والشاذة

ة فھذا لیس بالأمر الیسیر الشاذخصیة السویة ویمیز بین الشإذا أراد الفرد أن 

ختلاف وجھات النظر إلى السواء والشذوذ، فھناك معاییر مختلفة للفصل من وذلك لا

: أھمھا

من لا ینحرف كثیرا من المتوسط،  يالشخص السوو:الإحصائيالمعیار

لناس من مجموعة اوبعبارة أخرى فالسوي ھو المتوسط وھو الذي یمثل الشطر الأكبر

نحراف لمعیار أنھ یراعى ما بین ضروب الاعتدالي، ومن میزات ھذا اوفق المنحنى الا

افق، غیر أنھ یبدو من تدرج، فمیز بین الحالات الحفیفة المتوسطة والعنیفة من سوء التو

. مثل الذكاء أو الجمال أو الصحةھمسماتالأشخاص على أساس قیمغریبا حین ن

أمراض، یعتبرون منارخ وذو المائة عام الذي لا یشكوالصفالألمعى وذات الجمال 

نحراف في ماء النفس إلى قصر الشذوذ على الاولذا اتجھ عل. شواذا وفق ھذا المعیار

)١(. الناحیة السلبیة فقط

١٥٣:  ، ص٢٠٠٤مؤسسة اقرأ، الفسطاط، ،علم النفس في الحدیث الشریفسعد ریاض،. د)١(



١١٩

فقوة : أن السوى ھو الكامل المثالي أو  ما یقرب منھیرى :المعیار المثالي

یار الذي یقصده ھذا ھو المع. بصار المتوسطة بل المكتملةالأبصار السویة لیست قوة الأ

غیر أن ھذا . إنھ لیست ھناك شخصیة سویة: حین یقولونالنفسفي علمالمحللون

ئیة في نواحي الذكاء أو المعیار قد لا یكون لھ وجود على الإطلاق من الناحیة الإحصا

.الجمال، أو الصحة مثلا

یرى أن السوي ھو المتوافق مع المجتمع، أي من استطاع أن  :المعیار الحضاري

كثر من عیب فھو یرى یجاري قیم المجتمع وقوانینھ ومعیاره وأھدافھ، ولھذا المعیار أ

طلب من الفرد العمل متثال لقوانین المجتمع وقیمھ حتى إذا كان فاسدة تتالسواء في الا

على إصلاحھا وتغییرھا بدلا من التكیف لھا، ومن عیوبھ أیضا أنھ یختلف من حضارة 

فمن  المألوف من بعض القبائل البدائیة أن یتزوج الرجل أما وابنتھا في آن . إلى أخرى

ووأد البنات خشیة الإملاق لم یكن جریمة في الجاھلیة، والإنتحار في الحضارة . واحد

بیة دلیل على اضطراب نفسي أو عقلي في حین أنھ  ظاھرة سویة في الیابان في الغر

)١(.بعض الظروف

في أعراض جنون راهنالذيضطھادالاوالعظمة وتوھمرتیاب الشدیدوالا

ضطھاد تعتبر سلوكا لا انحراف فیھ عند الھنود الحمر في بعض القبائل في الساحل الا

. الشمالي للمحیط الھادي

یرى أن الشخصیات الشاذة تتسم بأعراض كلینكیة معینة :ر الباثولوجيالمعیا

كالمخاوف الشاذة والوساوس والأفكار المتسلطة وارتفاع  مستوى القلق عند العصابیین، 

) ٢(نفعال عند الذھانیین،ادات الباطلة واضطراب التفكیر ولغة الاوكالھلاوس والاعتق

___________________________________       ____________________________

٢٠٠٢دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ،الإنسان والنفس في ضوء الكتاب والحدیث،محمد محمد،قاروط)١(

١٥٤: ، ص٢٠٠٤مؤسسة اقرأ، الفسطاط، علم النفس في الحدیث الشریف،سعد ریاض،. د)٢(



١٢٠

ویؤخذ على . یة في الشخصیات السیكوباتیةنحرافات الجنسوكالنزعات الإجرامیة والا

لیھا انحراف السلوك أو اضطراب ھذا المعیار عدم تحدید الدرجة التي یجب أن یصل إ

. نفعال مثلا حتى یمكن اعتباره شذوذاالا

ومع أن السواء والشذوذ یتداخل بعضھا مع بعض كتتداخل فصول السنة بحیث لا 

من الشخصیات حدیدا حاسما غیر أن ھناك طرزایمكن  أحیانا تحدید الفاصل بینھما  ت

. ك إلى شذوذھاالشاذة لا یرقى الش

،)متصلا(والرأي الشائع الیوم ھو أن السواء والشذوذ یمكن اعتبارھما قطبا 

السواء قطبھ الموجب، وبعبارة أخرى فالفارق بین السواء والشذوذ فارق في الدرجة لا 

.في النوع

اضطرابات الشخصیة
صنف یسمى . ادة على أن تصنف الشخصیات الشاذة صنفینجرت الع

. بالاضطرابات العضویة أو البنائیة للشخصیة، وآخر یسمى بالاضطرابات الوظیفیة

فالأولى  ھي ما كان للإضطراب فیھا أساس عضوي فسیولوجي معروف كتلف في 

ث النسیج العصبي للمخ أو تصلب في شرایینھ، أو  اختلال ھرموني عمیق، أو تلو

، ومن  أمثالھا بعض الأمراض العقلیة "الأیض"مكروبي، أو اضطراب كبیر في عملیة 

أما الإضطرابات الوظیفیة فھي . )١(كالشیخوخة وجنون المخدرات والشلل الجنوني العام

التي ترجع في المقام الأول إلى أحداث في التاریخ السیكولوجي للشخص أي إلى

ضطرابات في العلاقة الإنسانیة تعرض لھا الفرد منذ صدمات إنفعالیة وأحداث ألیمة وا

.إلى أن أصیب بالإضطرابرة كالمبطفولتھ 

_________________________________________________
١٤٥:ص،٢٠٠٤مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، مشكلات وقضایا نفسیة،أمل أحمد،الدكتورة)١(



١٢١

فسیة جوھریة غالبة فينكون العوامل الرى فھي اضطرابات توبعبارة أخ

سوماتیة، وبعض الأمراض لأمراض النفسیة، والأمراض السیكومن  أمثالھا ا.إحداثھا

.والأمراض العقلیة الوظیفیةئالمنشالنفسیةوالأجرامنحرافات الجنسیة،وبعض الاالعقلیة

الطرق السلیمة لحل الأزمات

عقبات ومشكلات اختلافا كبیرا، فمن ما یعترضھم منیختلف سلوك الناس حیال

الناس من یضاعف جھوده ویستجمع قواه ویكرر محاولاتھ لإزالة العقبة أو التغلب علیھا 

دون  أن یتراجع عند الصدمة الأولى، حتى إن كان في حالة توتر شدید، فإن لم یفلح أحد 

ل العقبة، أو لتفات حوول الامن البحث والتفكیر عن طرق أخرى لحل المشكلة كأن یحا

إبدال الھدف المعوق بآخر، أو تأجیل إرضاء الدافع إلى حین، وقد یلتمس النصح 

عن حل ھات جدیدة تعینالمعونة من الغیر، أو یعمد إلى اكتساب معلومات ومھارو

مشكلتھ، وھذه ھي الطرق السلیمة الناجحة لحل الأزمات، وھي طرق واقعیة إنشائیة 

ف بصورة ترضى الفرد والمجتمع في وقت واحد، وبعبارة ترضى الدوافع وتحقق الأھدا

ونفسھ لذا تسمى الطرق أخرى فھي طرق تحقق التوافق بین الفرد وبیئتھ وبین الفرد 

)١(.التوافقیة

ومن الناس من یضطرب ویختل میزانھ بعد محاولات تطول أو تقصر، فإذا بھ 

عر التي تنجم  عن الفشل أصبح نھبا للغضب أو الذعر أو الحزن وغیر تلك من المشا

والإخفاق، وبدل أن یتجھ بجھوده لحل المشكلة إذا بھ یلجأ إلى طرق سلبیة ملتویة أو 

أو أن ینتحل أعذارا لعیوبھ وأخطائھ،متطرفة تنقذه مما یكابده من توتر وتأزم نفسي، ك

اضطھاد أو یعتقد أنھ موضع تآمر أوأن ینسبھا إلى الغیر أو سوء الطالع أو إلى الأقدار، 

.من الناس
_______________________________________________________________

٢١٤: ، ص٢٠٠٤، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، مشكلات وقضایا نفسیةأمل أحمد،الدكتورة)١(



١٢٢

متحان أخذ یفكر بھدوء عن سبب رسوبھ أو فمن الطلاب من إذا رسب في الا

لھ أنھ كان مقصرا، أو اتجھ إلى أساتذتھ یستنصحھم ا بداذة جھوده إعزم عن مضاعف

ویسترشد بھم، أو انتقل إلى شعبة أخرى، ومن الطلاب من یصطنع أسالیب غیر واقعیة 

وغیر مجدیة للتخفیف من التوتر الناشئ عن المشكلة، فإذا بھ یسرف في الأكل

أن ف، أو أخذ یتعلل و الحظ أو الظروالأساتذة ألىوالتدخین، أو أخذ یلقي باللوم ع

المقرر كان صعبا عسیرا، وقذ یأخذ الغضب فیسوء خلقھ، ویعتدي على زملائھ أو أفراد 

أسرتھ بالقول والفعل، أو یلجأ إلى الخیال وأحلام الیقظة ویحقق في ثنایاھا ما استعصى 

، علیھ تحقیقھ في الواقع، وقد یستسلم ویذعن للأمر الواقع ولا یبذل أي جھد لحل مشكلتھ

أو ینھار فیصاب بمرض نفسي أو عقلي إن كان مھیأ من قبل لذلك بحكم وراثتھ وتربیتھ 

الأولى، وتسمى ھذه الطرق السلبیة الملتویة بطرق اللاتوافقیة لأنھا لا تحقق التوافق بین 

.الفرد ونفسھ ولا بین الفرد وبیئتھ

frustrationوصید الإحباط

درة الفرد على احتمال الإحباط دون على ق" وصید الإحباط"لاح طویطلق اص

فمن كان . اللجوء إلى طرق ملتویة غیر ملائمة لحل مشكلتھ، أي لاستعادة توازنھ النفسي

وصید إحباطھ مرتفعا استطاع تحمل الإحباط والحرمان واستطاع الصمود أكثر من 

غیره، وكان نضجھ الانفعالي أفضل من غیره، فوصید الإحباط من أھم السمات التي

تطبع شخصیة الفرد وتمیزه عن غیره، والوصید المرتفع من أھم علامات الصحة 

. النفسیة السلیمة، وقوة الأنا

ویتوقف وصید الإحباط على وراثة الشخص إلى حد كبیر، كما یتوقف أیضا على 

ما یفرغھ الفرد من دلالة وأھمیة نتیجة لخبراتھ السابقة، خاصة خبرات الطفولة، 

، لكنھ یكون شیئا لا یطاق ھن مصدرا للضیق والقلق عند مرءوسید قد یكوفالرئیس المستب
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في نظر مرءوس كان أبوه یستبد بھ في طفولتھ، وبعبارة أخرى لیس المھم الموقف بل 

)١(.كیفیة إدراك الفرد للموقف

غسل المخ
، لا یلبث أن frustration and trauma)(لكل إنسان حد معین لتحمل الإحباط والصدمات 

ینھار بعده مھما بلغ اتزانھ النفسي، ولقد بینت لنا الحروب الحدیثة أن أكثر الشخصیات 

حیال موافق (disintegration and collapse)ثباتا واتزانا لا تلبث أن یصیبھا التفكك والانھیار

بنقطة "الھرب، ویعرف ھذا الحد ءھا الصمود ویتمنع االفزع العنیف التي یتحتم إز

التي تستھدف قسر الفرد على " غسل المخ"ى ھذا الأساس تقوم عملیة عل" نھیارالا

فمن . التحلي عن آرائھ واتجاھاتھ ووجھة نظره والأخذ بعقیدة من یتولى غسل مخھ

الطرق الشائعة لھذه العملیة تعریض الفرد لضروب شتى من الإرھاق الجسمي والنفسي 

س أو الكي بالنار وامتلاخ الأظافر والذھني، كالحرمان من النوم ومن الطعام ومن الملب

والصدمات الكھربائیة والنفخ وإسماعھ أصوات استغاثة، وكالحبس الانفرادي وتوجیھ 

تھم باطلة، وتشكیك الفرد في عقیدتھ بل وفي نفسھ، وإشعاره بالذنب لأعمال لم یقم بھا 

ف بما قط، وتعریضھ لألوان شتى من الخوف والإذلال والإھانة، وقسره على الإعترا

وإن .)٢(یراد بھ، وإرغامھ في الاستمرار في النقاش والدفاع عن نفسھ ساعات طوال

مما یجعل ةالتعب والألم والخوف والإذلال والأرق تزید من وطأة الحبس والانفرادی

یة وقدرتھ على التمییز، نسان، كما تتبلد قواه العقلإلفرد في حاجة ملحة للحدیث مع أي ا

، ویستغل المعذبون ھذا كلھ للإلخاءطاوعا سھل التشكیل شدید القابلیةالفرد میروھنا یص

عتراف، ویكافئونھ إن فعل، وتختلف امتنع عن التعاون معھم أو عن الافیعاقبونھ إن

منومنھمبالجنون،انھیارا تاما ویصابفمنھم من ینھارلھذه العملیة،استجابة الناس

_______________________________________________
٢٠٠٥، ، لبناندار الفكردور علم النفس في الحیاة المدرسیة، محمد أیوب شحیمي،دكتور ) ١(

١١٨: ، صمؤسسة الرسالة، بیروت، لبنانیة، مشكلات وقضایا نفس،أحمدأمل دكتورة)٢(
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عة یحاول الانتحار عبئا، ومنھم من ینكص على عقبیھ ویصبح كالطفل في تفكیره وسر

.   تصدیقھ، ومنھم من یستسلم ویقتنع

ومع أن وصید الإحباط یتوقف على الوراثة بشكل كبیر إلا أنھ من الممكن رفع 

مستواه بتدریب الطفل على احتمال ضروب من الإحباط متدرجة في العنف، فذلك یعده 

حمایة لاحتمال إحباطات أشد فیما بعد، لذا فمن الخطأ أن یسرف الوالدان والمعلمون في 

الطفل من مواجھة الموافق المحطة، فخبرات الإحباط لازمة لنمو شخصیة الطفل وتدعیم 

ذلك أن القدرة على احتمال الشدائد والصعوبات شرط ضروري لا تزانھ . صحتھ النفسیة

.الانفعالي

العلاج النفسي في الحدیث الشریف

ھناك أمراضا قد یبتلى بھا الفرد، أن ما یفید صلى الله عليه وسلملقد جاء في أحادیث الرسول 

بالتداوى صلى الله عليه وسلمولكنھ من رحمة الله تعالى أن جعل مع كل داء دواء، وأمرنا رسول الله 

صلى الله علیھ عن جابر عن رسول الله .ت المرضوسؤال أھل العلم والطب في حالا

)١(".الله عز وجلبإذن ئلكل داء دواء فإذا أصیب دواء الداء بر: "أنھ قالوسلم

نعم یا : یا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: "قالت الأعراب: عن أسامة بن شریك قال

:دواء إلا داء واحدا قالوا: قالعباد الله تداووا، فإن الله لم یضع داء إلا وضع لھ شفاء أو

سألت رسول الله:عن أبي خزامة عن أبیھ قال. )٢("الھرم: یا رسول الله وما ھو؟ قال

یا رسول الله أرأیت رقى نسترقیھا، ودواء نتداوى بھ، وتقاة نتقیھا، ھل ترد : "فقلتصلى الله عليه وسلم

)٣(".ھي من قدرة الله: من قدرة الله شیئا ؟ فقال

___________________________________________________

٢٢٠٤: صحیح مسلم)١(
٢٠٣٨: الترمذي)٢(
٢٠٦٥: الترمذي)٣(
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صلى الله اقبلنا من عند رسول الله : التمیمي عن عمھ قالخارجة بن الصلتوعن 

إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند ھذا الرجل : فأتینا على حي من العرب فقالواعلیھ وسلم

: م قالنع: فقلنا: معتوھا في القیود قالبخیر، فھل عندكم من دواء أو رقیة فإن عندنا

فقرأت علیھ فاتحة الكتاب ثلاثة أیام غدوة وعشیة كلما : ءوا بمعتوه في القیود قالفجا

لا حتى : فأعطوني جعلا فقلت: قال. ختمتھا أجمع بزاقي ثم أتفل فكأنھا نشط من عقال

)١(.كل فلعمري من أكل برقیة باطل لقد أكلت برقیة حق: فقال. صلى الله عليه وسلمأسأل رسول الله 

ما أنزل الله داء، إلا أنزل لھ : "قالصلى الله عليه وسلمیرة رضي الله عنھ عن النبي وعن أبي ھر

وما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل لھ "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله: وعن عبد الله قال. )٢("شفاء

قال رسول الله: وعن علي رضي الله عنھ قال. )٣("دواء علمھ من علمھ، وجھلھ من جھلھ

إذا وقع الذباب في : "قالصلى الله عليه وسلمأبي ھریرة أن النبيوعن. )٤("خیر الدواء القرآن"صلى الله عليه وسلم 

)٥.("حد جناحیھ داء والأخرى شفاءحدكم فلیغمسھ ثم لینزعھ، فإن في أشراب أ

دواء قال شعبة أو ھذه الحبة السوداء : "أنھ قالصلى الله عليه وسلموعن أبي ھریرة عن النبي 

نس رضي الله وعن أ)٦(."والسام الموت: شفاء من كل شيء إلا السام قال قتادة: قال

ان الله عز وجل حیث خلق الداء خلق الدواء : "قالصلى الله عليه وسلمإن رسول الله : قالعنھ

عوذ الحسن والحسین یصلى الله عليه وسلمكان النبي : وعن ابن عباس رضي الله عنھما قال)٧(".فتداووا

إن أباكما كان  یعوذ بھا إسماعیل و إسحاق،  أعوذ بكلمات  الله التامة  من كل :  "ویقول

_____________________________________________________ _

٣٤٢٠: سنن أبي داود)١(

٥٦٧٨: البخاري)٢(
٢٩٢: رواه أحمد وحسنھ الألباني في غایة المرام برقم)٣(
٣٣٢٠: رواه البخاري)٤(
٢٢١٥: ، ومسلم٥٦٨٨: رواه البخاري برقم)٥(
١٦٣٣: ، وحسنھ الألباني في السلسلة الصحیحة١٢١٨٦: مسند أحمد)٦(
٣٥٠٠: ابن ماجة)٧(
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أمرني : "وعن عائشة رضي الله عنھما قالت)١(".ومن كل عین لامةشیطان وھامة 

)٢(".قى من العینأو أمر أن یسترصلى الله عليه وسلمرسول الله 

جاریة في وجھھا سفعة رأى في بیتھاصلى الله عليه وسلموعن أم سلمة رضي الله عنھا أن النبي 

صلى الله كان رسول الله: "وعن  أبي سعید قال)٣(".استرقوا لھا فإن بھا النظرة: "فقال

وترك ما یتعوذ من عین الجان وعین الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بھما علیھ وسلم

لا رقیة إلا من عین أو :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  : وعن بریدة بن الحصیب قال)٤(".سوى ذلك

اللھم اني أعوذ بك من البصر : "یقولصلى الله عليه وسلمكان رسول الله : وعن أنس قال)٥(."حمة

وجیھات النبویة، لقد تعددت طرق العلاج في الت)٦(."والجنون والجذام ومن سيء الأسقام

:وفیما یلي أھم طرق العلاج

العلاج بالإیمان- ١

با لأمر المؤمن إن أمره كلھ عج: "سول الله صلى الله عليه وسلمقال ر: عن صھیب بن سنان قال

خیر ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابتھ سراء شكر فكان خیرا لھ، وإن أصابتھ 

سمعت رسول : الله بن عمر بن العاص یقولوعن عبد .)٧("ضراء صبر فكان خیرا لھ

من سلم المسلمون من لسانھ : الله ورسولھ أعلم قال: تدرون من المسلم قالوا: یقولصلى الله عليه وسلمالله 

من أمنھ المؤمنون على : الله ورسولھ أعلم قال: تدرون من المؤمن؟ قالوا: قال.ویده

)٨(".تنبھأنفسھم وأموالھم، والمھاجر من ھجر السوء فاج
١ -

٣١٩١: البخاري)١(
٥٢٩٧: البخاري، الطب)٢(
٧١٨١: البخاري) ٣(
.٧٦١٦: النسائي)٤(
٢٢٠: ، مسلم٣٤١٠: بخاريال)٥(
٥٤٩٣: ، سنن النسائي١٥٥٤: سنن أبي داود)٦(
٥٣٢٢: صحیح مسلم)٧(
٦٦٣١،٦٧٢١: مسند أحمد) ٨(
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إن الله یرضى لكم ثلاثا ویسخط لكم صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : وعن  أبي ھریرة قال

ثلاثا، یرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا بھ شیئا وأن تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا 

تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ویسخط لكم قیل و قال وإضاعة المال وكثرة 

)١(".السؤال

فجاء أعرابي : ید بالبصرة قالكنا بھذا المر: وعن یزید بن عبد الله بن الشخیرقال

فأخذتھ : ، قال أبو العلاءصلى الله عليه وسلمھذا كتاب كتبھ لي النبي : معھ قطعة أدیم أو قطع جراب فقال

صلى بسم  الله الرحمن الرحیم ھذا كتاب من محمد رسول الله : فقرأتھ على القوم  فإذا فیھ

م الصلاة وأدیتم الزكاة وأعطیتم من لبني زھیر بن أقیش، إنكم إذا أقمتالله علیھ وسلم

ما : والصفى فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسولھ قال قلناصلى الله عليه وسلمالمغانم الخمس وسھم النبي 

صوم شھر الصبر وثلاثة أیام من كل شھر :سمعتھ یقول: ؟ فقالصلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله 

)٢(".یذھبن وحر الصدر

لعباداتالعلاج با- ٢

أھمیة الطھارة

صلى الله قال رسول الله: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنھ  قال

تملأ المیزان وسبحان الله والحمد تملآن أو : "علیھ وسلم الطھور شطر الإیمان والحمد 

تملأ ما بین السماوات والأرض والصلاة نوره الصدقة برھان والصبر ضیاء والقرآن 

)٣(."حجة لك أو علیك، كل الناس یغدو فبایع نفسھ فمعتقھا أو موبقھا

٢ -

١٨٢٠: موطأ لإمام مالك)١(
٢٣٨٥: صحیح سنن النسائي)٢(
٢٢٣: مسلم) ٣(
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أھمیة الوضوء        

یعقد الشیطان على قافیة : قالصلى الله عليه وسلمعن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله 

علیك لیل طویل فالرقد، فإن استیقظ : ا ھو نام ثلاث عقد یضرب كل عقدةرأس أحدكم إذ

فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشیطا طیب 

)١(".النفس وإلا أصبح خبیث النفس كسلان

أھمیة الصلاة

ن فلانا یصلي باللیل فإذا إ: "فقالصلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى النبي : وعن أبي ھریرة قال

إذا حزبھ أمر "صلى الله عليه وسلموعن حذیفة كان رسول الله )٢(".سینھاه ما یقول: أصبح سرق فإنھ قال

)٣(".صلى

استقیموا ولن تحصوا : "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قالصلى الله عليه وسلمعن ثوبان بن مجدد مولى رسول الله 

إن من خیر أعمالكم الصلاة ولن : عمالكم الصلاة، وفي بعض النسخواعلموا أن خیر أ

وعن سالم بن أبي الجعد عن رجل من أسلم أن النبي )٤(".یحافظ على الوضوء إلا مؤمن

)٥(".یا بلال أرحنا بالصلاة: قالصلى الله عليه وسلم

أھمیة الزكاة

ي عن قول الله أخبرن: عن عبد الله بن عمر عمر رضي الله عنھما فقال أعرابي

" ِ َّ ةَ وَلاَ ینُْفِقوُنھََا فِي سَبیِلِ ا قال ابن عمر رضي الله)٦("وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّ
٣ -

٧٧٦: مسلم)١(
١٢٤٤:مسند  أحمد)٢(
١٣١٩: سنن أبي داود) ٣(
٦٥٥: الدارمي)٤(
٢٢٦٤٣: مسند أحمد،٤٩٨٥: سنن أبي داود)٥(
٣٤:التوبة)٦(
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عنھما من كنزھا فلم یؤد زكاتھا فویل لھ، إنما كان ھذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما 

)١(".أنزلت جعلھا الله طھرا للأموال

یا معشر المھاجرین : فقالصلى الله عليه وسلمأقبل علینا رسول الله: "عن عبد الله بن عمر قال

أن تدركوھن، لم تظ ھر الفاحشة في قوم قط حتى یعلنوا خمس اذا ابتلیتم بھن وأعوذ با

بھا إلا فشا فیھم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافھم الذین مضوا، ولم 

ینقصوا المكیال والمیزان إلا أخذوا بالسنین وشدة المئونة وجور السلطان علیھم، ولم 

ا، ولم ینقصوا یمنعوا زكاة أموالھم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البھائم لم یمطرو

عھد الله وعھد رسولھ إلا سلط الله علیھم عدوا من غیرھم فأخذوا بعض ما في أیدیھم، 

وعن .)٢("وما لم تحكم أئمتھم بكتاب الله ویتخیروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسھم بینھم

اللھم : ثوابھا أن تقولواإذا أعطیتم الزكاة فلا تنسوا: "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : أبي ھریرة قال

)٣(".اجعلھا مغنما ولا تجعلھا مغرما

أھمیة الصوم

علقمة وعن)٤(."الصیام جنة"صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : عن عبد الرحمن بن صخر قال

الله علقمة فحدث أنھل لك في فتاة أزوجكھا،  فدعا عبد":أن عثمان قال لابن مسعود

من استطاع الباءة فلیتزوج فانھ أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم : قالصلى الله عليه وسلمالنبي 

)٥(".یستطع فلیصم فإنھ لھ وجاء

اذا أصبح أحدكم یوما صائما فلا : "وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ روایة قال

)٦(".یرفث ولا یجھل فإن امرؤ شاتمھ أو قاتلھ فلیقل إني صائم، إني صائم
١ -

١٤٠٤: البخاري)١(
٤٠١٩: سنن ابن ماجھ)٢(
١٧٩٥: ابن ماجھ) ٣(
١٧٧٠: البخاري)٤(
١٤٠٠: مسلم)٥(
١١٥١: مسلم)٦(



١٣٠

من لم یدع قول الزور والعمل بھ والجھل فلیس : صلى الله عليه وسلموعن أبي ھریرة عن النبي 

)١(."حاجة أن یدع طعامھ وشرابھ

أھمیة الحج

فلم یرفث فلم : "صلى الله عليه وسلمسمعت النبي : ھ قالعن أبي ھریرة رضي الله عن من حج 

)٢(."یفسق ورجع كیوم ولدتھ أمھھ

: أي الأعمال أفضل؟ قال: "صلى الله عليه وسلمسئل النبي : قال: وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ

ورسولھ، قیل ج ح: قیل ثم ماذا؟ قال. جھاد في سبیل الله: ثم ماذا؟ قال: إیمان با

تابعوا بین الحج والعمرة، فإن المتابعة بینھما : "قالصلى الله عليه وسلموعن عمر عن النبي.)٣("مبرور

)٤(."تنفي الفقر والذنوب كما ینفي الكیر خبث الحدید والذھب والفضة

أھمیة الذكر

لاالله وحدهھ الاالمن قال لا":قالصلى الله عليه وسلمعن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله 

شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر في یوم مائة مرة كانت لھ عدل 

عشر رقاب وكتبت لھ مائة حسنة ومحیت عنھ مائة سیئة وكانت لھ حرزا من الشیطان 

)٥(".یومھ ذلك حتى یمسي، ولم یأت أحد بأفضل مما جاء بھ إلا أحد عمل أكثر من  ذلك

لا تجعلوا بیوتكم مقابر، إن الشیطان ینفر من  : قالصلى الله عليه وسلمي ھریرة أن رسول اللهوعن أب

)٦(".البیت الذي تقرأ فیھ سورة البقرة
١ -

٩٥٢٩: مسند أحمد)١(
١٤٤٩: صحیح البخاري) ٢(
.١٥١٩: البخاري)٣(
٨١٠: الترمذي)٤(
٢٦٩١: مسلم،٣٢٩٣: البخاري)٥(
٧٨٠: مسلم)٦(



١٣١

صلى كان الرجل إذا أسلم علمھ النبي : حدثنا أبو مالك الأشجعي عن  أبیھ قالو

اللھم اغفر لي وارحمني : "الصلاة ثم أمره أن یدعو بھؤلاء الكلماتالله علیھ وسلم

)١(."واھدني وعافني وارزقني

دنیا من نفس عن مؤمن كربة من كرب الصلى الله عليه وسلمقال رسول الله : وعن أبي ھریرة قال

نفس الله نفس الله كربة من  كرب یوم القیامة، ومن یسر على معسر یسر الله علیھ في 

الدنیا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخیھ، ومن سلك طریقا یلتمس 

فیھ علما سھل الله لھ  بھ طریقا الى الجنة وما اجتمع قوم  في بیت من بیوت  الله یتلون 

ویتدارسونھ بینھم إلا نزلت علیھم السكینة وغشیتھم الرحمة وحفتھم الملائكة كتاب الله

)٢(."وذكرھم  الله فیمن عنده، ومن بطأ بھ عملھ لم یسرع بھ نسبھ

: لقیني أبو بكر فقال: قالصلى الله عليه وسلموكان من كتاب رسول الله : وعن حنظلة الأسیدي قال

نكون : سبحان الله ما تقول؟ قال قلت: قال! نظلةنافق ح: كیف أنت یا حنظلة؟ قال قلت

یذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عین فإذا خرجنا من عند رسولصلى الله عليه وسلمعند رسول الله 

فوالله إنا لنلقي مثل . قال أبو بكر.والأولاد والضیعات فنسینا كثیراعافسنا الأزواجصلى الله عليه وسلمالله 

نافق حنظلة، یا رسول الله : قلتصلى الله عليه وسلمأنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله ھذا، فانطلقت 

یا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى : وما ذاك؟ قلتصلى الله عليه وسلمرسول الله : فقال

. یراالأزواج والأولاد والضیعات نسینا كثعافسناكأنى رأى عین فإذا خرجنا من عندك

والذي نفسي بیده إن او تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر "صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

ثلاث " لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن یا حنظلة ساعة وساعة

)٣(".مرات
١ -

٢٦٩٧: مسلم)١(
٢٦٩٩: مسلم) ٢(
٢٧٥٠: مسلم)٣(



١٣٢

: سمعت أبا ھریرة یقول: قالبن ضمرةعبد اللهسمعت : "وعن عطاء بن قرة قال

ألا إن الدنیا ملعونة ملعون ما فیھا إلا ذكر الله وما والاه وعالم : "سمعت رسول الله یقول

)١(."أو متعلم

لا تكثروا الكلام بغیر ذكر الله فإن كثرة "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : وعن ابن عمر قال

)٢(."لقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسيالكلام بغیر ذكر الله قسوة ل

یا رسول الله إن شرائع الإسلام قد : وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنھ أن رجلا قال

)٣(."لا یزال لسانك رطبا من ذكر الله: كثرت على فأخبرني بشيء أتشبت بھ قال

ما من عبد یقول في "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : عن عثمان بن عفان رضي الله عنھ یقول

بسم الله الذي لا یضر مع اسمھ شيء في الأرض ولا في : صباح كل یوم ومساء كل لیلة

ما تنظر أما إن: السماء وھو السمیع العلیم ثلاث مرات لم یضره شيء وكان أبان

)٤(."الحدیث كما حدثتك ولا كني لم أقلھ یومئذ لیمضي الله على قدره

یا أبا سعید من : "قالصلى الله عليه وسلملخذري رضي الله عنھ أن رسول الله عن أبي سعید ا

ربا وبالإسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لھ الجنة )٥(."رضي با

الذي عافاني : من رأى صاحب بلاء فقال: "قالصلى الله عليه وسلموعن عمر أن رسول الله   الحمد 

من خلق تفضیلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما مما ابتلاك بھ وفضلني على كثیر م

)٦(".كان ما عاش

١ -

٢٣٢٢: الترمذي)١(
٢٤١١: الترمذي)٢(
٣٣٧٥:باب فضل الذكر،الترمذي)٣(
٥٠٨٨: ، أبو داود٣٣٨٨: الترمذي)٤(
١٨٨٤: مسلم)٥(
٣٤٣١: الترمذي)٦(



١٣٣

النبي صلى الله علیھ استب رجلان عند : "وعن معاد بن جبل رضي الله عنھ قال

وسلم حتى عرف الغضب في وجھ أحدھما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالھا لذھب 

من الشیطان الرجیم )١(."غضبھ أعوذ با

من  نزل منزلا ثم قال : "قالصلى الله عليه وسلموعن خولة بنت حكیم السلمیة عن  رسول الله 

)٢(."تامات من شر ما خلق لم یضره شيء حتى یرتحل من منزلھ ذلكأعوذ بكلمات الله ال

أنا عند ظن عبدي بي وأنا معھ : قال الله تعالى: "قالصلى الله عليه وسلمعن أبي ھریرة عن النبي 

حیث یذكرني، والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم یجد ضالتھ بالفلاة، ومن یقترب إلي 

ن تتقرب إلي ذراعا تتقرب إلیھ باعا، وإذا أقبل یمشي أقبلت شبرا تتقرب إلیھ ذراعا، وم

)٣(."أھرول

: یا قبیصة ما جاء بك قلت:  فقال ليصلى الله عليه وسلمأتیت رسول الله : وعن قبیصة بن المخارق قال

ما یا قبیصة: كبرت سني ورق عضمي فأتیتك لتعلمني ما ینفعني الله عز وجل بھ  قال

لا مدر إلا أستغفر لك، یا قبیصة إذا صلیت الفجر فقل ثلاثا  مررت بحجر ولا  شجر 

اللھم إني: سبحان الله العظیم وبحمده تعافي في العمي والجذام  والفالج یا قبیصة قل

أسألك مما عندك وأفض على من فضلك وانشر على رحمتك وأنزل على من  

)٤(".بركاتك

الرؤیا الصالحة من الله والحلم : "صلى الله عليه وسلمقال النبي : وعن أبي قتادة رضي الله عنھ قال

من شرھا فإنھا  من الشیطان، فإذا حلم أحدكم حلما یخافھ فلیبصق عن یساره ولیتعوذ با

)٥(".لا تضره

٣٤٥٢: الترمذي)١(
٢٧٠٨: مسلم) ٢(
٧٣٧٤: ، مسند أحمد٤٩٢٧: صحیح مسلم)٣(
٢٠٦٠٢: مسند أحمد)٤(
٣٢٩٢:رواه البخاري)٥(



١٣٤

أھمیة الدعاء

إن الله یقول أنا عند ظن "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال

)١(."عبدي بي وأنا معھ إذا دعاني

یب من  سره  أن  یستج: "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال

)٢(."لیكثر الدعاء في الرخاءالله لھ عند الشدائد والكرب ف

ادعوا الله وأنتم : "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال

)٣(."موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاه

وجل یا رسول الله  علمني شیئا أسألھ الله عز: "قلت: وعن العباس بن عبد المطلب  قال

یا رسول الله علمني شیئا أسألھ الله فقال : سل الله العافیة فمكثت أیاما ثم جئت فقلت: قال

)٤(."یا عباس یا عم رسول الله سل الله العافیة في الدنیا والآخرة: لي

فأعني إني قد عجزت عن كتابتي:  "وعن  علي رضي الله عنھ  أن  مكاتبا  جاءه  فقال

لو كان علیك مثل جبل صیر دینا أداه الله صلى الله عليه وسلمعلمنیھن رسول اللهألا أعلمك كلمات: قال

)٥(".قل اللھم اكفني بحلالك عن حرامك  وأغنني بفضلك  عمن سواك: قال. عنك

یا : وقد أتاه رجل فقالصلى الله عليه وسلموعن أبي مالك سعد بن طارق عن أبیھ أنھ سمع النبي 

قل اللھم اغفر لي وارحمني وعافني : ن اسأل ربي؟ قالرسول الله كیف أقول حی

)٦(".وارزقني وجمع أصابعھ الأربع  إلا الإبھام فإن ھؤلاء یجمعن لك دینك ودنیاك
١ -

٢٦٧٥، ٧٤٠٥:رواه البخاري)١(
٣٣٨٨: الترمذي) ٢(
١٨١٧: ، والحاكم٣٤٧٩: الترمذي)٣(
٣٥١٤: الترمذي)٤(
٣٥٦٣: الترمذي)٥(
٣٨٤٣: جھابن  ما)٦(



١٣٥

)١(."لیس شيء أكرم على الله من  الدعاء":قالصلى الله عليه وسلمأبي ھریرة أن رسول الله وعن

بعض الأدعیة التي تفید في الوقایة والعلاج

إذا قام إلى الصلاة باللیل كبر ثم صلى الله عليه وسلمكان رسول الله: عن أبي سعید الخدري قال

الله : ك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الھ غیرك ثم یقولسبحانك اللھم وبحمد: "یقول

السمیع العلیم  من  الشیطان الرجیم من ھمزه ونفخھ : أكبر كبیرا ثم یقول اعوذ با

)٢(."ونفثھ

سبحانك : "إذا افتتح الصلاة قالصلى الله عليه وسلمكان النبي : وعن جابر رضي الله عنھ قال

عالى جدك ولا الھ غیرك وجھت وجھي للذي فطراللھم  وبحمدك وتبارك اسمك وت

السماوات والأرض حنیفا وما أنا من المشركین، إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي 

اللھم بارك لأمتي في : "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : وعن صخر الغامدي قال.)٣("رب العالمین

ول النھار وكان صخر رجلا تاجرا وكان إذا بعث سریة أو جیشا بعثھم أ: قال" بكورھا

)٤(".وكان إذا بعث تجارة بعثھم أول النھار فأثرى وكثر مالھ

لي واختر خراللھم : "كان إذا أراد أمرا قالصلى الله عليه وسلموعن أبي بكر الصدیق أن النبي 

یا حي یا قیوم : "إذا  كربھ أمر قالصلى الله عليه وسلمكان النبي : وعن  أنس بن مالك قال)٥(".لي

)٦(".برحمتك أستغیث

الإنسان یواجھ في حیاتھ الیومیة مشاكل مختلفة تعوق مسیرة حیاتھ المتدفقة 

عیة العبادات والشعائر الدینیة نستطیع أن نقولوشرمبسببھا، فبإمعان النظر في طریق 
٢ -

٢٦٨٤:الترمذي)١(
٢٤٢: الترمذي) ٢(
٢٤٤٦: رواه البیھقي)٣(
١٢١٢: الترمذي)٤(
٣٥١٦: الترمذي)٥(
٤٧٩١: صحیح الجامع الصغیر)٦(



١٣٦

أوضاع الإنسان المتعددة وأحوالھ ھتم بفي خلال ھذه العبادات وتطبیقھا اإن الإسلام

. ھتماما بالغاا

ه إلى نتیجة الإسلامیة محافظة واعیة فإنھا تقودفعندما یحافظ الإنسان على الآداب

یھا بسعادة النفس وانشراح الصدر واطمئنان القلب، صالحة إیجابیة في حیاتھ، فیتمتع ف

وأما إذا لم یحافظ في الحیاة الیومیة ھذه الأمور التي . فیوفر كل ھذا للإتزان في حیاتھ

شرعھا الإسلام فیدفعھ إلى عدم الإتزان والإنضباط النفسي، فیكون نتیجتھ وخیمة 

ت الخمس تقیھ عن المنكرات إن الرجل المسلم عندما یحافظ على الصلوا. وعاقبتھ سیئة

.      والفواحش، ومثلھا الصوم والحج والزكاة وغیرھا من العبادات

التي رابات النفسیة والتوترات القلبیة في حیاتنا المعاصرة تزداد وسائل الإضط

تقلق مضاجعنا یوما فیوما، وفي ھذا المجال نجد أمامنا وصایا للعلماء الإجتماعیین 

جوع ما یعاني للمفكرین، ولكن أكثرھا لا تغني ولا تسمن من وأخرى للفلاسفة أو 

فالحل الوحید أمام البشریة الیوم العودة إلى الوصایا والشرائع . الإنسان في ھذه الأیام

.السماویة التي فوق قدرة البشر

یاتنا فمما لا نزاع فیھ أن الإرشادات التي وضعھا النبي الكریم والإسلام في ح

طمئنان النفسي ومن الصراع والتوتر من حالة الاضطراب إلى واحة الاالیومیة تسوقنا

النفساني إلى شاطئ الأمان والسعادة، ھذا ما یؤكد قول الله تبارك وتعالى في الآیة 

ِ تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ "الكریمة  َّ ِ ألاََ بِذِكْرِ ا َّ .   )١("الَّذِینَ آمََنوُا وَتطَْمَئِنُّ قلُوُبھُُمْ بِذِكْرِ ا

١ -

٢٨:الرعد)١(



١٣٧

ثانيالفصل ال
الأخلاق و الآداب

لغة واصطلاحا:الأخلاق

الأخلاق جمع خلق ومعناه في اللغة الدین والطبع والسجیة والمروءة، وفي 

صدر عنھا صطلاح حسب تعریف الجرجاني ھو عبارة عن ھیئة للنفس راسخة تالا

غیر حاجة إلى فكر ورویة، فإن كان الصادر عنھا الأفعال الأفعال بسھولة ویسر من

ھیئة التي الحسنة كانت الھیئة خلقا حسنا، وان كان الصادر منھا الأفعال القبیحة سمیت ال

.ھي مصدر ذلك خلقا سیئا

وقد عرف بعض الباحثین الأخلاق في نظر الإسلام  بأنھ عبارة عن مجموعة 

الانساني التي یحددھا الوحي لتنظیم حیاة الإنسان المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك 

.وتحدید علاقتھ بغیره على نحو یحقق الغایة من  وجوده في ھذا العالم على أكمل وجھ

على الأمر بالتخلق بالأخلاق الحسنة كتاب الله عز وجلتضافرت النصوص من

رْ بِالْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْ "ونصت على الكثیر منھا فمن ذلك قولھ تعالى 

)١(."الْجَاھِلِینَ 

ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یتمثل أمر الله تعالى في كل شأنھ قولا وعملا، ویأتمر بكل

أخلاق حسنة ورد الأمر بھا في القرآن  وینتھي عن كل أخلاق سیئة ورد النھي عنھا في
٢-

١٩٩:الأعراف)١(



١٣٨

لتزام بالأخلاق الحسنة امتثال لرسول الله فھو ان خلقھ القرآن، وأیضا فإن الاا كالقرآن، لذ

قال لي رسول الله صلى : الذي یأمر بھا ویحض علیھا، فعن أبي ذر رضي الله عنھ قال

اتق الله حیثما كنت واتبع السیئة الحسنة تمحھا، وخالق الناس بخلق : "الله علیھ وسلم

)١(."حسن

ظاھروباطن، والأخلاق الإسلامیة تمثل صورة الإنسان الإنسان جسد وروح، 

الباطنة، والتي محلھا القلب، وھذه الصورة الباطنة ھي قوام شخصیة الإنسان المسلم، 

فالإنسان لا یقاس بطولھ وعرضھ، أو لونھ وجمالھ، أو فقره وغناه، وإنما بأخلاقھ 

ھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ یَا أیَُّ : "وأعمالھ المعبرة عن ھذه الأخلاق ویقول تعالى

ِ أتَقَْاكُمْ  َّ صلى الله علیھ ویقول،)٢("وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوُباً وَقَبَائلَِ لِتعََارَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ ا

إن الله لا ینظر إلى اجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ینظر إلى قلوبكم "وسلم 

)٣(."وأعمالكم

إن ارتباط الأخلاق بالعقیدة وثیق جدا، لذا فكثیرا ما یربط الله عز وجل بین 

الإیمان والعمل الصالح الذي تعد الأخلاق الحسنة أحد أركانھ، فالعقیدة دون الخلق، 

شجرة لا ظل لھا ولا ثمرة، أما عن ارتباط الأخلاق بالشریعة، فإن الشریعة منھا عبادات 

لعبادات تثمر الأخلاق الحسنة ولابد إذا ما أقامھا المسلم على الوجھ ومنھا معاملات،  وا

لاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ":الأكمل، لذا قال تعالى لاَةَ إِنَّ الصَّ وأما، )٤("وَأقَِمِ الصَّ

صلة الأخلاق بالمعاملات فان المعاملات كلھا قائمة على الأخلاق الحسنة في أقوال 

.سلم وأفعالھ، والمدقق لتعالیم الإسلام یرى ھذا واضحا جلیاالم
٣ -

١٩٨٧: الترمذي)١(

١٣:الحجرات)٢(
٣٩٥٥:الترمذي) ٣(

٤٥:العنكبوت)٤(



١٣٩

تزرع في نفس صاحبھا من الرحمة، امَ لِ فَ ر الأخلاق الحسنة في سلوك الفردأما أث

الإخلاص والتواضع وغیر ذلك من والصدق والعدل والأمانة والحیاء والعفة والتعاون و

القیم والأخلاق السامیة، فالأخلاق بالنسبة للفرد ھي أساس الفلاح والنجاح، یقول تعالى 

قَدْ أفَْلَحَ مَنْ تزََكَّى، : "ویقول سبحانھ وتعالى)١("قَدْ أفَْلَحَ مَنْ زَكَّاھَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دسََّاھَا"

تھذیب النفس باطنا : والتزكیة في مدلولھا ومعناھا، تعني)٢(."وَذكََرَ اسْمَ رَبِّھِ فَصَلَّى

.وظاھرا في حركاتھ وسكناتھ

أما أثرالأخلاق في سلوك المجتمع كلھ، فھي الأساس لبناء المجتمعات الانسانیة، 

ِ وَالْفتَحُْ، وَرَأَ ":قولھ تعالىاسلامیة كانت أو غیر اسلامیة، یقرر ذلك َّ یْتَ إِذاَ جَاءَ نَصْرُ ا

ابًا ِ أفَْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفِرْهُ إنَِّھُ كَانَ توََّ َّ )٣(."النَّاسَ یَدْخُلوُنَ فِي دِینِ ا

فالعمل الصالح المدعم بالتواصي بالحق، والتواصي بالصبر في مواجھة 

ل التردي نا لا تنال منھ عوامالمغریات والتحدیات، من شأنھ أن یبني مجتمعا محص

نحطاط، ولیس ابتلاء الأمم والحضارات كامنا في ضعف امكاناتھا المادیة أو  والا

.منجزاتھا العلمیة، إنما في قیمتھا  الخلقیة التي تسودھا وتتحلى بھا

إن اي مجتمع من المجتمعات الإنسانیة لا یستطیع افراده ان یعیشوا متفاھمین 

متینة من الأخلاق الكریمة، ولو فرضنا احتمالا متعاونین سعداء مالم تربط بینھم روابط

من غیر أن یكون . انھ قام مجتمع من المجتمعات على أساس تبادل المنافع المادیة فقط

وراء ذلك غرض أسمى، فإنھ لا بد لسلامة ھذا المجتمع من خلقي الثقة والأمانة على أقل 

.التقادیر

نھا مجتمع من المجتمعات، جتماعیة، لا یستغني عافمكارم الأخلاق ضرورة 

فمتى فقدت الأخلاق التي ھي الوسیط الذي لا بد منھ لانسجام الانسان مع أخیھ الانسان

٩,١٠:الشمس) ١(
١٤,١٥:الأعلى)٢(
سورة العصر)٣(



١٤٠

تفكك افراد المجتمع، وتصارعوا وتناھبوا مصالحھم، ثم أدى بھم ذلك إلى الإنھیار، ثم 

اضح في ھذا العنصر أن اسس الأخلاق الاسلامیة لم تھمل ابتغاء فمن  الو. الى الدمار

سعادة الفرد الذي یمارس فضائل الأخلاق ویجتنب رذائلھا، ولم تھمل كذلك ابتغاء سعادة 

. الجماعة التي تتعامل فیما بینھا بفضائل الأخلاق مبتعدة عن رذائلھا

ملت علیھ من  التوفیق رشد الیھا الاسلام، تظھر فیما اشتأوروعة الأخلاق التي 

العجیب بین المطالب المختلفة للفرد من جھة، وللجماعة من جھة أخرى، وتظھر فیما 

تحققھ من وحدات السعادة الجزئیة في ظروف الحیاة الدنیا، بقدر ما تسمح بھ سنن الكون 

أو كافرین، أخلصوا لھ النی ة أو لم الدائمة الثابتة، التي تشمل جمیع العاملین، مؤمنین با

.  یخلصوا

أما كلمة الأدب استعملت في عصر ظھور الإسلام وما بعده للدلالة على العادات 

الحسنة والتقالید المقبولة المعترفة لدى الناس، ولذلك شاع استعمال ھذه الكلمة في 

أدبني "الأوساط العلمیة والإجتماعیة والدینیة، ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحدیث النبوي

)١(."أحسن تأدیبيربي ف

دیث نجد أن أكثر المحدثین وعلماء الشریعة احكتب الأوإذا أجلنا الطرف إلى 

خصصوا بابا في كتبھم للبحث عن الآداب الإسلامیة كما نقرأ مثلا في صحیح البخاري 

كتاب الأدب، وإنما أورد في ھذا الباب الأحادیث التي تتناول المعاملات الحسنة 

لیس كتاب  البخاري فریدا في ھذا الجانب بل كتب الصحاح و. والأخلاق الفاضلة

فلا مراء أن الأخلاق والآداب قد استعملت للدلالة على معنى . استعملت نفس الإستعمال

ولكن كلمة الأدب قد كسبت فیما بعد استعمالا آخر . واحد في العصر الإسلامي وما بعده

.ي العصر العباسي وما بعدهوبدأت تستخدم لتدل على الآثار الأدبیة الخالصة ف

٢٧٣: ردفالبخاري، أدب الم) ١(



١٤١

مكانة الأخلاق في الإسلام

تتبوأ الأخلاق الإسلامیة مكانة عالیة ومنزلة رفیعة عظیمة، حظیت بھا من 

ھ الله البارئ اللطیف الخبیر سبحانھ تعالى وجسدھا قولا وعملا المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نعت

وقد )١("وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ":تعالى بأجمل الأوصاف وأسماھا، فقال سبحانھ تعالى

صلى الله علیھ أجمل الخلق العظیم ھنا، وھو من أھم ما امتدح الله تعالى بھ رسول الله

.وسلم في كتابھ

ى بھ محمدا صلى الله عليه وسلم فھو أما الخلق العظیم الذي  وصف الله تعال: "قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

الدین الجامع لجمیع ما أمر الله بھ مطلقا، ھكذا قال مجاھد وغیره، وھو  تأویل القرآن كما 

وحقیقة المبادرة إلى امتثال ما یحبھ )٢("كان خلقھ القرآن": قالت عائشة رضي الله عنھا

في الإسلام من المزلة ر مكانة الأخلاق الله تعالى بطیب نفس وانشراح صدر كما تظھ

العظیمة التي یحظي بھا المتخلق بالأخلاق الإسلامیة، حیث یحصل لھ من الأجر الجزیل 

إن المؤمن لیدرك بحسن "یقول صلى الله عليه وسلم . والثواب الكثیر، والمنزلة العظیمة مالا یظھر لغیره

: ینا الرابطة القویة بین الأخلاق والإیمانوقال النبي صلى الله عليه وسلم مب. )٣("خلقھ درجة الصائم القائم

أحبكم إلي وأقربكم إن من"صلى الله عليه وسلم اللهوقال رسول)٤(."أكمل المؤمنین إیمانا، أحسنھم خلقا"

مني مجلسا یوم القیامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من  أبغضكم  إلي وأبعدكم مني مجلسا یوم 

ھقون، قالوا یا رسول الله،  قد علمنا الثرثارین الثرثارون، المتشدقون المتفی: القیامة

)٥(."المتكبرون: قالالمتشدقین فما المتفیھقون؟

ومما سبق یؤكد ویدلل على منزلة الأخلاق، ومكانتھا العظیمة في الإسلام ، حیث 

.إن مصدرھا من الله تعالى، العالم بما یصلح العباد، ویزكیھم  ویطھرھم
٤ -

٤:القلم)١(
٧٤٦:ممسل)٢(
٤٧٩٨:أبو داود)٣(
١١٦٢: الترمذي، ٤٦٨٢:أبو داود)٤(
٤:١٩٤:وأحمد٢٠١٨:برقم٤:٣٢٥الترمذي )٥(



١٤٢

بعض الأخلاق الممدوحة

الإحسان- ١

وفي الإصطلاح ھو بذل جمیع . الإحسان مصدر أحسن بمعنى جاء بفعل حسن

الإنعام على : أحدھما: لى وجھینالإحسان ع: "المنافع من أي نوع كان، وقال الراغب

)١(."إحسان في فعلھ وذلك إذا علم علما حسنا أو عمل عملا حسنا: الغیر، والثاني

حْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِي الْقرُْبَى وَیَنْھَى : "یقول الله سبحانھ وتعالى َ یَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ َّ إِنَّ ا

وَإِذْ : " ویقول الله تعالى أیضا)٢("غْيِ یَعِظُكُمْ لعََلَّكُمْ تذَكََّرُونَ عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ 

َ وَبِالْوَالِدیَْنِ إحِْسَاناً وَذِي الْقرُْبَى وَالْیتََ  َّ امَى أخََذْنَا مِیثاَقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ لاَ تعَْبدُوُنَ إلاَِّ ا

كَاةَ ثمَُّ توََلَّیْتمُْ إلاَِّ قَلِیلاً مِنْكُمْ وَأنَْتمُْ وَالْمَسَاكِینِ وَقوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأقَِ  لاَةَ وَآتَوُا الزَّ یمُوا الصَّ

)٣(."مُعْرِضُونَ 

لى الإحسان، عن شداد بن أوس رضي الله عنھ عصلى الله عليه وسلم یحرض الناس ورسولنا

، فإذا ءٍ كتب الإحسان على كل شيإن الله ":ثنتان حفظتھما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال

)٤(."لیرح ذبیحتھنوا الذبح، ولیحد أحدكم شفرتھ، فقتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحس

: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنھما قال

فھل من والدیك أحد حي؟ : "أبایعك على الھجرة والجھاد، أبتغي الأجر من الله، قال"

فارجع إلى والدیك : نعم، قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: قال. نعم، بل كلاھما: قال

)٥(."فأحسن صحبتھما

٢٣٦:مفردات ألفاظ القرآن للراغب صفحة)١(
٩٠:النحل)٢(
٨٣:البقرة)٣(
١٩٥٥:مسلم)٤(
٢٥٤٩:مسلم)٥(



١٤٣

حدثنا أبي، أنھ شھد حجة الوداع مع : حوص قالوعن سلیمان بن عمرو بن الأ

الا : "فحمد الله وأثنى علیھ، وذكر ووعظ، فذكر في الحدیث قصة فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم

استوصوا بالنساء خیرا، فإنما ھن عوان عندكم لیس تملكون منھن شیئا غیر ذلك إلا  أن 

لمضاجع، واضربوھن ضربا غیر یأتین بفاحشة مبینة، فإن فعلن فاھجرو ھن في ا

مبرح، فان أطعنكم فلا تبغوا علیھن سبیلا، الا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم علیكم 

حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا یؤطئن فرشكم من تكرھون، ولا یأذن في بیوتكم لمن 

)١(."تكرھون، الا وحقھن علیكم أن تحسنوا الیھن في كسوتھن وطعامھن

كیف لي "قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : الله بن مسعود رضي الله عنھ قالوعن عبد 

أن قد أحسنت : إذا سمعت جیرانك یقولون: أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم

)٢(."قد أسأت فقد أسأت: فقد أحسنت، وإذا سمعتم یقولون

ویشعر بالراحة النفسیة، وقد ذكر ابن القیم في زاد الذي یحسن الى الناس ینشرح صدره،

الناس إن الكریم المحسن أشرح: "المعاد أن الإحسان من أسباب انشراح الصدر، فقال

صدرا، وأطیبھم نفسا، وأنعمھم قلبا، والبخیل الذي لیس فیھ إحسان أضیق الناس صدرا، 

)٣(."وأنكدھم عیشا، وأعظمھم ھما وغما

ى الناس یطفئ نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إلیھ، ومع ذلك الإحسان ال

دت الیھ إحسانا ولھ نصیحة، وعلیھ شفقة، افكلما ازداد أذى وشرا وبغیا وحسدا ازد

ھُ وَلاَ تسَْتوَِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّیِّئةَُ ادْفَعْ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ فَإذِاَ الَّذِي بَیْنَكَ وَبَیْنَ: "ویقول تعالى

ا ،اھَا إلاَِّ ذوُ حَظٍّ عَظِیمٍ وَمَا یلَُقَّاھَا إلاَِّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَمَا یلَُقَّ ،اوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ عَدَ  وَإمَِّ

ِ إنَِّھُ ھُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ  َّ عدوهھذا ما لا بد لھ مع )٤(.ینَْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتعَِذْ بِا

١١٦٣:رواه الترمذي)١(
٣٨٠٨:، امام أحمد٤٢٢٣:ابن ماجھ)٢(
٢:٢٢:، ص١٩٩٨ھرة، القامؤسسة الرسالة،،زاد المعاد في ھدي خیر العباد،ابن القیم،الجوزیة)٣(
٣٦-٣٤:فصلت)٤(



١٤٤

وحاسده من احدى الحالتین إما أن یملكھ بإحسانھ فیستعبده وینقاد لھ، ویبقى من 

الناس إلیھ، وإما أن یفتت كبده ویقطع دابره إن أقام على إساءتھ إلیھ، فإنھ یذیقھ أحب 

.بإحسانھ أضعاف ما ینال منھ بانتقامھ ومن جرب ھذا عرفھ حق المعرفة

الألفة - ٢
الألفة من الإئتلاف، ھي اتفاق الآراء في المعاونة على تدبیر المعاش، وقال 

: وقال تعالى.الألفة: ألفت بینھم، ومنھ: ، یقال)١(اجتماع مع التئام:الألف:الراغب

" َ ِ عَلیَْكُمْ إِذْ كُنْتمُْ أعَْداَءً فَأ َّ قوُا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ ا ِ جَمِیعاً وَلاَ تفََرَّ َّ لَّفَ بیَْنَ وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ ا

وَإِنْ یرُِیدوُا أنَْ یخَْدعَُوكَ فَإنَِّ : "أیضاوقال تعالى . )٢("حْتمُْ بِنِعْمَتِھِ إخِْوَاناًقلُوُبكُِمْ فَأصَْبَ 

ُ ھُوَ الَّذِي أیََّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنیِنَ  َّ وَألََّفَ بَیْنَ قلُوُبِھِمْ لَوْ أنَْفَقْتَ مَا فِي الأْرَْضِ ،حَسْبَكَ ا

َ ألََّفَ بَیْنَ  َّ )٣(."ھُمْ إنَِّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ جَمِیعاً مَا ألََّفْتَ بَیْنَ قلُوُبِھِمْ وَلكَِنَّ ا

المؤمن یَألَف ویؤُلَف، ولا : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن جابر رضي الله عنھ قال

اللازم : والإلف" إلف مألوف"، وفي روایة )٤()متآلف"(خیر فیمن لا یألف ولا یؤلف

ن، والألفة سبب للاعتصام باللشيء، فالمؤمن یألف الخیر، وأھلھ یألفونھ بمناسبة الإیما

وبحبلھ، وبھ یحصل الاجتماع بین المسلمین وبضده تحصل النفرة بینھم، وإنما تحصل 

.لھيإالألفة بتوفیق 

الأمانة- ٣
أصل الأمن طمأنینة النفس وزوال الخوف، والأمانة مصدر أمن، ھي كل حق 

َ یَأمُْرُكُ ":لزمك أداؤه وحفظھ، وقولھ تعالى َّ مْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََانَاتِ إِلَى أھَْلِھَا وَإِذاَ إِنَّ ا

َ كَانَ سَمِیعًا بَ  َّ ا یَعِظُكُمْ بِھِ إِنَّ ا َ نِعِمَّ َّ )٥(."صِیرًاحَكَمْتمُْ بَیْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ ا

٨١: صفحةمام الراغب،لإمفردات ألفاظ القرآن)١(
١٠٣:آلعمران) ٢(
٦٣-٦٢:الأنفال)٣(
٩١٨٧: أحمد)٤(
٥٨:النساء)٥(



١٤٥

إنَِّا عَرَضْنَا الأْمََانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبَالِ فَأبَیَْنَ أنَْ : "وقولھ عز وجل

نْسَانُ  ُ الْمُنَافِقِینَ لِ .إنَِّھُ كَانَ ظَلوُمًا جَھُولاً یَحْمِلْنھََا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ َّ بَ ا یعَُذِّ

 ُ َّ ُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ا َّ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِینَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَیَتوُبَ ا

أخبرني أبو سفیان أن : وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنھما قال.)١("غَفوُرًا رَحِیمًا

سألتك ماذا یأمركم؟ فزعمت أنھ یأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء ": ھرقل قال لھ

وأیضا عن عبد الله بن عباس رضي الله . )٢("وھذه صفة نبي: قال. بالعھد وأداء الأمانة

إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن : آیة المنافق ثلاث:صلى الله عليه وسلم قالعنھما عن النبي

إذا ائتمنھ الناس على أموالھم أو على أسرارھم أو على أولادھم أو على یعني )٣("خان

.أي شيء من ھذه الأشیاء فإنھ یخون، فھذه من علامات النفاق

صلى الله عليه وسلم قي مجلس یحدث القوم، جاء أعرابي بینما النبي ":وعن ابن عباس أیضا قال

یحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره صلى الله عليه وسلم؟ فمضى رسول الله متى الساعة: فقال

أین أراه السائل عن : قال، وقال بعضھم، بل لم یسمع، حتى اذا قضى حدیثھ قالما

كیف : فإذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: ھا أنا یا رسول الله، قال: الساعة؟ قال

)٤(."إذا وسد الأمر إلى غیر أھلھ فانتظر الساعة: إضاعتھا؟ قال

البر- ٤
البرمن بَر یبََریعني في اللغة الصدق والطاعة والخیر والفضل ویقال فلان یبر 

ربھ ویتبرره أي یعطیھ، رجل بر بذي قرابتھ وھو خلاف الفاجر، وفي الاصطلاح 

التوسع في فعل الخیر، والفعل المرضي، الذي ھو في تزكیة النفس، یقال بر العبد ربھ 

وَتعََاوَنوُا: "ویقول الله تعالى.التوسع في الإحسان إلیھ: دأي توسع في طاعتھ، وبر الوال

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى َ وَلاَ تعََاوَنوُا عَلَى الإِْ َّ َ شَدِیدُ وَاتَّقوُا ا َّ )٥(."الْعِقَابِ إِنَّ ا

٧٢،٧٣:الأحزاب)١(
٧:رواه البخاري) ٢(
٥٩:مسلم،٣٣:البخاري)٣(
٥٩:البخاري)٤(
٢:المائدة)٥(



١٤٦

لیَْسَ الْبِرَّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قبَِلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ : "وأیضا یقول الله تعالى

ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبِییِّنَ وَآَ  َّ تىَ الْمَالَ عَلَى حُبِّھِ ذوَِي الْقرُْبَى مَنْ آمََنَ بِا

كَاةَ  لاَةَ وَآتَىَ الزَّ قَابِ وَأقََامَ الصَّ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبیِلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّ

اءِ  رَّ ابِرِینَ فِي الْبَأسَْاءِ وَالضَّ وَحِینَ الْبَأسِْ أوُلئَِكَ الَّذِینَ وَالْمُوفوُنَ بِعَھْدِھِمْ إِذاَ عَاھَدوُا وَالصَّ

)١(.الْمُتَّقوُنَ صَدقَوُا وَأوُلئَِكَ ھُمُ 

صلى الله علیھ سألت رسول الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنھ قال

البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرھت أن : وسلم عن البر والإثم، فقال

اك بحسن الخلق الإنصاف في المعاملة، والرفق في والمراد ھن)٢(،"یطلع علیھ الناس

. المؤمنینالمحاولة، والعدل في الأحكام، والبذل في الإحسان، وغیر ذلك من صفات

بالصدق، فإن علیكم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ قال

یصدق،الرجلیزالوما الجنة، إلىیھديوإن البریھدي إلى البر،الصدق

ویتحرى الصدق حتى یكتب عند الله صدیقا، وإیاكم بالكذب، فإن الكذب یھدي إلى 

الفجور، وإن الفجور یھدي إلى النار، وما یزال الرجل یكذب، ویتحرى الكذب حتى 

)٣(.یكتب عند الله كذابا

التعاون- ٥
عنھا لأنھا ھي فطرة جبلیة، التعاون من ضروریات الحیاة لا یمكن الإستغناء

جبلھا في جمیع مخلوقات الله، صغیرھا و كبیرھا، وذكرھا وأنثاھا، فلا یمكن لأي 

مخلوق أن یواجھ كل أعباء الحیاة ومتاعبھا منفردا، بل لا بد أن یحتاج إلى من یعاونھ 

ویساعده، فبالتعاون ینجز العمل بأقصر وقت وأقل جھد، ویصل إلى الغرض بسرعة 

.انوإتق

١٧٧: قرةبال)١(
٢٥٥٣:مسلم)٢(
٢٦٠٧:، مسلم٦٠٩٤: البخاري)٣(



١٤٧

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلاَّ ":یحرض القرآن إلى التعاون بآیات كثیرة منھا وَالْعَصْرِ، إِنَّ الإِْ

بْرِ  الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا بِالصَّ وكذلك )١("الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

" َ ِ عَلیَْكُمْ إِذْ كُنْتمُْ أعَْداَءً فَأ َّ قوُا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ ا ِ جَمِیعاً وَلاَ تفََرَّ َّ لَّفَ بیَْنَ وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ ا

ُ قلُوُبكُِمْ فَأصَْبَحْتمُْ بِنِعْمَتِھِ إِخْوَانًا وَكُنْتمُْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأنَْقَ  َّ ذكَُمْ مِنْھَا كَذلَِكَ یبَُیِّنُ ا

وَتعََاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعََاوَنوُا عَلَى : "وأیضا یقول)٢("لكَُمْ آیََاتِھِ لعََلَّكُمْ تھَْتدَوُنَ 

َ شَدِیدُ الْعِقَابِ  َّ َ إِنَّ ا َّ ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقوُا ا یات العظیمة اشتملت على وھذه الآ)٣("الإِْ

وكذلك .معان عظیمة من جملتھا التواصي بالحق والصبر وأھمیة الأخوة والتعاون بالبر

المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد "منھا صلى الله عليه وسلمفي الحدیث نرى تحریضا ھاما  في أقوال النبي 

المسلم  أخوالمسلم، لا : قالصلى الله عليه وسلموعن ابن عمر رضي الله عنھ أن النبي)٤("بعضابعضھ 

یظلمھ ولا یسلمھ، ومن  كان في حاجة أخیھ كان الله في حاجتھ، ومن فرج عن مسلم 

كربة، فرج الله عنھ كربة من كربات یوم القیامة، ومن ستر مسلما ستره الله یوم 

اك ظالما أو مظلوما، قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخ: ، وعن أنس رضي الله عنھ قال)٥("القیامة

)٦(."ھیتأخذ فوق ید:مظلوما، فكیف ننصره ظالما؟ قالصرهننیا رسول الله ھذا : قیل

كل مؤمن كلبن یقوم في صف واحد یقوي واحد صدیقھ، لا ونفھم من الحدیث 

وعلیھ أن ینصره عند حاجتھ ویعرف ،یسب ولا یضرمسلم أخاه لأنھ ھو أخ لھ وصدیقھ

.لى أحد ما احتاج أن یسترهیظھر عمشكلاتھ ولا 

من نفس عن مؤمن  : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال

كربة من كرب الدنیا نفس الله عنھ كربة من كرب یوم القیامة، ومن یسر عن معسر، 

في واللهلآخرة،ومن ستر مسلما ستره الله في الدنیا وایسر الله علیھ في الدنیا والآخرة،

سورة العصر)١(
١٠٣:العمران)٢(
٢:المائدة)٣(
٢٥٨٥:، مسلم٤٨١:البخاري) ٤(
٢٥٨٠:، مسلم٢٤٤٢: البخاري)٥(
٢٤٤٤:البخاري)٦(



١٤٨

وكذلك شبھ  المؤمنین  في اتحادھم وتعاونھم )١(،"عون العبد ما كان العبد في عون أخیھ

لمؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم كمثل الجسد، إذا مثل ا: "بالجسد الواحد فقال

)٢(.اشتكى  منھ عضو تداعي لھ سائر الجسد بالسھر والحمى

قضاء حوائج المسلمین، ویحب اعانتھم، والوقوف معھم  إلىكان النبي صلى الله عليه وسلم یسعى 

وقد بینت ذلكفیما یلم بھم من  نوازل، وكان مجبولا على ذلك من صغره وقبل بعثتھ، 

أمنا خدیجة رضي الله عنھا عندما كانت تخفف من روع النبي صلى الله عليه وسلم عند عودتھ من  غار 

كلا والله ما یخزیك الله أبدا، إنك ": حراء بعد نزول الوحي علیھ،وكان فزعا، فقالت لھ

الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضیف، وتعین على نوائب لتصل

كان النبي صلى الله عليه وسلم یكون في مھنة أھلھ، فإذا : "وعن عائشة رضي الله عنھا قالت. )٣("قالح

)٤(."حضرت الصلاة قام إلى الصلاة

كان النبي صلى الله عليه وسلم ینقل التراب یوم : وعن البراء بن عازب رضي الله عنھما قال

:الخندق حتى أعمر بطنھ أو أغبر بطنھ یقول

والله لولا الله ما اھتدینا          ولا تصدقنا ولا صلینا

فأنزلن سكینة علینا              وثبت الأقدام إن لاقینا

إن الملا قد بغوا علینا           إذا أرادوا فتنة أبینا

.)٥(ویرفع بھا صوتھ أبینا أبینا

٢٦٩٩:مسلم)١(
١٩٩٩: مسلم)٢(
١٦٠:، ومسلم٣:البخاري) ٣(
٦٠٣٩:البخاري)٤(
١٨٠٣:، مسلم٤١٠٤:البخاري)٥(



١٤٩

التواضع- ٦

ن یتجنب اة التعظیم والزیادة في الإكرام ووإظھار الخمول، وكراھیھو التذلل

الإنسان المباھاة بما فیھ من الفضائل، والمفاخرة بالجاه والمال، وأن  یتحرز من  

نزلة دون ما یستحقھ فضلھ ومنزلتھ، وھي وسط وھو رضا الإنسان  بم.الإعجاب والكبر

وضع الإنسان نفسھ مكانا یزري بھ بتضییع حقھ، والكبر :بین الكبر والضعة، فالضعة

.رفع نفسھ فوق قدره وتعظیم من فوقھ فضلھ

حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشُونَ عَلَى الأْرَْضِ ھَوْناً" ویقول تعالى  : قال ابن قیم . )١("وَعِبَادُ الرَّ

، وقال تعالى "أي سكینة ووقارا، متواضعین غیر أشرین ولا مرحین ولا متكبرین"

مخاطبا رسولھ، ممتنا علیھ وعلى المؤمنین فیما ألان بھ قلبھ على أمتھ المتبعین لأمره، 

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَا غَلِ "التاركین لزجره، وأطاب لھم لفظھ،  َّ یظَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ ا

الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي الأْمَْرِ فَإذِاَ عَزَمْتَ 

لِینَ  َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ َّ ِ إِنَّ ا َّ وكذلك قال تعالى أن یلین جانبھ للمؤمنین، . )٢("فتَوََكَّلْ عَلَى ا

وَاخْفِضْ لَھُمَا : "وقولھ تعالى)٣("وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِینَ ":وأن یتواضع لھم، فقال

حْمَةِ وَقلُْ رَبِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًا أمرالله بالتواضع )٤("جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ

خِرَةُ نَجْعَلھَُا تِلْكَ الدَّارُ الآَْ : "وقال سبحانھ. للوالدین ذلا لھما ورحمة  واحتسابا للأجر

ا فِي الأْرَْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقبَِةُ لِلْمُتَّقِینَ  )٥(."لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدوُنَ عُلوُ

رغب الإسلام في التواضع وحث على ابتغاء مرضات الله، وأن من تواضع 

ا  منھ. جازاه الله على تواضعھ بالرفعة وردت نصوص من السنة النبویة تدل على ذلك

وما تواضع أحد إلا وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما نقصت صدقة من مال، "صلى الله عليه وسلم قولھ
٦٣:الفرقان)١(
١٥٩:آلعمران)٢(
٨٨:الحجر)٣(
٢٤:الإسراء)٤(
٨٣:القصص)٥(



١٥٠

علیھ قال رسول الله صلى الله : وعن عیاض بن حمار رضي الله عنھ قال)١(."رفعھ الله

)٢(."، ولا یبغي أحد على أحدإلي أن تواضعوا حتى لا یفخر أحدإن الله أوحى : "وسلم

فع علیھ، بل یجعلھ مثلھ أو یكرمھ أكثر، ترأن  یتواضع كل واحد للآخر، ولا ییعني 

أن  الإنسان منھم یجعل من  ھو أصغر منھ مثل إبنھ، : وكان من عادة السلف رحمھم الله

یھ، ومن ھو مثلھ مثل أخیھ، فینظر إلى ما ھو أكبر منھ نظرة ومن ھو أكبر مثل أب

وإجلال، وإلى من ھو دونھ نظرة إشفاق ورحمة، وإلى من ھو مثلھ نظرة مساواة، إكرام

فلا یبغي أحد على أحد، وھذا من الأمور التي یجب على الإنسان أن یتصف بھا، أي 

عز وجل ولإخوانھ من  المسلمین )٣(.التواضع 

قال رسول الله صلى الله علیھ : عاد بن أنس الجھني رضي الله  عنھ قالوعن م

، وھو یقدر علیھ دعاه الله یوم  القیامة على رؤوس  وسلم من ترك اللباس تواضعا 

وعن حارثة بن وھب رضي . )٤(الخلائق حتى یخیره من  أي حلل الإیمان شاء یلبسھا

كل : بلى، قال صلى الله عليه وسلم: الا أخبركم بأھل الجنة؟ قالوا: "یقولالله عنھ  أنھ سمع النبي صلى الله عليه وسلم

ألا أخبركم بأھل النار؟ قالوا بلى، : ضعیف متضعف، لو  أقسم على الله لأبره، ثم  قال

سمعت  رسول : عن أبي الدرداء رضي الله عنھ قال. )٥("كل عتل، جواظ، مستكبر: قال

)٦(."ابغوني في ضعفائكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم": الله صلى الله عليه وسلم یقول

حسن الظن- ٧

الظن ھو  شك ویقین وجمعھ ظنون، وفي الإصطلاح ھو  الإعتقاد الراجح مع 

الظن أحد طرفي الشك بصفة: وقیلویستعمل في الیقین والشك،احتمال النقیض، 

٢٥٨٨:مسلم)١(
٢٨٦٥:مسلم)٢(
٥٢٤\٣: شرح ریاض الصالحین لإبن عثیمین) ٣(
٢٤٨١: رواه الترمذي)٤(
٤٩١٨:رواه البخاري)٥(
١٧٠٢: والترمذي،٢٥٩٤: رواه أبوداود)٦(



١٥١

یَا أیَُّھَا "وقال تعالى . وحسن الظن ھو ترجیح جانب الخیر على جانب الشر.الرجحان

نَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِمٌْ وَلاَ تجََسَّسُوا وَلاَ یَغْتبَْ بَعْضُكُمْ الَّذِینَ آمََنوُا اجْتنَِبوُا كَثیِرًا مِ 

ابٌ رَ  َ توََّ َّ َ إِنَّ ا َّ )١(."حِیمٌ بعَْضًا أیَحُِبُّ أحََدكُُمْ أنَْ یَأكُْلَ لحَْمَ أخَِیھِ مَیْتاً فكََرِھْتمُُوهُ وَاتَّقوُا ا

وهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأنَْفسُِھِمْ خَیْرًا وَقَالوُا ھَذاَ إفِْكٌ لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتمُُ "وقال تعالى 

وھو صلى الله عليه وسلم یطوف بالكعبةرأیت رسول الله: وعن  ابن  عمر رضي الله عنھ قال)٢(."مُبِینٌ 

والذي نفس محمد بیده، . ما أطیبك وأطیب ریحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك: "یقول

)٣(".لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، مالھ ودمھ وأن نظن بھ إلا خیرا

إیاكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث، ولا تحسسوا ولا  "وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

علم رسول و. )٤("إخواناتجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله

أصحابھ رضوان الله علیھم حسن الظن، وبین لھم أن الأصل في المؤمن السلامة، الله صلى الله عليه وسلم

ن لا بد لھ من إلتماس الأعذار لمن حولھ، وعلیھ أن یطرد الشكوك والریبة sأن الإنسا

التي قد تدخل في قلبھ، فیترتب علیھا من الآثار ما لا یحمد عقباه، فھذا رجل جاء إلى 

وقد داخلتھ الریبة في امرأتھ، وأحاطت بھ ظنون السوء فیھا، لأنھا ولدت غلاما النبي صلى الله عليه وسلم

أسود، على غیر لونھ ولونھا، فأزال النبي صلى الله عليه وسلم ما في قلبھ من ظن وریبة، بسؤالھ عن لون 

لعلھ نزعھ:فأنى ذلك؟ قال: قال. نعم:ھل فیھا أورق؟ قال: ألوانھا حمر قال: "ابلھ فقال

)٥(."فلعل ابنك ھذا نزعھ عرق: قال. عرق

الحیاء    -٨

فَجَاءَتھُْ ": قال تعالىوتركھ حذرا عن اللوم فیھ،النفس من شیئ ھو انقباض 

١٢: الحجرات)١(
١٢:النور)٢(
٧٨٥:رواه ابن ماجھ رقم الحدیث)٣(
٨١٠٣:إمام أحمد)٤(
١٥٠٠:مسلم،٥٣٠٥:البخاري)٥(



١٥٢

ا جَاءَهُ مَا سَقَیْتَ لنََالِیَجْزِیَكَ أجَْرَ إِنَّ أبَِي یَدْعُوكَ حْداَھُمَا تمَْشِي عَلَى اسْتِحْیَاءٍ قَالَتْ إِ  فَلمََّ

مسعود أبيوعن)١(،"وَقَصَّ عَلَیْھِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تخََفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ 

كلام النبوة الناس منإن مما أدرك":ال رسول الله صلى الله عليه وسلمق: البدري رضي الله عنھ قال

قال :وعن  أبي ھریرة رضي الله عنھ  قال)٢(."شئتما فاصنعإذا لم تستحي: الأولى

ھا قول لاالھ شعبة، أعلا-أو بضع وستون- الإیمان بضع وسبعون : "رسول الله صلى الله عليه وسلم

كان النبي صلى )٣(."ماطة الأذى عن الطریق والحیاء شعبة من  الإیمانإالاالله، وأدناھا 

ان رسول ك: عنھ قالء، فعن أبي سعید الخدري رضي اللهالله علیھ وسلم أشد الناس حیا

)٤(.وجھھان إذا كره شیئا عرفھ الصحابة منأشد حیاء من العذراء في خذرھا، وكالله صلى الله عليه وسلم

الرحمة- ٩
رقة ومعناھارحم بعضھم بعضا،: وموتراحم القادة یدل على الرقة والرأفةذه المصل ھأ

، وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة،  وتارة في الإحسان تقتضي الإحسان إلى المرحوم

المجرد عن الرقة،  والرحمة رقة في القلب، یلامسھا الألم حینما تدرك الحواس أو تدرك 

بیھ الكریم وجود الألم عند شخص آخر، وقال تعالى واصفا نبالحواس، أو یصور الفكر 

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ ": صلى الله عليه وسلم

ِ لِنْتَ لھَُمْ ")٦("وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالمَِینَ ")٥(."رَحِیمٌ  َّ محمدٌََُّ "،)٧("فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ ا

ِ وَالَّذِینَ مَعَھُ أشَِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَھُمْ  َّ ھو نبي الرحمة كما وصف )٨(."رَسُولُ ا

لنعمانفعن ا)٩(،"أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة: "نفسھ فقال
٢٥:القصص)١(
٦١٢٠:البخاري)٢(
٣٥:مسلم)٣(
٢٣٢٠:، مسلم٣٥٦٢:البخاري)٤(
١٢٨:التوبة)٥(
١٠٧:الأنبیاء)٦(
١٥٩:آلعمران)٧(
٢٩:الفتح)٨(
٢٣٥٥: مسلم)٩(



١٥٣

وتوادھم ترى المؤمنین في تراحمھم":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : بن بشیر رضي الله عنھما قال

. )١("بالسھر والحمىتداعي لھ شائر جسده عضوا وتعاطفھم، كمثل الجسد إذا اشتكى

تقبلون الصبیان : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "قالتعنھاوعن عائشة رضي الله 

وعن عبد الله )٢(."حمةأو أملك لك إن نزع الله  من قلبك الر"فما نقبلھم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 

الراحمون یرحمھم الرحمن، : "بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال)٣(."ارحموا أھل الأرض یرحمكم من في السماء

: لتمیمي جالسا، فقال الأقرعقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس ا"

من لا یرحم : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منھم أحدا، فنظر إلیھ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال

)٤(."لا یرحم

أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفھ ذات یوم، : عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنھ قال

من الناس، وكان أحب ما أستتر بھ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسر إلي حدیثا لا أحدث بھ أحدا 

فدخل حائطا لرجل من  الأنصار فإذا جمل، فلما رأى : لحاجتھ ھدفا أو حائش نخل، قال

من رب ھذا : ، فسكت، فقالفمسح ذفراهالنبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عیناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم 

أفلا  تتقي : فقال.لي یا رسول الله: ا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقالالجمل؟ لمن ھذ

)٥(."یاھا؟ فإنھ شكا إلي أنك تجیعھ وتدئبھإذه البھیمة التي ملكك الله الله في ھ

كنا مع رسول الله صلى الله علیھ : "عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ قال

أینا حمرة معھا فرخان، فأخذنا فرخیھا، فجاءت الحمرة وسلم في سفر، فانطلق لحاجتھ فر

من فجع ھذه بولدھا؟ ردوا ولدھا إلیھا، ورأى قریة: فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال

٢٥٨٦:، مسلم٦٠١١:البخاري)١(
٥٩٩٨:البخاري)٢(
١٩٢٤:، الترمذي٤٩٤١:ابو داود)٣(
٢٣١٨:مسلم،٥٩٩٧:البخاري)٤(
٢٥٤٩:، ابو داود٣٤٢:مسلم)٥(



١٥٤

إنھ لا ینبغي أن یعذب بالنار إلا : نحن، قال: من حرق ھذه؟ قلنا: نمل قد حرقناھا، فقال

)١(."رب النار

كان یقوم یوم الجمعة إلى: "عن  جابر بن عبد الله رضي الله عنھما، أن النبي صلى الله عليه وسلم

. منبرا؟یا رسول الله، ألا نجعل لك: نصار، أو رجلشجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأ

النخلة فصاحتدفع إلى المنبر،یوم الجمعة منبرا، فلما كانفجعلوا لھ. إن شئتم: قال

كانت : صیاح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمھ إلیھ، تئن أنین الصبي الذي یسكن قال

)٢(."دھاتبكي على ما كانت تسمع من الذكر عن

الصبر-١٠

الصبر حبس النفس على ما یقتضیھ العقل والشرع، أو عما یقتضیان حبسھا عنھ، 

وفي الإصطلاح ھو حبس النفس عن محارم الله، وحبسھا على فرائضھ، وحبسھا عن 

ا یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اصْبِرُوا وَصَابِرُو: " ویقول الله تعالى. التسخط والشكایة لأقداره

َ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ  َّ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ : "وكذلك یقول في سورة النحل.)٣(وَرَابِطُوا وَاتَّقوُا ا

 ِ َّ تیَْنِ بِمَا صَبَرُوا: "وأیضا یقول)٤("إلاَِّ بِا .)٥("أوُلئَِكَ یؤُْتوَْنَ أجَْرَھُمْ مَرَّ

إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله: ي رضي الله عنھعن أبي سعید الخذر

ما یكون : فقال. صلى الله عليه وسلم فأعطاھم، ثم سألوه فأعطاھم، ثم سألوه فأعطاھم، حتى نفذ ما عنده

عندي من خیر فلن أدخره عنكم، ومن یستعفف یعفھ الله، ومن یستغن یغنھ الله، ومن 

)٦(."خیرا وأوسع من الصبریتصبر یصبره الله، وما یعطى أحد عطاء

٢٦٧٥:ابو داود)١(
٣٥٨٤:البخاري)١()٢(
٢٠٠:البقرة)٣(
١٢٧: النحل)٤(
٥٤: القصص)٥(
١٤٦٩:البخاري)٦(



١٥٥

: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصبر عند الصدمة الأولى، فعن أنس رضي الله عنھ قال

الیك عني، فانك  لم : اتقي الله واصبري، قالت: "تبكي عند قبر، فقالمر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة

إنھ النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده : ولم تعرفھ، فقیل لھا"!تصب بمصیبتي

وعن  ابن .)١("إنما الصبر عند الصدمة الأولى": ، فقال"لم أعرفك": بوابین، فقالت

: بلى، قال: ألا أریك امرأة من أھل الجنة؟ قلت": انھ قال لعطاء: س رضي الله عنھماعبا

: إني أصرع  وإني أتكشف، فادع الله لي، قال: "ھذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت

فإني : قالت. أصبر: قالت. ان شئت صبرت، ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن یعافیك

)٢(."فادع الله أن لا أتكشف، فدعا لھااتكشف 

إما سراء : فإنھ في قضاء الله وقدره بین الأمرینالإنسان عجیب أمره في حیاتھ، 

مؤمن  وغیر مؤمن، : وإما ضراء، والناس في ھذه الإصابة ینقسمون إلى قسمین

ر فالمؤمن على كل حال ما قدر الله لھ فھو خیر لھ، إن أصابتھ الضراء صبر على أقدا

الله، وانتظر الفرج  من الله، واحتسب الأجر على الله فكان خیرا لھ،  فنال بھذا أجر 

الصابرین، وان  أصابتھ سراء من نعمة دینیة كالعلم والعمل الصالح، ونعمة دنیویة 

فیشكر الله فیكون . كالمال والبنین والأھل شكر الله، وذلك  بالقیام بطاعة الله عز وجل

نعمة الدین ونعمة الدنیا، نعمة الدنیا بالسراء، ونعمة الدین : علیھ نعمتانخیرا لھ، ویكون  

)٣(.السابق بیانھكما ورد في حدیث صھیب ھذه حال المؤمنبالشكر، 

عنھ بینا النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وحولھ ناس من قریش، جاء ": قال ابن مسعود رضي 

لى ظھر النبي صلى الله عليه وسلم فلم یرفع رأسھ، فجاءت عقبة بن أبي معیط بسلى جزور  فقذفھ ع

)٤(".فاطمة علیھا السلام فأخذتھ من  ظھره، ودعت على من صنع

١٢٨٣:البخاري)٦()١(
٢٥٧٦:، مسلم٥٦٥٢:البخاري)٢(
٢٩٩٩:مسلم)٣(
١٧٩٤:، مسلم٣١٨٥:البخاري)٤(



١٥٦

الله ھل أتى علیك یوم كان أشدیا رسول ": فعن عائشة رضي الله عنھا أنھا قالت

لقد لقیت من  قومك ما لقیت، وكان أشد ما لقیت منھم یوم العقبة، : من یوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم

فلم یجبني إلى ما أردت، فانطلقت وانا : عبد یالیل بن كلالابن إذ عرضت نفسي على

فإذا بسحابة قد أظلتني، مھموم على وجھي فلم استفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي

إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا علیك، : فنظرت فإذا فیھا جبریل، فناداني فقال

: وقد بعث إلیك ملك الجبال لتأمره بما شئت فیھم فناداني ملك الجبال، فسلم علي، ثم قال

لتأمرني یا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إلیك

بأمرك فما شئت؟ إن شئت أن أطبق علیھم الأخشبین، فقال لھ رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجوا أن 

)١(."یخرج الله من أصلابھم  من یعبد الله تعالى وحده لا یشرك بھ شیئا

الصدق-١١

الصدق مطابقة القول : "قال الراغب الأصفھاني، ھو نقیض الكذبالصدق 

المجتمع إن ،"بر عنھ معا، ومتى انخرم شرط من ذلك لم یكن صدقا تاماالضمیر والمخ

ھمعاملاتشطرا كبیرا من علاقات الاجتماعیة ولا بد لھ من خلق الصدق لأن الإنساني 

تعبیرا صادقا عما في نفس عتمد على شرف الكلمة، وإذا لم تكن الكلمة معبرة یالإنسانیة 

.حاجاتھم و حقیقة أخبارھموارادات الناسلمعرفة وسیلة أخرى كافیةفلیست ھناك قائلھا

جتماعیة بین الناس، ة وصدقھا لتفككت معظم الروابط الالولا الثقة بشرف الكلم

ویكفي أن نتصور مجتمعا قائما على الكذب، لندرك مبلغ تفككھ وانعدام صورة التعاون 

. بین أفراده

.١٧٩٥: ، مسلم٣٢٣١:البخاري)١(



١٥٧

إنھ منزلة القوم الأعظم الذي منھ تنشأ  جمیع منازل : "في الصدققیمالیقول ابن 

السالكین، والطریق الأقوم الذي من  لم  یسر علیھ فھو من المنقطعین الھالكین، وبھ تمیز 

أھل النفاق من أھل الإیمان، وسكان الجنان من  أھل النیران، وھو سیف الله في أرضھ،

واجھ باطلا الا أرداه وصرعھ، من صال بھ  لم الذي ما وضع على شيء إلا قطعھ، ولا

ترد صولتھ، ومن نطق بھ علت على الخصوم كلمتھ، فھو روح الأعمال، ومحك 

الأحوال، والحامل على اقتحام الأھوال، والباب الذي دخل منھ الواصلون إلى حضرة 

لنبوة، ذي الجلال، وھو أساس بناء الدین، وعمود فسطاط الیقین، ودرجة تالیة لدرجة ا

التي ھو أرفع درجات العالمین، ومن مساكنھم في الجنات، تجري العیون والأنھار إلى 

مساكن الصدیقین، كما كان من قلوبھم الى قلوبھم في ھذه الدار مدد متصل ومعین، وقد 

:ان یكونوا مع الصدیقین والشھداء والصالحین، فقال تعالى: أمر الله سبحانھ أھل الإیمان

ادِقیِنَ یَا أیَُّھَ " َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ َّ )١(."ا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا ا

إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِِینَ وَالْقَانتِاَتِ "وقولھ 

ابِرَاتِ وَالْخَا ابِرِینَ وَالصَّ ادِقاَتِ وَالصَّ ادِقیِنَ وَالصَّ قیِنَ وَالصَّ شِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتصََدِّ

 َ َّ ائمَِاتِ وَالْحَافِظِینَ فرُُوجَھُمْ وَالْحَافظَِاتِ وَالذَّاكِرِینَ ا ائمِِینَ وَالصَّ قَاتِ وَالصَّ وَالْمُتصََدِّ

ُ لھَُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِیمًا َّ )٢(."كَثِیرًا وَالذَّاكِرَاتِ أعََدَّ ا

إن الصدق یھدي إلى ": الله بن مسعود رضي الله عنھ عن النبي صلى الله عليه وسلم قالفعن عبد 

البر وإن البر یھدي إلى الجنة، وإن  الرجل لیصدق حتى یكون صدیقا، وإن الكذب یھدي 

إلى الفجور، وإن الفجور یھدي إلى النار، وإن الرجل لیكذب حتى یكتب عند الله 

عمر بن العاص رضي الله عنھما، أن  رسول الله صلى الله وعن عبد الله بن )٣("كذابا

وصدق حفظ أمانة،: في الدنیافیك فلا علیك ما فاتكإذا كنأربع ": علیھ وسلم قال
٥\٣:، مدارج السالكین لابن قیم١١٩:التوبة)١(
٣٥:الأحزاب)٢(
٦٠٩٤:البخاري)٣(



١٥٨

ن  أبي أبي محمد، الحسن بن علي بوعن)١(."حدیث، وحسن خلیقة، وعفة في طعمة

ما یریبك إلى مالا یریبك،دع: "صلى الله عليه وسلماللهحفظت من رسولطالب رضي الله عنھما، قال

)٢(."فإن الصدق طمأنینة، والكذب ریبة

الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرھم وأكملھم علما  وعملا وإیمانا وإیقانا، 

روفا  بالصدق في قومھ، لا یشك في ذلك أحد منھم، بحیث لا یدعى بینھم إلا بالأمین مع

محمد، ولھذا  لما سأل ھرقل ملك الروم  أبا سفیان عن تلك المسائل التي سألھا من  صفة 

لا،:أو كنتم تتھمونھ بالكذب قبل أن یقول ما قال؟ قال: "رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فیما قال لھ

)٣(."تعالىلناس ویذھب فیكذب على الله فما كان لیدع الكذب على ا: فقال ھرقل

وَأنَْذِرْ "لما نزلت ": قالحدیث ابن عباس رضي الله عنھماوقد روى البخاري من

یا بني فھر، یا بني ": صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، فجعل ینادي)٤("عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ 

یخرج أرسل عوا، فجعل الرجل إذا لم یستطع انحتى اجتم-لبطون قریش- عدي 

أرأیتم  لو أخبرتكم أن خیلا بالوادي : رسولا، لینظر ما ھو، فجاء أبو لھب وقریش، فقال

فإني : نعم، ما جربنا علیك إلا صدقا، قال: ؟ قالوا"ترید أن تغیر علیكم أكنتم مصدقي

فنزلت ؟ "تبا لك سائر الیوم، الھذا جمعتنا": أبو لھبفقال. نذیر لكم بین یدي عذاب شدید

وَامْرَأتَھُُ ،سَیَصْلَى نَارًا ذاَتَ لھََبٍ ،مَا أغَْنَى عَنْھُ مَالھُُ وَمَا كَسَبَ ، یَداَ أبَِي لَھَبٍ وَتبََّ تبََّتْ "

الَةَ الْحَطَبِ  )٥(."فِي جِیدِھَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ،حَمَّ

ا وشیبا مولعون با بالحدیث، لأن المجتمع،  شباالعصرم في اھوالصدق أمر 

فیس "و"واتس آب"جتماعیة مثل ولون الكذب ویستعملون الوسائل الالكذب، وھم یق

وصححھ الألباني٦٦٥٢:أحمدإمام )١(
٥٧١١:، النسائي٢٥١٨:ترمذي)٢(
٤:٦٠٥:فسیر ابن كثیرت، ١٧٧٣:، مسلم٧:البخاري)٣(
٤٧٧٠: خاريالب،٢- ١المسد )٤(
٦٦٥٢:أحمد)٥(



١٥٩

لنشره بین الناس، فیوقعون المجتمع كلھ في الذنب، ولو تأسوا بأسوة محمد صلى الله "بوك

.لجمیعل الصدق لنجوا فیكون ذلك خیرا لعلیھ وسلم في قو

العدل-١٢

ھو القصد في الأمور، وھو أیضا أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه، والعدل 

ستعمال الأمور في مواضعھا، وأوقاتھا، ووجوھھا، ومقادیرھا من غیر سرف، ولا ھو ا

تقصیر، ولا تقدیم، ولا تأخیر، أرسل الله رسلھ وأنزل معھم میزان العدل، لیقوم الناس 

مُ الْكِتاَبَ لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلنََا بِالْبیَنَِّاتِ وَأنَْزَلْنَا مَعَھُ : "بالقسط، وما ذلك إلا لأھمیتھ، قال تعالى

حْسَانِ وَإِیتاَءِ ذِي : "وقال تعالى. )١("وَالْمِیزَانَ لِیَقوُمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  َ یَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ َّ إِنَّ ا

الى ویقول تع)٢("الْقرُْبَى وَیَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لعََلَّكُمْ تذَكََّرُونَ 

ِ وَلوَْ عَلَى أنَْفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِدیَْ ":أیضا َّ ِ امِینَ بِالْقِسْطِ شُھَداَءَ  نِ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُونوُا قوََّ

ُ أوَْلَى بِھِمَا فَلاَ تتََّبِعوُا الْھَوَى أنَْ تعَْدِلُ  َّ وا وَإِنْ تلَْوُوا أوَْ وَالأْقَْرَبِینَ إِنْ یكَُنْ غَنِیا أوَْ فَقِیرًا فَا

َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِیرًا َّ )٣(."تعُْرِضُوا فَإنَِّ ا

فالعدل الذي أمر الله بھ، یشمل العدل في ":*السعديعبد الرحمن بن ناصر وقال 

حقھ، وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة وموفرة، بأن یؤدي العبد ما 

من الحقوق المالیة والبدنیة والمركبة منھما في حقھ وحق عباده، فالعدل أوجب الله علیھ 

في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة، بأن یؤدي العبد ما أوجب الله علیھ من الحقوق المالیة 

والبدنیة والمركبة منھما في حقھ وحق عباده، ویعامل الخلق بالعدل التام فیؤدي كل وال 

في ذلك ولایة الإمامة الكبرى، وولایة القضاء ونواب ما علیھ تحت ولایتھ، سواء 

الخلیفة، ونواب القاضي، والعدل ھو ما فرضھ الله علیھم في كتابھ، وعلى لسان رسولھ، 
٢٥:الحدید)١(
٩٠:النحل)٢(
١٣٥:النساء)٣(



١٦٠

وأمرھم بسلوكھ، ومن العدل في المعاملات أن تعاملھم في عقود البیع والشراء وسائر 

لمعاوضات، بإیفاء جمیع ما علیك، فلا تبخس لھم حقا، ولا تغشھم ولا تخدعھم ا

عن عبادة بن الصامت رضي )١(."وتظلمھم، فالعدل واجب، والإحسان فضیلة مستحب

صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ویسرنا ومنشطنا بایعنا رسول الله: "الله عنھ قال

ازع الأمر أھلھ، وعلى أن نقول بالعدل أین كنا، لا نخاف في ومكارھنا، وعلى أن لا نن

)٢(."الله لومة لائم

سبعة یظلھم الله في ظلھ : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال

إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبھ معلق في المساجد، : یوم لا ظل إلا ظلھ

ابا في الله اجتمعا علیھ وتفرقا علیھ، ورجل دعتھ امرأة ذات منصب وجمال، ورجلان تح

إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاھا، حتى لا تعلم شمالھ ما تنفق یمینھ، : فقال

)٣(."ورجل ذكر الله خالیا وفاضت عیناه

ه قدح یعدل بھ فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابھ یوم بدر، وفي ید

استنتل (، وھو مستنتل من الصف:القوم، فمر بسواد بن حلیف بني عدي بن النجار قال

صلى الله عليه وسلم بالقدح في بطنھ، وقال استو یا ، فطعن رسول الله)٤()من الصف إذا تقدم أصحابھ

لھ رسول الله فقال : یا رسول الله أوجعتني، وقد بعثك الله بالعدل، فأقدني، قال: سواد، فقال

فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم : یا رسول الله، إنك طعنتني، ولیس علي قمیص، قال: صلى الله عليه وسلم استقد، قال

:ما حملك على ھذا یا سواد؟ قال: فاعتنقھ فقبل بطنھ، وقال: استقد، قال: عن بطنھ، فقال

ن یكون آخر العھد بك أن یمس یا رسول الله، حضرني ما ترى، ولم آمن القتل، فأردت أ

)٥(."جلدي جلدك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخیر

________________________________________________________________________
٤٤٧:في تفسیر كلام المنانسیر الكریم الرحمنیت) ١(
١٥٦٩١:، أحمد٤١٥٣:النسائي)٢(
١٠٣١:لم، مس٦٦٠:البخاري)٣(
١١:٦٤٥: لسان العرب لإبن منظور)٤(
٦:٨٠٨:وصححھ الألباني في سلسلة الأحادیث الصحیحة،٣:١٤٠٤رواه أبو نعیم في معرفة الصحابة ) ٥(



١٦١

أن قریشا أھمھم شأن المرأة التي سرقت في "قالتوعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

ومن یجترئ : من یكلم فیھا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: الفتح، فقالواعھد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة

فكلمھ فیھا أسامة بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بھاعلیھ إلا أسامة بن زید حب رسول الله  صلى الله عليه وسلم، فأتى 

: فقال لھ أسامة! من حدود الله؟أتشفع في حد: فتلون وجھ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالزید،

استغفر لي یا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب، فأثنى على الله بما 

فإنما أھلك الذین من قبلكم أنھم كانوا إذا سرق فیھم الشریف : ھو أھلھ، ثم قال أما بعد

لو أن - والذي نفسي بیده- ، وإني تركوه، وإذا سرق فیھم الضعیف أقاموا علیھ الحد

)١(".ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت لقطع یدھا" فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا

ھذا ھو الإسلام، العدل سواء لكل إنسان، سواء فیھ إن كان غنیا أو فقیرا، أبیض 

ان، فبذا أم أسود، عربیا أو عجمیا، وإن كان رجلا أو امرأة، قانون الإسلام سواء لكل إنس

.أحب أن یكون في الھند خلافة عمر"مھاتما غاندي"أب الوطن الھند قال 

العفة-١٣

ھیئة للقوة الشھویة متوسطة بین الفجور الذي ھو إفراط ھذه القوة، ھيالعفة 

وقیل . والخمود الذي ھو تفریطھا، فالعفیف من یباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة

ات وقصرھا على الإكتفاء بما یقیم أود الجسد، ویحفظ ضبط النفس عن الشھو:ھي

.صحتھ فقط، واجتناب السرف في جمیع الملذات وقصد الإعتدال

وَلْیَسْتعَْفِفِ الَّذِینَ لاَ یجَِدوُنَ نكَِاحًا حَتَّى ":وقال سبحانھ وتعالى عن ھذا الموضوع

ُ مِنْ فَضْلِھِ  َّ ِ لاَ یَسْتطَِیعوُنَ ا: "ویقول تعالى أیضا)٢("یغُْنِیَھُمُ ا َّ لَّذِینَ أحُْصِرُوا فِي سَبِیلِ ا

١٦٨٨:، مسلم٣٤٧٥: البخاري)١(
٣٣:النور)٢(



١٦٢

یَسْألَوُنَ النَّاسَ مْ بِسِیمَاھُمْ لاَ ضَرْباً فِي الأْرَْضِ یحَْسَبھُُمُ الْجَاھِلُ أغَْنیَِاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تعَْرِفھُُ 

َ بِھِ عَلِیمٌ  َّ وَابْتلَوُا الْیتَاَمَى حَتَّى ":وكذلك یقول تعالى)١(".إِلْحَافاً وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ خَیْرٍ فَإنَِّ ا

لھَُمْ وَلاَ تأَكُْلوُھَا إِسْرَافاً وَبِداَرًا أنَْ إِذاَ بَلغَوُا النِّكَاحَ فَإنِْ آنََسْتمُْ مِنْھُمْ رُشْداً فَادْفعَوُا إِلیَْھِمْ أمَْوَا

ھِمْ یَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنیِا فَلْیَسْتعَْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِیرًا فَلْیَأكُْلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإذِاَ دفَعَْتمُْ إِلیَْ 

ِ حَسِیباً َّ )٢(."أمَْوَالھَُمْ فَأشَْھِدوُا عَلَیْھِمْ وَكَفَى بِا

صلى قال رسول الله: ي الحدیث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنھ أنھ قالوف

اصدقوا اذا حدثتم، وأوفوا : اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: "الله علیھ وسلم

)٣(.إذا وعدتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أیدیكم

اسا من الأنصار سألوا إن ن: "وعن أبي سعید الخدري رضي الله عنھ أنھ قال

ما یكن عندي من خیر فلن أدخره : رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاھم، حتى إذا نفذ ما عنده، قال

عنكم، ومن یستعفف یعفھ الله، ومن یستغن یغنھ الله، ومن یصبر یصبره الله، وما أعطي 

)٤(."أحد من عطاء خیر وأوسع من الصبر

اللھم إني : "عنھ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنھ كان یقولوعن عبد الله بن مسعود رضي الله

إن الله  سبحانھ وتعالى تكفل بمقتضى وعده )٥(".أسألك الھدى والتقى والعفاف والغنى

قال رسول الله : إعانة من یرید النكاح حتى یعف، فعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال

المكاتب الذي یرید الأداء، والناكح الذي یرید : وجل عونھمثلاثة حق على الله عز: صلى الله عليه وسلم

)٦(."العفاف، والمجاھد في سبیل الله

٢٧٣: البقرة)١(
٦:النساء)٢(
٤:٣٩٩:، الحاكم٣٢٣\٥، ٢٢٨٠٩: أحمد)٣(
١٠٥٣:، مسلم١٤٦٩: البخاري)٤(
٢٧٢١:مسلم)٥(
١٦٥٥:حدیثرقم الالترمذي، )٦(



١٦٣

: في أعلى درجات العفة، فعن أبي ھریرة رضي الله عنھ أنھ قالوكان النبي صلى الله عليه وسلم

"!!! كخ كخ: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلھا في فیھ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

)١(."ارم بھا، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة

الحلم-١٤

، والطمأنینة عند سورة الغضب، الحلم ضبط النفس والطبع عن ھیجان الغضب

وقیل الحلم اسم یقع على زم النفس عن الخروج عند الورود علیھا، . وتأخیر مكافأة الظالم

.ضد ما تحب إلى ما نھي عنھ، فالحلم یشتمل على المعرفة والصبر والأناة

اهٌ مُنِیبٌ : "یقول سبحانھ وتعالى :الله تعالى أیضاویقول .)٢("إِنَّ إبِْرَاھِیمَ لحََلِیمٌ أوََّ

" َ الَّذِینَ ، رْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَاوَاتُ وَالأْ

ُ یحُِبُّ  َّ اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافیِنَ عَنِ النَّاسِ وَا رَّ اءِ وَالضَّ ینُْفِقوُنَ فِي السَّرَّ

)٣(."الْمُحْسِنیِنَ 

إن : "صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القیسعن أبي سعید الخدري رضي الله عنھ قال رسول الله

: وعن أنس بن مالك رضي الله عنھ أنھ قال. )٤("الحلم والأناة: فیك لخصلتین یحبھما الله

طان، وما أحد أكثر معاذیر من الله، التأني من الله، والعجلة من الشی: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال رسول : وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال)٥("وما من شیئ أحب إلى الله من الحلم

)٦(."لیس الشدید بالصرعة، إنما الشدید الذي یملك نفسھ عند الغضب: "الله صلى الله عليه وسلم

١٤٩١: صحیح البخاري، رقم الحدیث)١(
٧٥:ھود)٢(
١٣٤:عمرانال)٣(
١٨:مسلم)٤(
٢:٢٤٧:رواه أبو یعلى)٥(
٢٦٠٦:مسلم،٦١١٤:البخاري)٦(



١٦٤

صلى الله عليه وسلم بردائھ جبذة شدیدة، فعن  ونرى في التاریخ قصة الأعرابي الذي جبذ النبي

كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلیھ برد نجراني : "أنس بن مالك رضي الله عنھ قال

لیظ العاشیة، فأدركھ أعرابي فجبذه بردائھ جبذة شدیدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق غ

مر لي من مال الله ! یا محمد: رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بھا حاشیة البرد من شدة جبذتھ، ثم قال

وعن عبد الله بن .)١("الذي عندك، فالتفت إلیھ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر لھ بعطاء

كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم یحكي نبیا من الأنبیاء ضربھ قومھ : "مسعود رضي الله عنھ قال

)٢(."رب اغفر لقومي فإنھم لا یعلمون: فأدموه، فھو یمسح الدم عن وجھھ، ویقول

وھو یقسم بینما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وعن أبي سعید الخدري رضي الله عنھ قال

فقال رسول ! یا رسول الله اعدل: فقال- رجل من بني تمیم-قسما، إذ أتاه ذو الخویصرة 

ومن یعدل فإن لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إذا لم أعدل، فمن یعدل؟ فقال ! ویلك: الله صلى الله عليه وسلم

عنقھ، فقال رسول الله یا رسول الله ائذن لي فأضرب : عمر بن الخطاب رضي الله عنھ

دعھ، فإن لھ أصحابا یحقر أحدكم صلاتھ مع صلاتھم، وصیامھ مع صیامھم، : صلى الله عليه وسلم

یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیھم، یمرقون من الإسلام كما یمرق السھم من الرمیة، 

ینظر إلى نصلھ فلا یوجد فیھ شيء، ثم إلى رصافھ فلا یوجد فیھ شيء، ثم ینظر إلى

فلا یوجد فیھ شيء، ثم ینظر إلى قذذه فلا یوجد فیھ شيء، قد سبق - وھو قدحھ - نضیة 

الفرث والدم،  آیتھم رجل أسود إحدى عضدیھ مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدَرَدرَُ، 

فأشھد أني سمعت ھذا من رسول : ویخرجون على حین فرقة من الناس، قال أبو سعید

وأشھد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ قاتلھم وأنا معھ، وأمر بذلك الرجل الله صلى الله عليه وسلم،

)٣(".فالتمُس، فأتي بھ حتى نظرت إلیھ على نعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم الذي نعت

٣١٤٩: رقم الحدیث: صحیح البخاري)١(
٣٤٧٧: صحیح البحاري، رقم الحدیث)٢(
٣٦١٠: ثصحیح البخاري، رقم الحدی)٣(



١٦٥

الشجاعة-١٥

القلب عند البأس، وأصل ھذه المادة یدل على جرأة وإقدام  واصطلاحا ثباتھي 

بذل النفس للموت عن الدین والحریم وعن الجار المضطھد، : حد الشجاعة: قال ابن حزم

.وعن المستجیر المظلوم سواء قل من  یعارض أو أكثر

قدام في في سبیلھ، والثبات علیھ، والإأمر الله سبحانھ وتعالى المسلمین بالقتال 

فَلاَ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إِذاَ لَقِیتمُُ الَّذِینَ كَفَرُوا زَحْفاً ":الحروب، وعدم الجبن، قال تعالى

فاً لِقِتاَلٍ أوَْ مُتحََ ،توَُلُّوھُمُ الأْدَْبَارَ  یِّزًا إِلَى فئِةٍَ فَقَدْ بَاءَ وَمَنْ یوَُلِّھِمْ یَوْمَئِذٍ دبُرَُهُ إِلاَّ مُتحََرِّ

ِ وَمَأوَْاهُ جَھَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ  َّ ضِ : "وقال سبحانھ،)١("بغَِضَبٍ مِنَ ا یَا أیَُّھَا النَّبِيُّ حَرِّ

كُنْ مِنْكُمْ مِئةٌَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتاَلِ إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبوُا مِائتَیَْنِ وَإِنْ یَ 

، وأمر الله المسلمین بالثبات في )٢("یغَْلِبوُا ألَْفاً مِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا بِأنََّھُمْ قوَْمٌ لاَ یَفْقَھُونَ 

َ كَثِیرًا لعََلَّكُمْ : "الجھاد فقال َّ .)٣("تفُْلِحُونَ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إِذاَ لَقِیتمُْ فِئةًَ فَاثبْتُوُا وَاذْكُرُوا ا

عن أبي ھریرة رضي الله عنھ : وكذلك نستطیع أن نقرأ في الأحادیث النبوي صلى الله عليه وسلم

إلى الله  من المؤمن الضعیف، وفي حبالمؤمن القوي خیر وأ:ل الله صلى الله عليه وسلمقال رسو: قال

ولا تعجز، وان أصاب قل لو ك شيء فلا تكل خیر، احرص على ما ینفعك، واستعن با

)٤(."كن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشیطانأني فعلت كان كذا وكذا، ول

المراد بالقوة ھنا عزیمة النفس والقریحة في الأمور الآخرة، فیكون "قال النووي 

صاحب ھذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجھاد، وأكثر خروجا إلیھ، وذھابا في

وأشد عزیمة في الأمر بالمعروف، والنھي عن المنكر، والصبر على الأذى في طلبھ، 
١٦-١٥:الأنفال)١(
٦٥:الأنفال)٢(
٤٥:الأنفال)٣(
٢٦٦٤: مسلم، رقمصحیح )٤(



١٦٦

كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة، والصوم 

)١(."حافظة علیھاوالأذكار،وسائر العبادات، وأنشط طلبا لھا، وم

كان سعد یعلم بنیھ ھؤلاء الكلمات، كما یعلم : وعن عمرو بن میمون الأودي قال

اللھم إني أعوذ : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم یتعوذ منھن دبر الصلاة: "المعلم الغلمان الكتابة ویقول

دنیا، وأعوذ بك بك من الجبن وأعوذبك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة ال

)٢(.فحدثت بھ مصعبا فصدقھ. "من عذاب القبر

بایعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن : "وعن عبادة بن الولید بن عبادة عن أبیھ عن جده قال

السمع والطاعة، في العسر والیسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علینا، وعلى أن لا 

)٣(."حق أینما كنا، لا نخاف في الله لومة لائمننازع الأمر أھلھ، وعلى أن نقول بال

لا والله، : یا أبا عمارة، أفررتم یوم حنین؟ قال: "قال رجل للبراء رضي الله عنھ

ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنھ خرج شبان أصحابھ وأخفاؤھم حسرا لیس علیھم سلاح أو 

م، جمع ھوازن، وبني نصر، فرشقوھم كثیر سلاح، فلقوا قوم رماة لا یكاد یسقط لھم سھ

رشقا ما یكادون یخطئون، فأقبلوا ھناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلتھ 

أنا النبي : البیضاء، وأبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب یقود بھ، فنزل فاستنصر فقال

)٤(."فھملا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم ص

كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع : وعن أنس رضي الله عنھ قال

الناس، ولقد فزع أھل المدینة ذات لیلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلھم النبي صلى

٤:٢٠٥٢-مسلمشرح النووي على صحیح )١(
٢٨٢٢:البخاري)٢(
٧١٩٩: لحدیثصحیح البخاري، رقم ا)٣(
٢٩٣٠:صحیح البخاري، رقم الحدیث)٤(
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لن تراعوا لن تراعوا، وھو على : الله علیھ وسلم، قد سبق الناس إلى الصوت وھو یقول

إنھ -لقد وجدتھ بحرا: فرس لأبي طلحة عري، ما علیھ سرج، في عنقھ سیف، فقال

)١(."رلبح

الصمت-١٦

مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لَدیَْھِ : "تعالىالوقإمساك عن قول الباطل دون الحق الصمت

ونَ مَا یَعْلَمُ ،كِرَامًا كَاتِبِینَ ، وَإِنَّ عَلیَْكُمْ لحََافظِِینَ :"ویقول تعالى أیضا)٢("رَقیِبٌ عَتِیدٌ 

. )٣("تفَْعَلوُنَ 

عن أبي ھریرة رضي الله عنھ عن : وفي الأحادیث نرى كثیرا من الكلمات

، وقال )٤("لیقل خیرا أو لیصمتوالیوم الآخر فمن كان یؤمن با: "قالصلى الله عليه وسلمرسول الله

فمعناه أنھ إذا أراد أن : لیقل خیرا أو لیصمتوأما قولھ ف: "في شرح ھذا الحدیثالنووي 

یتكلم، فإن كان ما یتكلم بھ خیرا محققا یثاب علیھ واجبا أو مندوبا فالیتكلم، وإن لم یظھر 

یر یثاب علیھ فالیمسك عن الكلام، سواء ظھر لھ أنھ حرام أو مكروه أو مباح لھ أنھ خ

مستوى الطرفین، فعلى ھذا یكون الكلام المباح مأمورا بتركھ، مندوبا إلى الإمساك عنھ، 

)٥(."مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه، وھذا یقع في العادة كثیرا أو غالبا

من یضمن لي ما بین لحییھ وما: "صلى الله عليه وسلم قالوعن سھیل بن سعد، عن رسول الله

كان النبي صلى الله عليه وسلم طویل الصمت، وكثیر الذكر، قلیل )٦(."بین رجلیھ أضمن لھ الجنة

صلى الله عليه وسلم؟أكنت تجالس النبي: قلت لجابر بن سمرة": الضحك، فعن  سماك بن حرب، قال
٦٠٣٣: الحدیثخاري، رقمبصحیح ال)١(
١٨:القلم)٢(
١٠-١٢: الإنفطار)٣(
٦٤٧٥: البخاري)٤(
٢:١٨: مسلمشرح النووي على الصحیح ) ٥(
٦٤٧٤:البخاري)٦(
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نعم كان طویل الصمت، قلیل الضحك، وكان أصحابھ ربما تناشدوا عنده الشعر :قال

)١(."والشیئ من أمورھم، فیضحكون، وربما یبتسم

كان مجتمعا مثالیا بكل المعاییر صلى الله عليه وسلمالمجتمع الذي رباه النبين إوفي الجملة

عامل ھذا المجتمع العربي البدوي تدریجیا بمعاملتھ المستمرة صلى الله عليه وسلمالأخلاقیة لأن النبي 

یلائم طبیعة الإنسان المفطورة علیھا، وكان من إرشاداتھ أنھ إذا رأى أقامتھ على ماالتي

عن صلى الله عليه وسلمالفرد مالا یوافق مروءتھ أو طبیعتھ فإنھ ینبھھ على ذلك كما علمنا النبي من

)٢(."الحیاء شعبة من الإیمان"الحیاء بقولھ 

ومن الأمثلة الجلیة لتربیة ذلك المجتمع تربیة نفسیة وفق التصور النفساني 

لى الغضب بجمیع نواحیھا، وذلك أنھ أرشد علیھ آداب السیطرة عصلى الله عليه وسلمالحدیث تعلیم النبي 

لرجل الغاضب لتغییر مواقفھ، وتبدیل أوضاعھ، فمثلا إذا كان یغضب السلام االصلاة و

قائما فإنھ أرشده أن یجلس، وإن كان یغضب جالسا فیأمره أن یضطجع، وكذا إذا اشتد 

ي كونت المجتمع ھذه الإرشادات النبویة ھي الت. غضبھ أمره أن یبرد بدنھ بالوضوء

النموذجي الذي لا یوجد لھ مثیل في مسار التاریخ الإنساني، إنما انبعثت ھي من مصادر 

. فوق الطاقة الإنسانیة، والتي تعود إلى خالق الأخلاق والأعمال

والذي تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام أن الأسس التي اعتمد علیھا علماء النفس 

وتربیتھ  صلى الله عليه وسلموالسیطرة علیھ إنما اقتبسوھا من تعالیم النبي المحدثین في إدارة الذات

وذلك أننا نجد في إرشادات علم النفس. للجیل النموذجي إما مباشرا أو غیر مباشر

الحدیث في السیطرة على الغضب تغییر مواقف الغاضب وغسل الوجھ وما إلى ذلك من 

إرشاداتھ صلى الله عليه وسلموالمواقف التي بنى علیھا النبي الآداب والمعاملات ھي نفس تلك الآداب 

.وتعالیمھ في تربیة الجیل تربیة نفسیة قبل أربعة عشر قرنا

٥:٨٦: أحمدالإمام)١(
٣٥:، مسلم٩:البخاري)٢(
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ھذا من غیر شك نستطیع أن نقول أن الحدیث النبوي لعب دورا ھاما في تربیة 

وتنشئتھ تنشئة تلائم طبیعتھ البشریة، وفي الحقیقة أن علم النفس الإنسان تربیة نفسیة 

الحدیث في العصر الراھن یحاول أن یبني أصولھ وقواعده على ھذا المنوال الذي ابتناه 

.الحدیث النبوي الشریف

إنما ترتفع قیمة الإنسان وتمیز بھ عن العجماوات والبھائم تلك الأخلاق والآداب 

یحتفظھا في حیاتھ، فنرى في ھذا المجال أن الإسلام اعتنى بھا من التي ینبغي علیھ أن 

ألفھا إلى یائھا أكبر إعتناء، لأن الإنسان إذا انحرف عن طریق الأخلاق والسلوكیات 

الجادة یكاد یضل عن السبیل المثالي، وھذا ما نجد مثلا بین قوم لوط أو قوم شعیب علیھ 

انیة المعترفة لدى جمیع الأمم إلى عادات لا السلام وإنما إنحرفوا عن الآداب الإنس

.أخلاقیة في معاملاتھم وأخلاقھم

لیس من مقدور الإنسان إستنباط الحسن والقبح بمجرد عقلھ ومدار فكره فحسب 

. بل یحتاج إلى مصدر سماوي یفرق بینھما وبین الحق والباطل، والخیر والشر

ا من الوقوع في الخطإ لا سیما في فالأحادیث النبویة والوصایا الدینیة إنما تحفظن

الأخلاق الإنسانیة الآداب المرعیة، لأن  الأخلاق إذا فسدت فسدت الأمم بأكملھا، وأما إذا 

.  صلحت صلحت بأكملھا

در الشاعر أحمد شوقي : و

)١(وإنما الأمم الأخلاق ما بقیت           وإن ھمو ذھبت أخلاقھم ذھبوا

دیوان أحمد شوقي)١(
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لثالفصل الثا

تربیة الأبناء

مرحلة الطفولة أخصب وأطول وأھم فترة یمكن للمربي أن یغرس فیھا من 

فالفرص متاحة . المبادئ القویمة والتوجیھات السلیمة في سلوك الأبناء ونفوسھم

ولیونة ومرونة صافیةت متوفرة لدیھم من فطرة سلیمة وطفولة ساذجة وبراءة والإمكانیا

.وقلب لم یلوث ونفس لم تدنس

وقد أولى الدین اھتماما بالغا بالتربیة، وجعلھا ضرورة دینیة اجتماعیة یقوم بھا 

الكبار وأولیاء الأمور، وكلما نرید أن یوجد في المجتمع والوطن والعالم یجب أن یبدأ 

یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا قوُا ":ومن ھذا المنطلق یأتي قولھ تعالى . اره من تربیة الناشئینمشو

: قال علي رضي الله عنھ في تفسیرھا)١("أنَْفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ نَارًا وَقوُدھَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ 

الطریقة اعلم أن : "هللالغزالي رحمھھذا قولإلىمما یضافو.)٢("ادبوھم وعلموھم"

والصبي أمانة عند والدیھ، وقلبھ الطاھر . في رضاعة الصبیان من أھم الأمور وأوكدھا

وعلمھ نشأ علیھ، وسعد في الدنیا والآخرة، وإن عود الشر جوھرة نفیسة، فإن عود الخیر

وأھمل إھمال البھائم شقي وھلك، وصیانتھ بأن یؤدبھ أبوه ویھذبھ ویعلمھ محاسن 

خلاق، ویحفظھ من قرناء السوء، ومھما رأى فیھ مخائل التمیز فإنھ ینبغي أن یحسن الأ

مراقبتھ، وأول ذلك ظھور أوائل الحیاء، فإنھ إذا كان  یحتشم ویستحي ویترك بعض 

الأفعال فلیس ذلك إلا لإشراق نور العقل علیھ، حتى یرى بعض الأشیاء قبیحا ومخالفا 

شیئ، وھذه ھدیة من الله تعالى الیھ، وبشارة تدل دونللبعض، فصار یستحي من شیئ

المستحي فالصبي. على الأخلاق وصفاء القلب، وھو مبشر بكمال العقل عند البلوغ

إبتداءوإن الصبي إذا أھمل فيلاینبغي أن یھمل، بل یستعان على تأدیبھ بحیائھ وتمیزه،

٦:التحریم)١(
٤٣٠\٤:تفسیر ابن كثیر)٢(
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ي الأغلب ودیئ الأخلاق، كذابا حسودا سروقا، نماما، لحوحا، ذا فضول نشأتھ خرج ف

وضحك وكید ومجانة، وإنما یحفظ عن جمیع ذلك بحسن التأدیب، ثم یشغل في المكتب، 

فیتعلم القرآن وأحادیث الأخیار، وحكایات الأبرار وأحوالھم، لینغرس في نفسھ حب 

ل محمود فإنھ ینبغي أن یكرم علیھ الصالحین، ثم مھما ظھر من الصبي خلق جمیل وفع

فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة . ویجازي علیھ بما یفرح، ویمدح بین أظھر الناس

واحدة ینبغي أن یتغافل عنھ ولا یھتك ستره ولا یكاشفھ، ولا سیما إذا ستره الصبي 

ود بعد ذلك إیاك أن تع: بغي أن یعاتب سرا، ویقال لھنجتھد في إخفائھ، وإن عاد ثانیة یوا

. "لمثل ھذا، وتفتضح بین الناس

ولا تكثر القول علیھ بالعتاب في كل حین، فإنھ یھون علیھ سماع : "ویقول أیضا

الملامة وركوب القبائح ویسقط وقع الكلام من قلبھ، ولیكن حافظا ھیبة الكلام معھ، والأم 

حركة والریاضة، تخوفھ بالأب وتزجره عن القبائح، ویعود في بعض النھار المشي وال

حتى لا یغلب علیھ الكسل، ویمنع من أن یفتخر على أقرانھ بشيء مما یملكھ والده، بل 

یعود التواضع، وإكرام كل من عاشره، والتلطف في الكلام معھم، ویعلم أن الرفعة في 

الفقراء یعلم الأولادمنكانوإن لؤم وخسة ودناءة، وأن الأخد الإعطاء لا في الأخد 

ن الطمع والأخد مھانة وذلة، وأن ذلك من دأب الكلب، فإنھ یبصبص في انتظار لقمة، أ

وینبعي أن یعود ألا یبصق في مجلسھ ولا یتمخط، ولا یتثاءب بحضرة غیره، ولا 

یستدبر غیره، ولا یضع رجلا على رجل، ولا یضع كفھ تحت ذقنھ، ولا یعمد رأسھ 

ذلك ة الجلوس، ویمنع كثرة الكلام، ویبین لھ أن بساعده، فإن ذلك دلیل الكسل، ویعلم كیفی

صادقا كان أو كاذبا حتى لا یعتاد ذلك من رأسا لیمینیدل على الوقاحة، ویمنع ا

)١(."الصغر

______________________________________________________

م٢٠٠٢إحیاء علوم الدین، دار الكتب العلمیة ، ط،أبو حامد بن محمد،الغزالي)١(
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جوابا ویقدر السؤال وأن یحسن ویمنع أن یبتدئ بالكلام، ویعود ألا یتكلم إلا

ستماع مھما تكلم غیره ممن ھو أكبر منھ سنا، وأن یقوم لمن فوقھ، ویوسع لھ المكان، الا

ویجلس بین یدیھ، ویمنع من لغو الكلام وفحشھ، ومن اللغن والسب، ومن مخالطة من 

من ذلك، فإن ذلك یسري لا محالة من قرناء السوء، وأصل یجري على لسانھ شیئ 

.تأدیب الصبیان الحفظ من قرناء السوء

وینبعي أن یعلم  طاعة والدیھ ومعلمھ ومؤدبھ وكل من ھو أكبر منھ سنا من 

ومھما بلغ سن التمیز ینبغي أن لا یسامح في ترك الطھارة والصلاة، . قریب وأجنبي

فأوائل الأمور ھي التي ینبعي أن تراعي، فإن . بعض أیام رمضانویؤمر بالصوم في 

. الصبي بجوھره خلق قابلا للخیر والشر جمیعا، وإنما أبواه یمیلان بھ إلى أحد الجانبین

)١(."كل مولود یولد على الفطرة، وإنما أبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ: "صلى الله عليه وسلمقال

ولیة في ذمة الوالدین، وأمانة في أعناق المربین، سیستوفیھا تربیة الأبناء مسؤ

، فلذلك ناعن رعیتونومسؤولوكلنا، الله تعالى منھم یوم القیامة ویسألھم عما استرعاھم

المسؤولیة، بل یرھقھم التفكیر أحیانا، تجد كثیرا من المربین دائما في حیرة تجاه ھذه

كثرة الفتنوعلىمیولھم ورغباتھم، إختلافعلى الأبناء تربیة ینجحون في كیف

ذفي الأحادیث منجاءت بكثرة تربیة الأطفال .في طریق التربیة الصحیحة؟والعوائق

یجوز ھذا آراء الإسلام عن ضرب الأطفال ھلتوجدصلى الله عليه وسلم ولصغرھم، وفي أقوال الرس

سن الالضرب على الصلاة في علم النفس المعاصر، وإذا كانأم لا، وكل ھذا یوافق 

شرة، وان كان الضرب لا بن على أخطائھ غیر الصلاة قبل العاالعاشر فھل یضرب الا

تساؤلات وارد في الجواب على ھذه ال. الأبناء؟لمشكلات ما ھو الحل والعلاج فیجوز 

.ایة الربانیة والتوجیھات النبویةفي الھدوضوح وتفصیل 

٢٦٥٨: ، مسلم١٣١٩: البخاري)١(
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الإسلام یعد الأولاد من البشریات 

یھبھا لمن یشاء ویمسكھا عمن یشاء، ولما :إن الأولاد نعمة من الله سبحانھ وتعالى

كان ھذه النعمة تسر الوالدین بشرت الملائكة بھم رسل الله من البشر وزوجاتھم، وقال 

رُكَ بِغلاَُمٍ اسْمُھُ یَحْیَىیَا زَكَرِیَّا إِنَّا نبَُ : "تعالى وقال جل شأنھ عن إبراھیم الخلیل )١("شِّ

وھكذا ذم )٢("وَامْرَأتَھُُ قَائمَِةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاھَا بِإسِْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یَعْقوُبَ : "الله

ھب الذكر، الله تعالى من تبرم من الأنثى واستثقلھا لأنھ تعالى ھو الذي وھبھا كما و

)٣(."ألاََ سَاءَ مَا یَحْكُمُونَ ":والحیاة لا تستمر إلا بالذكر والأنثى معا فقال

عن أنس حدیثویدعو لھ ویبرك علیھ، في الالمولود بالتمر * والنبي صلى الله عليه وسلم یحنك

، وحملت لما ولدت أم سلیم غلاما، أرست بي معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنھ قال

نعم، فأخذ التمرات: ھل معك تمر؟ قلت: تمرا، فأتیت بھ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلیھ عباءة فقال

فألقاھن في فیھ صلى الله عليه وسلم فلاكھن، ثم جمع لعابھ ثم فغر فاه، فأوجزه إیاه فجعل الطفل یتلمظ، 

فحنكھ وسماه عبد الله، فما كان في الأنصارشاب التمرحب الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

)٤(.أفضل منھ

منھج الرسول في تربیة الأبناء

اختیار الزوجة 

ختیار الزوجة التي تكون أما للأبناء، فھي الوعاء الذي حمل اتبدأ تربیة الأبناء من حسن 

یتبعونھاالتي والأسرةالقدوة وھي الذي یرعاھم طفلا،جنینا وھي المحضن الأبناء 

٧:مریمسورة )١(
٧١:ھودسورة )٢(
٥٩: النحلسورة )٣(

التحنیك ھو مضغ الشیئ ووضعھ في فم الصبي وذلك حكنھ بھ، یصنع ذلك بالصبي لیتمرن على الأكل ویقوي علیھ*
.١٣٧٨٣: مسند أحمد)٤(



١٧٤

باختیار الزوجة ویسیرون على نمط سلوكھا كبارا وصغارا، ولذلك فتربیة الأبناء تبدأ 

كحوا نواتخیروا لنطفكم :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله: عن عائشة رضي الله عنھا قالت.الصالحة

تنكح ": عن النبي صلى الله عليه وسلم قالو عن أبي ھریرة رضي الله عنھ .)١(الأكفاء وأنكحوا إلیھم

)٢(."ذات الدین تربت یداكلمالھا ولحسبھا وجمالھا ودینھا، فاظفر ب: المرأة لأربع

نمو الجنین     

لقد أخبرنا الذي لا ینطق عن الھوى صلى الله عليه وسلم بطبیعة نمو الجنین ولم تكتشف ھذه 

ابن مسعود رضي الله فعن عبد الله.الحدیث الا من فترة لیست ببعیدةالمراحل في العلم 

إن أحدكم یجمع خلقھ في بطن ": دق المصدوق قالحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وھو الصاعنھ

أمھ أربعین یوما نطفة، ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم یكون مضغة مثل ذلك، ثم یبعث الله 

اكتب عملھ ورزقھ وأجلھ وشقي أم سعید، ثم ینفخ فیھ : ملكا فیأمر بأربع كلمات ویقال لھ

نة الا ذراع فیسبق علیھ كتابھ الروح، فإن الرجل منكم لیعمل حتى ما یكون بینھ وبین الج

فیعمل بعمل أھل النار، ویعمل حتى ما یكون بینھ وبین النار الا ذراع فیسبق علیھ الكتاب 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنھ عن النبي صلى الله علیھ )٣(."أھل الجنةبعمل فیعمل 

ولا یعلم ،لا اللهإلا یعلم ما في غدا : ھن الا اللهمفاتیح الغیب خمس لا یعلم":وسلم قال

الله، ولا یعلم الساعة الا الله، وما تدري ولا یعلم ما في الأرحام الالا الله،إنزول الغیث 

)٤(".نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت

اختیار الأسماء

ما حسنا، وذلك حتى لا یكون سالطفل على أبویھ أن یتخذا لھ احقوقإن من 

سم مثیرا للضحك أو للتشاؤمفي أن یغیر ممن حولھ، إذا كان الاسببا تسمیتھ باسم قبیح

١٩٦٨: ابن ماجھ)١(
١٤٦٦: ، مسلم٤٨٠٢: البخاري)٢(
٢٦٤٣: ، مسلم٣٢٠٨: البخاري)٣(
٤٧٦٦: مسند أحمد)٤(



١٧٥

ذلك إلى كراھیة ولا یشعر بنفور الناس منھ، فیدعووحتى لا یشمئز الطفل من اسمھ 

إنكم تدعون یوم : "لھ، واعتزالھ إیاه، وقد وجھ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقالالمجتمع حو

، وكان یحرص الرسول صلى الله )١("القیامة بأسمائكم وأسماء أبائكم، فأحسنوا أسماءكم

سم الحسن لأبنائھم والذي أثبتت ھ الأمة والمسلمین على اختیار الاعلیھ وسلم على توجی

ثر تأثیرا سلبیا على معنویات ؤالقبیح والغریب یمسیثة فیما بعد أن الالدراسات الحدا

لى إسماء حب الأأ: "النبي صلى الله عليه وسلم قالوعن ابن عمر عن . صاحبھ حتى یؤثر على شخصیتھ

ا رسول الله نھان": بن جندب قالمرةوعن س.)٢("الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما . "ونافع،ویسار،ورباح،أفلح: نسمي رقیقنا بأربعة أسماءن أصلى الله عليه وسلم 

وروى الترمذي وابن )٣(."سم القبیحیغیر الا"ن  عائشة رضي الله عنھا روى الترمدي ع

، فسماھا "عاصیة"ماجة عن ابن عمر رضي الله عنھما أن ابنة لعمر كان یقال لھا 

غیر رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاصي، عزیز، وعتلة، وشیطان، و)٤(."جمیلة"رسول الله صلى الله عليه وسلم

المنبعث، وبني الزنیة : سلما، وسمي المضطجع: وسمي حربا. والحكم، وغراب، وحباب

)٥(."بني رشدة: بني الرشدة،  وسمي بني مغویة: سماھم

أتي بالمنذر ابن ابي أسید إلى : قالوروى البخاري عن سھیل بن سعد الساعدي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم حین ولد، فوضعھ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسید جالس، فلھى النبي صلى 

الله علیھ وسلم بشيء بین یدیھ، فأمر أبو أسید بابنھ فاحتمل من  على فخذ النبي صلى الله 

: ، فقال*قلبناه یا رسول الله: ل أبو أسیدأین الصبي؟ فقا: علیھ وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وفي الصحیح مسلم من حدیث)٦(.ولكن اسمھ المنذرلا، :فلان، قال:ما أسمھ؟ قال

أي أرجعناه* 
٤٩٤٨: ابو داود)١(
٢١٣٢: مسلم)٢(
٣٩٨٣: مسلم)٣(
٢١٣٩: مسلم) ٤(
٢٨٣٩:، الترمذي٤٩٥٦:، أبو داود٦١٩٠:البخاري)٥(
٢٢٨٩: البخاري)٦(



١٧٦

ولد لي "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلیمان بن المغیرة، عن ثابت عن أنس رضي الله عنھ قال

)١(."اللیلة غلام فسمیتھ باسم أبي إبراھیم

حب الأبناء

وصیة بحبھم، فعن أسامة بن زید كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة في حب الأبناء والت

اللھم أحبھما فإني : "رضي الله عنھما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنھ كان یأخذه والحسن فیقول

)٢(."أحبھما

نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فانطلق ": وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبیھ قال

، فجاءت الحمرة ترف على رأس رسول الله انسان إلى غیضة فأخرج منھا بیض حمرة

أنا أصبت لھا بیضا، قال : صلى الله عليه وسلم ورءوس أصحابھ فقال أیكم فجع ھذه؟ فقال رجل من القوم

)٣(."اردده:رسول الله صلى الله عليه وسلم

لي عشرة من الولد ما ": أبصر النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع یقبل حسنا فقال: وعن أبي ھریرة

)٤(".إنھ من لا یرحم لا یرحم: قال: قبلت أحدا منھم قط

مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابھ وصبى في الطریق فلما رأت": وعن أنس قال

ابني وسعت فأخذتھ، ابني: أمھ القوم خشیت على ولدھا أو یوطأ فأقبلت تسعى وتقول

فخفضھم النبي صلى الله : ا كانت ھذه لتلقى ابنھا في النار، قالیا رسول الله م: فقال القوم

)٥(".ولاء الله عز وجل لا یلقى حبیبھ في النار: علیھ وسلم فقال

٢٣١٥: مسلم)١(
٣٤٧٨: البخاري)٢(
٣٧٠٥: مسند أحمد)٣(
٧١١٣: مسند أحمد) ٤(
١٣٤٦٧: مسند أحمد)٥(



١٧٧

من كانت وقال : سول الله صلى الله عليه وسلم یقولمعت رس: عن عقبة بن العامر الجھني یقول

من كان لھ ثلاث بنات فصبر علیھن فأطمعھن وسقاھن وكساھن من جدتھ كن لھ : مرة

)١(.حجابا من النار

:تحنیك الأطفال

مضغ التمر، وذلك حنك المولود بھ، وذلك بوضع جزء من  : التحنیك معناه

لمولود، ثم تحریكھ یمینا وشمالا بحركة مضوغ على الأصبع، وإدخال الأصبع في فم ا

لطیفة، حتى یتبلغ الفم كلھ بالمادة المضوغة، وإن لم یتیسر التمر فالیكن التحنیك بأیة مادة 

حلوة كالمعقود، أو رائب السكر أو المزوج بماء الزھر، تطبیقا للسنة، واقتداء بفعلھ علیھ 

.الصلاة والسلام

قویة عضلات الفم بحركة اللسان ومع الحنك ولعل الحكمة  وعلم النفس في ذلك ت

مع الفكین بالتلمظ،  حتى یتھیأ المولود للقم الثدي، وامتصاص اللبن بشكل قوي، وحالة 

.طبیعیة وتبشیر لتھيء لحیاة الدنیویة

لما ولدت أم سلیم غلاما أرسلت بھ معي إلى النبي  : عن أنس رضي الله عنھ قال

فأتیت بھ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلیھ عباءة وھو یھنأ بغیرا لھ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملت تمرا

نعم فأخذ التمرات فألقاھن في فیھ فلاكھن ثم جمع لعابھ : قلت: ؟ قال"ھل معك تمر"صلى الله عليه وسلم 

حب الأنصار التمر : ثم نغر فاه فأوجره إیاه، فجعل الصبي یتلمظ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

)٢(.فما كان في الأنصار شاب أفضل منھ" فحنكھ وسماه عبد الله

ولد لي غلام فأتیت بھ النبي صلى الله عليه وسلم فسماه : "في الصحیحین عن أبي موسى قال

، وفي )٣("ودعا لھ بالبركة ودفعھ إلي"وزاد البخاري "إبراھیم، وحنكھ بتمرة

وة عن أسماء، أنھا حملت بعبد الله بن الزبیر بمكة،الصحیحین أیضا عن ھشام بن عر
١٧٠٧٢: مسند أحمد، ٣٦٦٧: ابن ماجة)١(
٢١٤٤: ، مسلم١٤٠٩٧:أحمد)٢(
٢١٤: ، مسلم٥٤٦٧:البخاري)٣(



١٧٨

ء فولدتھ بقباء، ثم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعتھ في فخرجت، فأتت المدینة فنزلت بقبا

: حجره فدعا بتمرة فمضغھا ثم تفل فیھ فكان أول شيء دخل جوفھ ریق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت

ثم حنكھ بالتمرة، ثم دعالھ وبرك علیھ، وكان أول مولود ولد في الإسلام للمھاجرین في 

إن الیھود قد سحرتكم فلا یولد : "ھ فرحا شدیدا، وذلك أنھم قیل لھمففرحوا ب: المدینة قالت

)١(."لكم

الرحمة بالأبناء

والرحمة بالأبناء بدایة التربیة الصحیحة، وقد أوصى بھا الرسول صلى الله عليه وسلم فعن عمر

من لم یرحم صغیرنا لیس منا :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بن شعیب عن أبیھ عن جده قال

)٢(.ویعرف شرف كبیرنا

ما رأیت أحدا كان أرحم بالعیال من  : عن أنس بن مالك رضي الله عنھ قال

كان ابراھیم ابنھ علیھ الصلاة والسلام مسترضعا في عوالي المدینة : قال. رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فلما : ذه فیقبلھ ثم  یرجع، قالفیأخ- وكان ظئره قینا- فكان ینطق ونحن معھ فیدخل البیت

إن إبراھیم ابني وإنھ مات  في الثدي وإن لھ لظئرین "رسول الله صلى الله عليه وسلم : توفي إبراھیم  قال

)٣(."یكملان رضاعة في الجنة

: كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى بنا، قال": وعن عبد الله بن جعفر قال

فحمل أحدنا بین یدیھ والآخر خلفھ حتى قدمنا ": قال"بي وبالحسن أو بالحسینفتلقى 

)٤(".المدینة

٤٠٠٦: ، مسلم٣٦٤٤: البخاري)١(
١٩٢٠: الترمذي)٢(
٢:٢٥٤رواه مسلم )٣(
٢٢٠٦: ،سنن أبي داود٤٤٦٢: مسلم)٤(



١٧٩

ھا فوضعھا بین ثدییھ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة لھ تقضي فاحتضن: وعن ابن عباس قال

ألست ": ؟ قالت"أتبكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم": فماتت وھي بین یدیھ فصاحت أم أیمن فقیل

لست أبكي انما ھي رحمة، إن المؤمن بكل خیر على ": ؟ قال"أراك تبكي یا رسول الله

)١(".كل حال، إن نفسھ تخرج من بین جنبیھ وھو یحمد الله عز وجل

ما ": عن صلاة الصبح فقال لھ النبي صلى الله عليه وسلمئبن مالك أن بلالا بطوعن أنس

إن شئت كفیتك ": مررت بفاطمة وھي تطحن والصبي یبكي فقلت لھا: ؟ فقال"حبسك

أنا أرفق بابني : الرحا وكفیتني الصبي، وإن شئت كفیتك الصبي وكفیتني الرحا، فقالت

)٢(."اللهفرحمتھا رحمك : منك، فذاك حبسني قال

ومن رحمتھ صلى الله عليه وسلم وشفقتھ بالأطفال أنھ كان یخفف صلاتھ ویسرع فیھا رأفة ورحمة 

عن أنس بن مالك أن رسول الله بالصغیر، مخافة أن تفتن أمھ بالصلاة وھي تسمع بكاءه،

)٣(."تفتن أمھوالله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن "قال صلى الله عليه وسلم

: أوجزت فقال صلى الله عليه وسلم: أنھ صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتین في صلاة الفجر یوما فلما فرغ قالواوكذلك

وعن أنس بن مالك رضي . بكاء صبي فخشیت على أمھ أن تفتن أي في صلاتھاسمعت 

ي مع أمھ فیقرأ بالسورة القصیرة أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یسمع بكاء الصب: "الله عنھ قال

)٤(."الخفیفة

بین ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یصلي :ومن  رحمتھ وشفقتھ بالأطفال ما رواه النسائي

بالناس، إذ جاءه الحسین، فركب عنقھ وھو ساجد، فأطال السجود بالناس،  حتى ظنوا أنھ 

طلت السجود یا رسول الله حتى ظننل أنھ قدقد أ: قد حدث أمر، فلما قضى الصلاتھ قالوا

٢٣٧٦: مسند أحمد)١(
١٢٢٨٦: مسند أحمد)٢(
٣٧٦: سنن الترمذي، كتاب الصلاة)٣(
١٢٣٤٧: مسند أحمد)٤(



١٨٠

-أي جعلني كالراحلة فركب على ظھري-إن ابني قد ارتحلني ": فقال. حدث امر

)١(."فكرھت أن  أعجلھ حتى یقضي حاجتھ

: وروى الترمذي وغیره عن عبد الله بن بریدة عن أبیھ رضي الله عنھما قال

عنھما وعلیھما قمیصان رأیت النبي صلى الله عليه وسلم یخطب فجاء الحسن والحسین رضي الله

إنما : "فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحملھما ووضعھما بین یدیھ ثم قال. أحمران، یمشیان ویعثران

نظرت إلى ھذین الصبیین یمشیان ویعثران، فلم أصبر حتى " أموالكم وأولادكم فتنة

.     قطعت حدیثي، ورفعتھما

ت امرأة  إلى عائشة رضي الله عنھا جاء: رضي الله عنھ قالبن مالكوعن أنس

فأعطتھا ثلاث تمرات، فأعطت كل صبي لما تمرة، وأمسكت لنفسھا تمرة، فأكل 

الصبیان التمرتین ونظرا إلى أمھما فعمدت الأم إلى التمرة فشقتھا فأعطت كل صبي 

ما یعجبك من ذلك لقد رحمھا الله و: "نصف تمرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتھ عائشة فقال صلى الله عليه وسلم

خرج یصلي وقد حمل على "وعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . )٢("برحمتھا  صبییھا

)٣(."عنقھ أو عاتقھ أمامة بنت زینب فإذا ركع وضعھا وإذا قام حملھا

مداعبة الأبناء

بناء لما لھا من مداعبة الأبناء من الطرق التربویة الصحیحة في التعامل مع الأ

أھمیة خاصة في زیادة الود بین الآباء والأبناء، ولما لھا من فائدة نفسیة واجتماعیة على 

.الأبناء، ولذا وصانا بھا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثیرا

كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا بھ إلى النبي صلى : فعن أبي ھریرة أنھ قال

وبارك لنا فياللھم بارك لنا في ثمرنا،": أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوسلم فإذاالله علیھ 

١١٢٨: النسائي)١(
٨٨: لبخاريالأدب المفرد ل)٢(
١٣٢٩: الدارميسنن )٣(



١٨١

مدینتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللھم إن إبراھیم عندك وخلیلك 

ھ دعاك لمكة وإني أدعوك للمدینة بمثل ما دعاك لمكة ومثلھ ونبیك وإني عبدك ونبیك وإن

قال رسول : وعن عائشة قالت)١(.ثم یدعو أصغر ولید لھ فیعطیھ ذلك الثمر: معھ، قال

)٢(.إن من أكمل المؤمنین إیمانا أحسنھم خلقا وألطفھم بأھلھ: الله صلى الله عليه وسلم

لاما أرمي نخل الأنصار فأتى كنت غ": وعن عم أبي رافع بن عمر الغفاري قال

خل وكل مما فلا ترمي الن: آكل، قال:یا غلام لم ترمي النخل؟ قال: بى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

ویقول أنس بن مالك یحدث )٣(."اللھم اشبع بطنھ": ح رأسھ فقالسیسقط في أسفلھا، ثم م

)٤(".سنوا أدبھمأكرموا أولادكم وأح: "قالعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فجاء رسول الله : وعن لبابة أم الفضل أنھا كانت ترضع الحسن أو الحسین قالت

صلى الله عليه وسلم فاضطجع في مكان مرشوش فوضعھ على بطنھ فبال على بطنھ، فرأیت البول یسیل 

ضل إن بول الغلام یا أم الف": على بطنھ فقمت إلى قربة لأصبھا علیھ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

)٥(."یصب علیھ الماء وبول الجاریة یغسل

صلى جاءت إمرأة إلى رسول الله ":قالرضي الله عنھ الباھليوعن أبي أمامة

فما سألتھ إلا أعطاه صلى الله عليه وسلمومعھا ابن لھا وأخت تقودھا فسألت رسول الله الله علیھ وسلم 

حاملات والدات رحیمات لولا ما یأتین إلى ": صلى الله عليه وسلمإیاھا، فلما إنطلقت قال رسول الله 

)٦(".أزواجھن دخل مصلیاتھن الجنة

:تقبیل الأبناء

تقبیل الأبناء یشعرھم بالرضا والأمان، ولذا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم بتوصیة الأمة 

أتقبلون: فقالواعلى النبي صلى الله عليه وسلمقدم ناس من الأعراب : الإسلامیة بذلك، فعن عائشة قالت

٢٤٣٧: مسلمصحیح )١(
٢٦١٢: الترمذي)٢(
٢٦٢٢: أبو داود)٣(
٣٦٦٩: ابن ماجھ)٤(
٢٦٣٣٦: مسند أحمد)٥(
٢٠٠٣: ابن ماجھ)٦(



١٨٢

ن كان اللهأأوأملك :  لا كنا والله ما نقبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:نعم فقالوا: صبیانكم؟ قالوا

كما وكما جاء في حادثة الأقرع بن حابس في عدم تقبیل أولاده)١(.قد نزع منكم الرحمة

.سبق تخریجھ

جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله علیھ : وعن عائشة رضي الله عنھا قالت

أن نزع الله أو أملك "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! إنكم تقبلون الصبیان، وما نقبلھم: وسلم فقال

)٢(."الرحمة من قلبك؟

ألا یدل ھذا الھدي على حرص النبي صلى الله عليه وسلم في أن یظھر المربي أمام من  لھ في عنقھ حق 

المربيوإذا نزعت الرحمة من قلب. التربیة بمظھر الرحمة، لیعطیھم في ذلك القدوة؟

وھل یتقبل .المؤثرة؟یة وھل تجدي معھ وسائل الترب. فھل تنفع  التربیة من الولد؟

.حتما لا: الموعظة، وینشأ على مكارم الأخلاق؟  الجواب

إذن فما على المربین إلا أن  یسلكوا مع أبنائھم  سبیل الرحمة، وأن یتحققوا بھا 

في حیاتھم الیومیة، وواجباتھم الدعویة والتربویة، لینشأ الولد على الأخلاق، ویتربي 

.ن الأمجاد والبطولاتعلى المكارم، ویرضع ألبا

أعطى نبي الإسلام صلوات الله وسلامھ علیھ عن التركیز على خلق الرحمة 

على الأطفال قدوة للأجیال الإسلامیة في كل زمان ومكان، لیتأسى بھا الدعاة إلى الله 

!.      والآباء والمربون في كل عصر ومصر

:الدعاء للأبناء

أھمیة الدعاءعلى لمسلمین النبي صلى الله عليه وسلم یحث فیھا اوردت أحادیث كثیرة مأثورة عن 

٣٦٦٥: ابن ماجھسنن )١(
٥٦٥٢: البخاري)٢(



١٨٣

یارسول الله : ذھبت بي خالتي إلى النبي  صلى الله عليه وسلم فقالت: عن السائب بن یزید یقولوللأبناء، 

ت من وضوئھ ثم قمت إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشرب

)١(.خلف ظھره فنظرت الى خاتم النبوة بین كتفیھ مثل زر الحجلة

: وعن أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنھما أنھا حملت بعبد الله بن زبیر بمكة قالت

فخرجت وأنا متم فأتیت المدینة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتیت بھ رسول الله صلى الله "

حجره، ثم دعا بتمرة فمضغھا ثم تفل في فیھ، فكان أول شيء علیھ وسلم فوضعتھ في

دخل جوفھ ریق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكھ في التمرة ثم دعا لھ فبرك علیھ، وكان أول مولود 

إن الیھود قد سحرتكم فلا یولد ": ولد في الإسلام ففرحوا بھ فرحا شدیدا لأنھم قیل لھم

)٢(."لكم

ولد لي غلام فأتیت بھ النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ": قالي الله عنھرضوعن أبي موسى

وعن )٣(".أبي موسىإبراھیم فحنكھ بتمرة ودعا لھ بالبركة ودفعھ إلي وكان أكبر ولد

)٤(.عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان یؤتى بالصبیان فیبرك علیھم ویحنكھم

:حسن معاملة البنات

كورا كانوا أم إناثا ھبة من الله عز وجل یمتن بھا  على عباده ونلاحظ فالأولاد ذ

في الآیة الكریمة أن الله عز وجل قدم ذكر الإناث على ذكر الذكور وأخبر أن ذلك  ھبة 

ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یَخْلقُُ مَا یَشَاءُ یَھَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إنَِاثاً وَیَ "، منھ عز وجل َّ ھَبُ ِ

ویكفي في في خلق الذكور والإناثالإلھیةالرسالة تتمثلوالآیة )٥(".لِمَنْ یَشَاءُ الذُّكُورَ 

كان أبي إذا: شناعة ھذا الفعل أن  یكره ما رضیھ الله وأعطاه عبده، قال صالح بن أحمد

١٨٥: البخاري)١(
٥١٥٢: البخاري)٢(
٥٠٧٠: البخاري)٣(
٢٨٦: ممسل، ٦٣٥٥: البخاري)٤(
٤٩: الشورى)٥(



١٨٤

ولد لي سبع بنات ": الأنبیاء كانوا آباء بنات، وقال یعقوب بن بختان: ولدت لھ ابنة یقول

الأنبیاء آباء یا أبا یوسف: فكنت كلما ولدت لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبل فیقول لي

ات یجب إزالة التصور الفاسد عن البنف)١(".بنات فكان یذھب قولھ ما في نفسي

والكراھیة لھن، ویجب إحلال الحب لما أحبھ الله تعالى ووھبھ للوالدین، وأن الخیر فیما 

.یختاره الله للعبد لا فیما یختاره  العبد لنفسھ

من أھم المشكلات التربویة الحدیثة التفرقة في التعامل بین الجنسین وخاصة 

ان یحدث في الجاھلیة قبل مشكلة عدم تقبل الفتیات وتفضیل البنین على البنات، وما ك

الإسلام من وأد البنات، ولذا جاءت أحادیث كثیرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم  توصى بأھمیة تربیة 

.البنات وثوابھا عند الله تعالى

:بالإناثومن وصایا صلى الله عليه وسلم

قال رسول الله صلى الله: روى أبو داود عن  ابن عباس رضي الله عنھما فقال

-یعني الذكور علیھا-من كانت لھ أنثى، فلم یئدھا ولم یھنھا ولم یؤثر ولده "علیھ وسلم 

)٢(."أدخلھ الله الجنة

وروى البزار عن أنس رضي الله عنھ أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابن لھ 

لا سویت ":الله صلى الله عليه وسلمفقبلھ وأجلسھ على فخذه وجاءت بنت لھ فأجلسھا بین یدیھ فقال رسول 

بھذه الدقة النبویة في التعامل مع الصبي والبنت مما لا تعرفھ جمیع )٣(."بینھم

ولا تعلمھ الكتب الغربیة في  تربیة الأطفال ولا بخطر على عقول المجتمعات البشریة، 

.النفس التربویینمن  یسمون أنفسھم علماء

٢٦: صفحة٢٠١٠دمشق، ،مكتبة دار البیان، حفة المودود بأحكام المولودت، إبن القیمالجوزیة،)١(
٥١٤٦: سنن أبي داود)٢(
١٣٤٨٩: مسند الحافظ أبو بكر البزار)٣(



١٨٥

نما لتھذبھا ففي مقابل ولم  تقف الشریعة في مواجھة النفس البشریة لتعاكسھا وإ

لثواب العظیم، وذلك لیسكن نات كان الأجر الكبیر، وفي مقابل الصبر علیھن اتربیة الب

من  ألم الوالدین ویطیب من خاطرھما ویشعرھما بأھمیة علیھما ودورھما في ھذه 

.الرعایة والعنایة لھن

من : "وروى الإمام أحمد عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

فقال رجل یا ". نةكان لھ ثلاث بنات فصبر على لأوائھن وعلى ضرائھن دخل الج

)١(."وواحدة: وواحدة؟ قال: قال یا رسول الله" واثنتین، قال: رسول الله واثنتین قال

دخلت امرأة معھا ابنتان لھا تسأل فلم تجد ": عن عائشة رضي الله عنھا قالتو

عندي شیأ غیر تمرة فأعطیتھا إیاھا فقسمتھا بین ابنتیھا ولم تأكل منھا، ثم قامت فخرجت 

من ابتلي بھذه البنات بشيء كن لھ سترا من : ل النبي صلى الله عليه وسلم علینا فأخبرتھ فقالفدخ

)٢(".النار

من عال جاریتین دخلت أنا ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن أنس رضي الله عنھ قال

لا ": قالأن رسول الله صلى الله عليه وسلمسعد بن مالكوعن )٣(".وھو الجنة كھاتین وأشار بأصبعیھ

)٤(".فیحسن إلیھن إلا دخل الجنةلأحدكم ثلاث بنات أو ثلات أخواتیكون

من كانت وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول: وعن عقبة بن عامر الجھني یقول

من كان لھ ثلاث بنات فصبر علیھن فأطعمھن وسقاھن وكساھن من جدتھ كن لھ : مرة

)٥(.حجابا من النار

٨٢٢٢: مسند أحمد بن حنبل)١(
١٣٥٢: البخاري)٢(
١٩١٤: الترمذي)٣(
١٨٣١: الترمذي)٤(
٣٦٦٩: سنن ابن ماجھ)٥(



١٨٦

التفریق في المضاجع

وھو ركن ھام في تھذیب الطفل جنسیا، وعدم إثارة غریزتھ بشكل سيء، وھذا لا 

ا نظرة النبوة والدقة النبویة في تھذیب الطفل إنھ. نظیر لھ في العالم كلھ من تشریعات

. والإھتمام بھ

لقد حدث في العصر الحدیث العدید من المشاكل بسبب إختلاط البنین بالبنات وكذلك 

فجاء .بسبب التساھل في اشتراك البنین بعضھم ببعض في نفس الفراش وحتى البنات

ى صلى الله عليه وسلم بتفریق الأبناء في المضاجع عند بلوغ عشر الرسول صلى الله عليه وسلم بھذا التوجیھ النبوي وأوص

.سنوات وھو سن ما قبل المراھقة

مروا أولادكم : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عمر بن شعیب عن أبیھ عن جده قال

بالصلاة وھم أبناء سبع سنین واضربوھم علیھا وھم أبناء عشر سنین وفرقوا بینھم في 

إذا بلغ أولادكم سبع سنین ففرقوا بین فرشھم، وإذا "وفي روایة الحاكم )١(".عالمضاج

)٢(."بلغوا عشر سنین فاضربوھم على الصلاة

ولكن . اذن ھذا التفریق یبدأ في سن العاشرة حیث تكون الغریزة في طریقھا للنمو

ینام في كیف یتم التفریق في المضجع؟ إنھ یكون بعدم نوم طفلین تحت غطاء واحد، أو

وكلما ابتعدا عن بعضھما . سریر واحد أو على فراش واحدة وبغطائین مختلفین فلا حرج

.  فھو أفضل

:العدل بین الأبناء

إن أباه : أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل بین الأبناء، فعن النعمان بن بشیر أنھ قال

٤١٧: سنن أبو داود)١(
٤١٨: وصححھ الألباني في صحیح الجامعدركھرواه الحاكم في مست)٢(



١٨٧

أكل : اني نحلت ابني ھذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم": أتى بھ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

)١(".فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعھ. لا: ولد نحلتھ مثل ھذا؟ فقال

ألك بنون سواه ": عن النعمان بن بشیر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وعن حاجب )٢(".فلا أشھد على جور: لا قال: فكلھم أعطیت مثل ھذا؟ قال: نعم قال: قال

قال رسول الله : سمعت النعمان بن بشیر یخطب قال: بن المفضل بن المھلب عن أبیھ قال

)٣(."اعدلوا بین أبنائكم، اعدلوا بین أبنائكم":صلى الله عليه وسلم

تصدق على أبي ببعض مالھ فقالت أمي عمرة بنت ": وعن النعمان بن بشیر قال

لا أرضى حتى تشھد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لیشھده على : رواحة

اتقوا الله واعدلوا في : لا قال: أفعلت ھذا بولدك كلھم؟ قال: صدقتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

)٤(".أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة

من كانت لھ أنثى فلم یئدھا ولم یھنھا ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن ابن عباس قال

)٥(".یعني الذكورولم یذكر عثمان . یعني الذكور أدخلھ الله الجنة: ولم یؤثر علیھا، قال

)٦(".نائكم، یعني سووا بینھمبقاربوا بین أ": وعن النعمان بن بشیر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

حث الأبناء على الخیر       

عیة، ولذا فمن أھم اجتمن المؤثرات الخارجیة والمفاسد الایتأثر الأبناء بالعدید م

.راتالتربیة الصحیحة حث الأبناء على فعل الخی

١٦٢٣: صحیح مسلم)١(
٣٠٦٥: مسلم)٢(
٣٦٤٦: النسائي)٣(
٣٠٥٥، ١٦٢٣: مسلم)٤(
٥١٤٦: سنن أبي داود)٥(
١٨٩٢٢: بن حنبلمسند أحمد)٦(



١٨٨

فعن الزھري أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقھ وفاطمة بنت  

. یا رسول الله أنفسنا بید الله فإذا شاء أن یبعثنا بعثنا: ألا تصلیان؟ فقلت: النبي صلى الله عليه وسلم لیلة فقال

:فانصرف حین قلنا ذلك ولم یرجع إلي شیئ ثم سمعھ وھو مول یضرب فخده وھو یقول

نْسَانُ أكَْثرََ شَيْءٍ جَدلاًَ " )١(."وَكَانَ الإِْ

ءتعلیم الأبنافيصلى الله عليه وسلمعلم النفس عند رسول الله 
ھناك آداب شرعیة وأخلاق اسلامیة یجب أن یتحلى بھا المسلم ویسیر علیھا في 

.نفس المرء منذ بدایة حیاتھحیاتھ، وھذه الآداب تؤتى ثمارھا إذا غرست في

ھذه المرحلة ھي اللبنة الأولى والأساس الذي مرحلة الطفولة والصغر، باعتبار

لذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعلیم . مراحل حیاتھتتركز علیھ شخصیة الإنسان في بقیة 

لقد . الأطفال ھذه الآداب والسلوكیات التي ما أحرانا أن نقتدي بھ صلى الله عليه وسلم في تعلیمھا لأبنائنا

اھتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والتعلیم والتربیة المتكاملة، ومن أھم جوانب التربیة الصحیحة

: تعلیم الأبناء ما ینفعھم في الدنیا والآخرة، وفیما یلي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فیھا

:تعلیم الأدب-١

كنت غلاما في حجر : أنھ سمع عمر بن أبي سلمة یقولانیسكعن وھب بن 

غلام سم الله وكل یا : "رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت یدي تطیش في الصحفة فقال لي رسول الله

قال : وعن جابر بن سمرة قال. )٢(."بیمینك وكل مما یلیك، فما زالت تلك طعمتي بعد

)٣(".لأن یؤدب الرجل ولده خیر من أن یتصدق بصاع: "رسول الله صلى الله عليه وسلم

: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنھ قال

شیئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والدیك وإن أمراك أن تخرج من أھلك" لا تشرك با

١٦١١: سنن النسائي،٥٤:الكھف)١(
٤٩٨٢: البخاري)٢(
١٩٥١: الترمذي)٣(



١٨٩

ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برأت منھ 

حل فإن المعصیة والمعصیة ھ رأس كل فاحشة، وإیاك ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإن

ك الناس، وإذا أصاب الناس سخط الله عز وجل، وإیاك والفرار من الزحف وإن ھل

ولا ترفع عنھم عصاك أدبا موتان وأنت فیھم فاثبت، وأنفق على عیالك من طولك، 

الله صلى الله قال رسول ": وعن أیوب بن موسى عن أبیھ عن جده قال)١(.وأخفھم في الله

)٢(".ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن: علیھ وسلم

:تعلیم أدب السلام

السلام ھو التحیة الإسلامیة بین المسلمین والطفل یتعرض للقاء الناس على 

ومن " السلام"اختلاف مستویاتھم فھو یحتاج إلى التعرف على مفتاح الكلام معھم وھو 

ع الأطفال غرس سنة السلام في نفس الطفل ومن ثمرات ذلك تعلیم الطفل مواقفھ صلى الله عليه وسلم  م

ن الجانب وطرح الكبر یالشرعیة وتعلیم سلوك التواضع ولوتدریبھ على الآداب

. والتعالي

"جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على الصبیان وھم یلعبون": عن أنس رضي الله عنھ قال

كان یزور الأنصار فیسلم على : رسول الله صلى الله عليه وسلمنس أنوأخرج النسائي من حدیث أ

وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله )٣(".صبیانھم  ویمسح رؤوسھم ویدعو لھم

وعن أنس )٤(".كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یفعلھ: أنھ مر على الصبیان فسلم علیھم وقال"عنھ 

یا بني إذا دخلت على أھلك  فسلم یكن  بركة ": الله صلى الله عليه وسلمقال رسول : رضي الله عنھ قال

)٥(."علیك وعلى أھل بیتك

٢١٥٠٣: مسند أحمد)١(
١٩٥٢: سنن الترمذي)٢(
٩٣٣٢: صحیح البخاري)٣(
٢١٦٨: ، مسلم٢٣٠٦: صحیح البخاري)٤(
٢٦٩٨: رواه الترمذي)٥(



١٩٠

:تعلیم أدب الإستئذان

ظات مع التوجیھ القرآني الذي خص ھذا الأمر بالتفصیل والبیان لما لھ فلنعش لح

یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِیَسْتأَذِْنْكُمُ الَّذِینَ مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ ".من أھمیة كبیرة في میزان الشرع

اتٍ مِنْ قَبْلِ  صَلاَةِ الْفجَْرِ وَحِینَ تضََعوُنَ ثِیَابَكُمْ مِنَ وَالَّذِینَ لَمْ یبَْلغُوُا الْحُلمَُ مِنْكُمْ ثلاََثَ مَرَّ

الظَّھِیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثلاََثُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ لَیْسَ عَلَیْكُمْ وَلاَ عَلَیْھِمْ جُنَاحٌ بَعْدھَُنَّ 

ُ لَ  َّ افوُنَ عَلَیْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذلَِكَ یبُیَِّنُ ا ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ،  وَإِذاَ بَلَغَ طَوَّ َّ كُمُ الآْیََاتِ وَا

ُ لكَُ  َّ ُ الأْطَْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلمَُ فَلْیَسْتأَذِْنوُا كَمَا اسْتأَذْنََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ كَذلَِكَ یبُیَِّنُ ا َّ مْ آیََاتِھِ وَا

)١(."عَلِیمٌ حَكِیمٌ 

د أن یستأذن الخدم، وأن یستأذن الصغار الممیزون في ھذه الأوقات الثلاثة لا ب

وھو أدب یغفلھ الكثیرون . الذین لم یبلغوا الحلم، كي لا تقع أنظارھم على عورات أھلھم

في حیاتھم المنزلیة مستھینین بآثاره النفسیة والعصبیة والخلقیة  ظانین أن الخدم لا تمتد 

!.أعینھم إلى عوراتھم

بعد - ینتبھون لھذه المناظر، بینما یقرر النفسیون الیوم وأن الصغار قبل البلوغ لا

ھي أن بعض المشاھد التي تقع علیھا أنظار الأطفال في صغرھم-تقدم العلوم النفسیة 

.تصیبھم بأمراض نفسیة وعصبیة یصعب شفاؤھم منھاالتي تؤثر في حیاتھم كلھا و

تئذان للدخول في الأوقات ومع ذلك إنھ تھاون الوالدین في تعوید طفلھما أدب الإس

صلى الله عليه وسلم یعلم أنسا الاستئذانالثلاثة التي تكون فیھا عورات الوالدین منكشفة، لھذا نجد النبي

)٢(.كما روى البخاري في الأدب المفرد

٥٨،٥٩:سورة النور)١(
٨٠٧: الأدب المفرد) ٢(



١٩١

:تعلیم أدب غض البصر

فیرسل بصره ،ھواه في لحظة ماھلبسى أخرى، ویغقد یتھاون الطفل أحیانا وین

عن عبد الله بن  عباس .المواطن؟هصلى الله عليه وسلم في مثل ھذفماذا فعل رسول الله ، نحو الفتیات

تھ امرأة من خثعم تستفتیھ، فجعل ئكان الفضل بن عباس ردیف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجا: قال

ھ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم یصرف وجھ الفضل إلى الشق الفضل ینظر إلیھا وتنظر إلی

)١(.الآخر

فبینا ھو كنت ردیف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى: وفي روایة عن فضل بن عباس قال

فكنت أنظر إلیھا، : یسیر إذ عرض لھ أعرابي مردفا ابنة لھ جمیلة، وكان یسایره، قال

فقلب وجھي عن وجھھا ثم أعدت النظر فقلب وجھي عن وجھھا حتى فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم

)٢(.فعل ذلك ثلاثا، وأنا لا أنتھي، فلم یزل یلبي حتى رمى جمرة العقبة

یوم بن عباس ردیف النبي صلى الله عليه وسلم اكان الفضل : قالعن ابن عباس رضي الله عنھ

یصرف صلى الله عليه وسلملاحظ النساء وینظر إلیھن قال وجعل رسول الله عرفة قال فجعل الفتى ی

ابن : "صلى الله عليه وسلممن خلفھ مرارا قال وجعل الفتى یلاحظ إلیھن قال فقال رسول الله وجھھ بیده

)٣(."بصره ولسانھ غفر لھوسمعھفیھملك أخي إن ھذا یوم من 

الغورات في مل مكان حتى لا تسرع لا بد من تعوید الطفل غض البصر عن ف

غریزة الجنسیة بالنضوج المبكر السریع الشاذ الذي قد یسبب أضرارا وأخطارا ذاتیة 

.وجسمیة ونفسیة واجتماعیة وخلقیة

لقد : "قال أحد علماء الألمان حول أھمیة غض البصر وأنھ العلاج الوحید للجنس

ح وأنجع من القول في الكتاب الذيفلم أجد دواء أنج،درست علم الجنس وأدویة الجنس
١٣٣٤: ،مسلم١٤٤٢: رواه البخاري)١(
١٧٣٦: رواه أحمد)٢(
٣٢٩\١: أحمد) ٣(



١٩٢

وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیَحْفَظُوا فرُُوجَھُمْ ذلَِكَ أزَْكَى لھَُمْ : "نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قلُْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغَضُُّ

َ خَ  َّ )١(."بِمَا یَصْنَعوُنَ بِیرٌ إِنَّ ا

أما ستر العورة فإن الطفل یتعودھا مع بدایة أمر بالصلاة حیث لا بد أن یكون 

وبالتالي ینشأعلى . لباسھ ساترا لعورتھ وذلك لتكون صلاتھ صحیحة سلیمة من صغره

حب ستر العورة صبیا كان أو بنتا فالصبي یلبس ما یستر عورتھ والبنت كذلك، وتزید 

تعود الحجاب، فتبدأ بحجاب الصلاة، وھكذا ینشأ الطفل مستقیما صالحا مھذبة علیھ أن ت

.نفسھ، قویمة أخلاقھ، قویا إیمانھ

تعلیم الطفل خلق الصدق

خلق الصدق أصل ھام من أصول الأخلاق الإسلامیة، والتي تحتاج إلى جھد 

لخلق في الطفل، وھو یراقب لتركیزھا وتثبیتھا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اھتم بتثبیت ھذا ا

تصرفات الوالدین مع الطفل، وذلك لتجنب وقوع الوالدین في رذیلة الكذب على الطفل، 

ویضع قاعدة عامة أن الطفل إنسان لھ حقوقھ في التعامل الإنساني ولا یجوز للوالدین 

. خذاعھ بأیة وسیلة كانت ویجب الحذر من اللامبالاة في التعامل معھ

: دعتني أمي یوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بیتنا فقالت: بن  عامر قالعن عبد الله 

أردت أن أعطیھ : "؟ قالت"ما أردت أن تعطیھ: "تعال أعطك، فقال لھا رسول الله  صلى الله عليه وسلم

)٢(."لم تعطھ شیئا كتبت علیك كذبةأما إنك لو: "، فقال لھا"تمرا

: بي ھریرة رضي الله عنھ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنھ قالوأخرج الإمام أحمد عن أ

وأخرج الترمذي عن أبي ". من قال لصبي تعال ھاك أعطك ولم یعطھ كتبت كذبة"

قلت للحسین بن علي رضي الله عنھما ما حفظت من: جوراء العدي ربیعة شیبان قال

٣٠:المؤمنون)١(
٤٩٩١: رواه أبو داود)٢(



١٩٣

نینة أك إلى ما لا یریبك، فإن الصدق طمدع ما یریب"حفظت منھ : صلى الله عليه وسلم قالرسول الله

)١(."والكذب ریبة

ھذا الخلق الذي یتفرع عنھ الصدق في الموعد، علىتركیزالوقد اھتم السلف ب

سمعاني عن  أبي لروى الإمام ا. سواء وعد الكبار للصغار أو وعد الأطفال لبعضھم

إیاك والروایا روایا : "رضي الله عنھ أنھ قالي الأحوص عن عبد اللهإسحاق عن أب

وروي ". الكذب فإن الكذب لا یصلح بالجد والھزل، ولا یعد أحدكم صبیھ ثم لا ینجز لھ 

یا بني إذا وعدت فلا تخلف فتستبدل بالمودة : "عن سلیمان بن داود أنھ قال لإبنھ

)٢(."بغضا

: تعلیم العبادات-٢

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملك بن الربیع بن سبرة عن أبیھ عن جده قالعن عبد 

وعن مصعن بن .  )٣("علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنین واضربوه علیھا ابن عشر"

صلیت إلى جنب ابي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتھما بین : سعد بن أبي وقاص قال

)٤(."د كنا نفعل ھذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركبق": ركبتى فضرب یدي، فلما صلى قال

: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: وعن الربیع بنت معوذ قالت

فكنا نصومھ بعد : من أصبح مفطرا فلیتم بقیة یومھ ومن أصبح صائما فلیصم، قالت

ا بكى أحدھم على الطعام أعطینا ذاك ونصوم صبیاننا ونجعل لھم اللعبة من العھن، فإذ

)٥(.حتى یكون عند الإفطار

كان سعد یعلم بنیھ ھؤلاء الكلمات كما یعلم : وعن عمر بن میمون الأودي قال

١٦٣٠: ، أحمد٢٤٤٢: الترمذي) ١(
٢٠٠٧الدمام، تعلیم الصدق للأطفال، دار القاسم،،كردي، أحمد السید)٢(
٤٠٧: الترمذي)٣(
٨٣٩: سلمم)٤(
١٨٥٩: البخاري)٥(



١٩٤

اللھم إني : ان یتعوذ منھن دبر الصلاةكإن رسول الله صلى الله عليه وسلم : المعلم الغلمان الكتابة، ویقول

أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنیا، وأعوذ 

)١(.بك من عذاب القبر، فحدثت بھ مصعبا فصدقھ

:  تعلیم قراءة القرآن-٣

وعن )٢(."توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنین وقد قرأت المحكم": وقال ابن عباس

یا رسول : ذاك عند أوان ذھاب العلم، فقلت": ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شیئا فقال: زیاد بن لبید قال

ه أبناءنا ویقرئھ أبناءنا وأبناءھم إلى یوم ن نقرأ القرآن ونقرأحالله وكیف یذھب العلم ون

الیھود أفقھ رجل بالمدینة، أو لیس ھذهثكلتك أمك زیاد ان كنت لأراك من: القیامة؟ قال

)٣(".والنصارى یقرءون التوراة والإنجیل لا یعملون بشيء مما فیھما

التصرف التعوید على حسن-٤
كانت امرأتان معھما ": قالفعن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

انما ذھب بابنك، وقالت : افذھب بابن احداھما فقالت لصاحبتھابناھما جاء الذئب 

إنما ذھب بابنك، فتحاكمتا إلى داود علیھ السلام فقضى بھ للكبرى فخرجتا على : الأخرى

بینھما فقالت شقھ ائتوني بالسكین أ: سلیمان بن داود علیھما السلام فأخبرتاه فقال

الله إن قال أبو ھریرة و. مك الله ھو ابنھا فقضى بھ للصغرىلاتفعل یرح: الصغرى

)٤(".دیةما كنا نقول إلا المُ وسمعت بالسكین إلا یومئذ 

الصبر على فقد الأبناء
تربیةھم بتربیتعلى ھذه الأمانة لمحافظة فعلینا االأبناء أمانة من الله تعالى 

٢٦٦٧: خاريالب)١(
٤٧٤٨: البخاري)٢(
٤٠٤٦: ابن ماجھسنن )٣(
٦٢٩٩: البخاري)٤(
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صحیحة، وإذا أراد صاحب الأمانة استرداد أمانتھ فلا نحزن، ونرضى بما شاء ونحتسب 

فعن أبي سعید الخدري قالت . ذلك عنده سبحانھ، وھذا ما أرشدنا إلیھ رسول الله صلى الله عليه وسلم

غلبنا علیك الرجال فاجعل لنا یوما من نفسك فوعدھن یوما لقیھن فیھ ": النساء للنبي صلى الله عليه وسلم

ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدھا إلا كان لھا : فوعظھن وأمرھن، فكان فیما قال لھن

)١(".واثنتین: واثنتین فقال: رأةفقالت ام. حجابا من  النار

سمع أنس بن مالك رضي الله عنھ وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنھ

فمات وأبو طلحة خارج فلما رأت امرأة أنھ قد مات : اشتكى ابن لأبي طلحة قال": یقول

كیف الغلام؟ قالت قد ھدأت: فلما جاء أبو طلحة قالتھ في جانب البیتھیأت شیئا ونحّ 

أصبح فبات فلما : نفسھ وأرجو أن یكون قد استراح، وظن أبو طلحة أنھا صادقة قال

اغتسل فلما أراد أن یخرج أعلمتھ أنھ قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما 

فقال رجل : ، قال سفیان"لعل الله أن یبارك لكما في لیلتكما: كان منھما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

)٢(".قد قرأ القرآنفرأیت لھا تسعة أولاد كلھم ": من الأنصار

فإنھ من دواعي السرور والاھتمام في الایام الراھنة بأن أعضاء جیل الآباء 

یھتمون بتحسین تربیة ابنائھم مكترثین بتحسین السلوك مع الاطفال أكثر مما كانوا 

. والاطفال بدورھم أقاموا احاسیس ودیة مع جیل آبائھم. یھتمون بھ قبل ربع قرن

ھم كبار مستقبلا لكونھم حلقات لجیل ناشئ ، لذا على المسلم أن یھتم وصغار الیوم سنا 

.بتربیة أبنائھ اھتماما بالغا

تربیة الأبناء من الأمور الشائكة التي تؤدي الآباء إلى مشكلات عائلیة 

وإضطرابات نفسیة لا سیما في ھذا العصر، فإن الأطفال إذا ربوا تربیة صحیحة فإنھا 

بل زاھر في مسیرة حیاتھم الطویلة، و أما إذا أخل الآباء في تربیةتساعدھم لبناء مستق

الأطفال وأعرضوا عن واجباتھم نحوھم فإنھا یسبب لنتائج سیئة وعواقب غیر محمودة

٦٨٨٠: اريخالب)١(
١٢٢٤: البخاري)٢(
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.في مستقبلھم

ل لا یزال ومن المشاھد في ھذه الأیام أن التوتر في العلاقات بین الآباء والأطفا

فنستطیع أن نؤكد القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إھتم بمعاملاتھ مع الأطفال أكبر . یزداد یوما فیوما

إھتمام حتى مھّد سبیلا متبعا في صیاغة الأجیال وتربیة النشئ مع إعتبار حالاتھم 

لثالث من وھذا ھو الذي یعلمنا الأحادیث الواردة التي أوردناھا في الفصل ا. النفسیة

على سبیل المثال أن ما یعطي أب لولده دون غیره من العطاءات الخاصة، وإن . البحث

كان ذلك دون رضا الآخرین فإنھ یعد من ھضم حق ولد آخر فیكون إعتداء على باقي 

.الأولاد، وھذا ربما یدفع أباھم إلى أزمة عائلیة وشقاق بین الإخوة

أمتھ إرشادا قیما ینبغي أن یكون محتفظا بھا -نبي الرحمة-فھنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم

ن لأ)١(،"على جورنيشھدتلا "وھذا ما یدل قولھ علیھ السلام . حتى إلى یوم القیامة

. على العدل والمساواة تنبني الروابط الأسریة والمعاملات الودیة بین الآباء والأطفال

أیام الصغر فإنھم ربما یختزنون ھذا في فإن الأطفال إذا تعرضوا لظلم أو عدوان في

ذاكرتھم وداخلة ضمائرھم، فإذا كبروا لعلھم یرجعون إلى تلك الذاكرة أو تلك الواقعة 

كما أن معاملة . التي لا ینسوھا، وھذا ینتج أن تنشأ فیھم أوھاما غیر مرضیة نحو آبائھم

ة حسنة، فإن معاملة حسنة من جانب الأم أو الأب تسوق الأطفال في كبرھم إلى معامل

كیفما كان أن ھذا جور وظلم من . سیئة من جانبھما ربما یحثھم إلى سوء المعاملة معھم

نتھجوا مثل ھذه إن الناس إذا ا. یكون محرما علیھمقبل الآباء والأمھات نحو أولادھم، ف

.الإرشادات القیمة یتمتعون بسعادة وسرور في حیاتھم الأسریة

یث النبویة وأقوالھ ونصائحھ صلى الله عليه وسلم الخالدة التي لم تأل جھدا ھنا تبرز مزیة الأحاد

في تعلیم المجتمع البشريّ دروسا تفوق تلك النصائح التي تعرض  أمامنا مدارس  النفس 

.                 الحدیثة في ھذا المجال

١٦٢٣: مسلم)١(
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الفصل الرابع

ةلبیوالسةیجابیالإالانفعالات النفسیة

ویعتقد بعض ،نفعال ھو رد فعل مھتاج، كالحب والخوف والأسى والغضبالا

نفعالات عال البتة وأنھم یتعلمون الافعلماء النفس أن الأطفال لا یعرفون عند ولادتھم الإن

بتھاج نفعالات الإیجابیة كالحب والاالا: عالات نوعانفوالإن. كما یتعلمون القراءة والكتابة

نفعالات السلبیة أ شیئا یعجبھ أو یرضیھ، والاار عندما یرى المرثوالأمل، وھي تست

تثار عندما یلقى المرء ما سكالغضب والخوف والیأس والحزن والإشمئزاز، وھذه ت

.یؤذیھ أو ینفره

وبدنیة تحمیھ من الخطر، وبعض نفعالات تحدث في الجسد تغیرات كیمائیةوالا

ز العصبي على أن تبعث بسلسلة من الإشارات جھاالعالات القویة یحمل أجزاء من فنالا

إلى الغدد والأعضاء، فتعد ھذه الغدد والأعضاء الجسم للدفاع عن نفسھ، فعند الخوف 

مثلا یفرز الكظر في الدم ھورمونا یعرف بالكظرین أو الأدرینالین فتتسارع نبضات 

ن السكر مما یزود ة مرالقلب، ویرتفع ضغط الدم، وتندفق على الدورة الدمویة مقادیر كبی

نفعال مضاره للإولكن . الجسد بطاقات إضافیة تمكنھ من مواجھة الأزمة أو الخطر

فإذا استمرت التغیرات التي تحدثھا الإنفعالات في الجسد فترة طویلة، كالذي ،أیضا

.       یحدث في حال الخوف المتكرر، فعندئذ تتعرض المعدة للإصابة بالقرحة

لاتنفعاالخوف كأحد الا

انفعال بغیض قوى عادة، یتسم بالقلق وعدم الإرتیاح، ناشئ عن توقع الخوف 

خطر یتھدد سلامة المرء ومصالحھ، یرافقھ عادة تسارع في النبض، وفرط في التعرق، 
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وجفاف في الحلق، وارتعاد في الأوصال، وشحوب في الوجھ، وتوترات عصبیة تعد 

:لموقفین.أو الحروب واجتناب المواجھةالصمود والقتال،: الفرد الواحد من موقفین

الصمود واجتناب المواجھة ومن ھنا كان الخوف في الأساس، أمرا او والحروب لالقتا

أما إذا تجاوز الخوف حده بحیث یصبح . طبیعیا محمود العاقبة في كثیر من  الأحیان

أو الخوف مرضا، أو إذا نجم عن أوھام لا أساس لھا من الواقع، كالخوف من الظلام 

من الاضطھاد أو الخوف من  مواجھة الجمھور في مجلس أو محفل، فعندئذ یشكل 

خطرا حقیقیا على الفرد فیعطل طاقاتھ ویحد من إمكانات تقدمھ ونجاحھ، وعندئذ أیضا 

وأیا ما كان، فالخوف بعضھ . تتعین معالجتھ بإشراف طبیب من  أطباء الأمراض النفسیة

ومن  الضرب الأول خوف الطفل البشري، . تسب أو متعلمفطرى أو غریزى وبعضھ مك

ا، وخوف بیمنذ الولادة من الضوضاء أو الضجیج ومن  السقوط من الأماكن المرتفعة نس

.صغیر الحیوان من عدوه الطبیعي، ومن الضرب الثاني خوف النار

الحب

. عاو الحب بمعناه الأكثر شیویعشق الرجل المرأة وتعشق المرأة الرجل، ذلك ھ

كن  مفھوم الحب كثیرا ما یتسع لیشمل تعلق المرء بأولاده، أو تعلقھ بوطنھ، أو تعلقھ ول

بنشاط ما كالصید والرسم، أو تعلقھ بالذات العلیا وھذا ھو العشق الإلھي بالتعبیر 

ولقد أنزل الحب منذ فجر التاریخ منزلة لم ترق إلى مثلھا أي ما عاطفة إنسانیة . الصوفي

.ھ الشعوب في أساطیرھا، وغناه الشعراء في منظوماتھمأخرى، فمجدت

عالم الدین

ت من الأمور الھامة في حیاة الإنسان، ولذا فقد أرشدنا الحدیث الشریف الانفعالا

والفرح والحب والكره والغیرة الخوف والغضب: ال الإنفعالات مثلللعدید من  أشك

.ذلكوغیرھا وفیما یلى الأحادیث الشریفة الدالة على 
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حب الرسول

فوالذي نفسي بیده لا یؤمن : عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

)١(.أحدكم حتى أكون أحب إلیھ من والده وولده

ثلاث من كن فیھ وجد : وعن أنس بن مالك رضي الله عنھ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ھ إلا برسولھ  أحب إلیھ مما سواھما، ومن أحب عبدا لا یححلاوة الإیمان، من كان الله و

عز وجل، ومن یكره  أن یعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منھ كما یكره أن یلقى في 

.)٢(.النار

متى الساعة یا رسول الله؟ قال ما "وعن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم 

لھا من كثیر من صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكن أحب الله و ما أعددت : أعددت لھا؟ قال

)٣(."انت مع من أحببت: رسولھ، قال

:الحب الجنسي

وعن )٤(."لم  نر للمتحابین مثل النكاح":قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن ابن عباس قال

من ": ي صلى الله عليه وسلم فقالكنا مع النب: بینما أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنھ فقال: علقمة قال

استطاع الباءة فالیتزوج فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم 

)٥(."فإنھ لھ وجاء

١٤: ، كتاب الإیمانالبخاري)١(
١٥: ، كتاب الإیمانالبخاري)٢(
٣٤٣٥: البخاري)٣(
١٨٤٧: ابن ماجة)٤(
٤٧٧٨: البخاري)٥(
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:المالحب 

لو  كان لابن آدم وادیان من  ذھب "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعن أنس بن مالك قال

.  )١("لأحب أن یكون لھ  ثالث، ولا یملأ فاه إلا بالتراب ویتوب الله على من تاب

حب الأبناء 

: ذه والحسن ویقولعن أسامة بن زید رضي الله عنھما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنھ كانھا  یأخ

.)٢("اللھم إني أحببھما فأحبھما"

الخوف

لقد ورد كلمة الخوف في أحادیث الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع وأكثر من 

: معنى، وفیما یلي بعض ھذه المعاني

: خوف الرسول صلى الله عليه وسلم من تواكل المسلمین-١

من لقي الله لا ": بي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبلذكر لي أن الن: وعن أنس بن مالك قال

)٣(."لا إني أخاف أن یتكلوا: ألا أبشر الناس، قال: یشرك بھ شیئا دخل الجنة، قال

:خوف الفقرمن قتل الأبناء -٢

ندا: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال": وعن عبد الله قال أن تجعل 

ثم أن تقتل ولدك تخاف أن یطعم : إن ذلك لعظیم، قلت ثم أي؟ قال: وھو خلقك، قلت

)٤(."یلة جاركلأن تزاني بح: ثم أي؟ قال: معك، قلت

٦٠٧٥: صحیح البخاري)١(
٣٤٨٧: البخاري)٢(
٣٢٤٧:مسلم)٣(
٤١٤٢:البخاري)٤(
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:الخوف من التنافس بین المسلمین-٣

ول الله صلى الله عليه وسلم خرج یوما فصلى على أھل أحد صلاتھ و عن عقبة بن عامر أن رس

إني فرط لكم وأنا شھید علیكم، وإني والله ": على المیت ثم انصرف الى المنبر فقال

لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطیت مفاتیح خزاین الأرض أو مفاتیح الأرض، 

. )١("علیكم أن تتنافسوا فیھاوإني والله ما أخاف علیكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف 

:         فاحشةالاتممارسالالخوف من -٤

إن أخوف ما أخاف على أمتي "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن جابر بن عبد الله قال

)٢(."عمل قوم لوط

الغضب

:غضب الله تعالى

لما قضى الله الخلق كتب "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال

)٣(."في كتابھ فھو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي

:غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرھم أمرھم من الأعمال بما یطیقون ": عن عائشة قالت

تقدم من ذنبك وما تأخر، إنا لسنا كھیئتك یا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما: قالوا

أنا: فیغضب حتى یعرف الغضب في وجھھ، ثم یقول )٤(."إن أتقاكم وأعلمكم با

٢٢٩٦: مسلم،١٣٤٤:البخاري)١(
٢٥٦٣:ابن ماجھ) ٢(
٣٠٢٢:البخاري)٣(
٢٠:البخاري)٤(
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:غضب المسلمین وحكمھ

حدثھ أنھ سأل عمران بن أخبرني أبي أن رجلا ": عن محمد بن الزبیر الحنظلي قال

سمعت رسول : عمرانحصین عن رجل نذر نذرا لا یشھد الصلاة في مسجد قومھ فقال

)١(."لا نذر في غضب، وكفارتھ كفارة یمین: الله صلى الله عليه وسلم یقول

كتب أبو بكر إلى ابنھ وھو عامل بسجستان ": عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال

لا یقض حكم : وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقولأن لا تقضي بین الرجلین 

)٢(."بین اثنین أو خصمین وھو غضبان

: السیطرة على الغضب

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسیطرة على الغضب لما لھ من عواقب سیئة ومضرة 

لا : أوصني، قال": فعن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم. للجمیع

وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله )٣(."لاتغضب: تغضب، فردد مرارا، قال

)٤(."لیس الشدید بالصرعة، إنما الشدید الذي یملك نفسھ عند الغضب: "صلى الله عليه وسلم قال

رجل فأغضبھ دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمھ: وعن أبي وائل القاص قال

قال رسول الله : حدثني أبي عن جدي عطیة قال: فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ فقال

إن الغضب من الشیطان وإن الشیطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء فإذا ": صلى الله عليه وسلم

)٥(."غضب أحدكم فلیتوضأ

ع، ویستحب ویستحب لمن غضب إن كان قائما جلس، وإن كان جالسا اضطج

٣٧٨٦:النسائي)١(
٢٠٠٣٢: أحمدمسند) ٢(
٥٧٦٥:البخاري)٣(
٥٦٧٦:البخاري)٤(
٤٧٨٤: سنن أني دود)٥(
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لمن غضب أن یغیر، فإن كان جالسا قام واضطجع، وإن كان قائما مشى، وقال ابي ذر 

عنھ الغضب وإلا لیجلس، فإن ذھب إذا غضب أحدكم وھو قائم ف: "صلى الله عليه وسلمعن النبي 

واشتد غضب أحدھما فقال علیھ السلام صلى الله عليه وسلموقد استب رجلان عند النبي ". فالیضطجع

اللھم إني أعوذبك من : "ففي روایة قال" إني لأعلم كلمة لم قالھا لذھب عنھ ما یجد"

)١(."أعوذ بك من الشیطان الرجیم" وفي خبر سلیمان بن صرد " الشیطان الرجیم

رهالك

البغضاء والكراھیة من الصفات المنبوذة التي حذر منھا الرسول الكریم صلى الله عليه وسلم في 

لا تفتح الدنیا ": رسول الله صلى الله عليه وسلم یقولتفقال عمر رضي الله عنھ إني سمع. أكثر من حدیث

نا أشفق من على أحد إلا ألقى الله عز وجل بینھم العداوة والبغضاء إلى یوم القیامة وأ

)٢(."ذلك

لینزلن ابن مریم حكما وعدلا : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن أبي ھریرة أنھ قال

القلاص، فلا یسعى علیھا فیكسر الصلیب ولیقتلن الخنزیر ولیضعن الجزیة ولیتركن

ي وعن أب.)٣("لا یقبلھ أحدولتذھبن الشحناء والبغضاء والتحاسد ولیدعون إلى المال ف

)٤(."القةحإیاكم وسوء ذات البین فإنھا ال": قالھریرة أن النبي صلى الله عليه وسلم

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الزبیر بن العوام رضي الله عنھ قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الدین لا حالقة دب الیكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء ھي الحالقة، حالقة"

إذا فعلتموه تحاببتم، يءأنبؤكم بشالشعر، والذي نفس محمد بیده لا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا

)٥(."أفشوا السلام بینكم

٤٧٨٢: وأبو داود) ١(
٨٩: مسند أحمد) ٢(
٢٢٥: مسلم)٣(
٢٥٠٨: الترمذي)٤(
١٤٣٣: مسند أحمد)٥(
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الحسد

، ولذا فقد أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالبعد عن الحسد الحسد لیس من صفات المؤمنین

لا یجتمعان في النار مسلم : عن أبي ھریرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لأنھ من مفاسد القلوب

ل الله وفیح بییجتمعان في جوف مؤمن غبار في س، ولاوقاربالمسلمددسثم قتل كافرا

)١(."ب عبد الإیمان والحسدجھنم ولا یجتمعان في قل

إیاكم والحسد فإن الحسد یأكل الحسنات : وعن أبي ھریرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

)٢(."العشب: كما تأكل النار الحطب أو قال

الحسدلىالتغلب ع

ولا تحسسواإیاكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث "عن أبي ھریرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 

)٣(."ولاتجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا

:غیرة الله تعالى

عن یحیى عن أبي سلمة أنھ سمع أبا ھریرة رضي الله عنھ عن النبي صلى الله 

)٤(."إن الله یغار وغیرة الله أن یأتى المؤمن ما حرم الله: علیھ وسلم أنھ قال

:      أنواع الغیرة

من الغیرة ما یحب إن : "عن ابن  جابر بن عتیك حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

الغیرة التي یبغض أما الله ومنھا ما یبغض الله، فالغیرة التي یحب الله الغیرة في الریبة، و

)٥(."ریبةالالله الغیرة في غیر 

٣٠٧٤:النسائي)١(
٤٩٠٣: أبو داود) ٢(
٦٣٤٥: البخاري)٣(
٤٨٤٨: البخاري)٤(
٢١٥٨: الدارمي)٥(
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اسباب الغیرة

أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج "وعن  غروة بن الزبیر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثھ 

ما لك یا عائشة : فجاء فرأى ما أصنع فقال: قالت،فغرت علیھ: من  عندھا لیلا قالت

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأخذت . وما لي أن لا یغار مثلي على مثلك: قلتف: قالت. أغرت

ومع كل إنسان؟ :  فقلت. نعم: یا رسول الله  صلى الله عليه وسلم أو معي شیطان؟ قال: قالت. ؟نكاشیط

نعم ولكن ربي عز وجل أعانني علیھ حتى : ومعك یا رسول الله؟ قال: قلت. نعم: قال

)١(."أسلم

یاء حاولوا جمیع الانب. ھناك قیم خالدة لا تتغیر حسب تقدم الزمان والاجیال

قد اھتم بترسیخھ في والرسول صلى الله عليه وسلم . جیال المستقبلةرساء ھذه القیم من اجل تربیة اللإ

والقیم . خلاقتكوین الجیل الملتزم بالدین والأولھذه القیم دورعظیم في.الامة المسلمة

تھ في كل انعطاف حیاالمسلمھاتبعینسانیة لمنتثرة في جمیع مرافئ الحیاة الإاوالاسس 

. الظاھرةالواردة اعلاه دلیل على ھذهوالاحادیث . من مھده الى لحده

٥٠٤٠:لم مس)١(
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الفصل الخامس

التربیة الجنسیة

حة التربیة الجنسیة ھي التي تمد الفرد بالمعلومات العلمیة والخبرات الصال

والاتجاھات اللازمة والسلیمة إزاء المسائل الجنسیة بقدر ما یسمح بھ نموه الجسمي 

والفسیولوجي والعقلي والانفعالي والاجتماعي في إطار الدین والأخلاق مما یؤھلھ لحسن 

، تھ الجنسیة في الحاضر والمستقبلالتوافق في المواقف الجنسیة ومواجھة مشكلا

.لصحة الجنسیةمواجھة واقعیة تؤدي إلى ا

فالتربیة الجنسیة بھذا المعنى لا یقصد بھا تعلیم الجنس، بل توجیھ  كلا الجنسین  

جأ بھا امن  منظور دیني وأخلاقي نحو المسائل الجنسیة، فالتغیرات الجسمیة التي یتف

عتباطي الكیفي عن طریق أحد أصدقاء بتعاد عن التعلم الاحین غفلة، والالىا عنآباؤ

.عن طریق التجارب الخاطئة التي یقع فیھا أولادنا عندما نبتعد عنھمالسوء، أو

الإسلام ینظر إلى غریزة الجنس كما ینظر إلى الغرائز التي أودعھا الله في إن

الإنسان لإقامة الحیاة وتعمیر الأرض، وتحقیق سر الخلافة فیھا، وھو لا یدعو إلى 

ھ لا ینظر إلیھ اة الجنس واحتقاره ونبذه، كما أنمعادالرھبانیة والدعاوى الكاذبة في

لحركة الإنسان في الأرض، كما نظر ومفسراباعتباره موجھا لأساس السلوك البشري، 

ومن آمنوا بنظریتھ من بعض أساتذة الجامعات في البلاد الإسلامیة، وإذا " فروید "إلیھ 

لتأثیر یزة الجنسیة في الحیاة،الغرمعذورا بعض الشيء في تعظیمھ لأثر" فروید "كان 

نفس الذین من علماء الما السبب الذي یدعو كثیرا، فلیھودیةاالمحرفة المفھومات الدینیة 

حرفیا أن یبثوا تلك الأفكار بین الشباب في أروقة الجامعات یترجمون أقوال الغرب

.والمعاھد ووسائل التوجیھ والإعلام
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وأثبتوا أن غریزة الجنس " فروید"نظریة الغرب واجھواكثیرا من العلماءإن

عدم إشباع تلك الغریزة لا یترتب ئز تبحث عن وسیلتھا للتعبیر، وأنكغیرھا من الغرا

واھد الحیاة في ذلك كثیرة، إذ أنعلیھ أي ضرر محسّ للإنسان في جسمھ أو عقلھ، وش

فیدین ومنتجین كثیرا من المشھورین والناجحین في الحیاة والعباد عاشوا في الحیاة م

.دون أن یمارسوا الجنس أو تنقص حیاتھم بدونھ

الإسلام كما ذكرنا ینظر إلى الجنس ككل طاقة حیویة في كیان الإنسان، إن

أ لھ من المشاعر والأفكار داخل النفس ما یوائم ویواكب وھیخلقھ الله لیعمل، ورتب لھ

في كل المسائل الحیویة ھي الحالاكملیسیروا معا متوازنین، متلاقینالطاقة الجسدیة، 

في منھجھ المنزل من التنظیمات والتوجیھات والتشریعات ما یحقق أھدافھ في الأخرى

.أسلم وأنظف وضع، كطریقة الإسلام في كل شيء

لیست إذن مشاعر الجنس وأفكاره بدعا بین المشاعر والأفكار، ولیست خصائص 

یة التي یقوم بھا الإنسان من طعام وشراب الجنس الجسدیةّ بدعا بین العملیات الحیو

.وإفراز وغیرھا

ومن ھنا لا یضع الإسلام حاجزا نفسیا خاصا أمام الجنس غیر ما یضعھ لغیره 

من ألوان النشاط البشري، لا في طریقة الحدیث عنھ، ولا فیما یصرح بھ منھ أو یمنع، 

ولا یمارس سلام،في الإ" محرما ً"وبعبارة أخرى، لیس الجنس في ذاتھ موضوعا 

من النشاطات الإسلام أي لون من ألوان الكبت فیما یتعلق بالجنس فالإسلام یعتبره نشاطا 

لأن في ذلك استجابة ،التي یمارسھا الإنسان لتحقیق سرّ وجوده في الأرض وتعمیرھا

ة في الإنسان، والذي یمنعھ الإسلام ھو ممارسة ھذه الحاجة بالطرق التي لحاجات فطری

ماعي، وفوضى في الأنساب، وكما النظام الاجتدي إلى خللمیز إنسانیة الإنسان، وتؤلا ت

م حاجة الإنسان إلى الجنس، نظم الإسلام شؤون الحیاة، وسلوك الأفراد الشخصیة، نظ

شة وسبیلا سیئا، بل إن الإسلام لار مما یجعلھ فاحوضع لھ ما یجعلھ حلالا طیبا، وحذو
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ھ أكثرھم أصحابھ أنتدینا وورعا، لذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلمیوافق الذین یتحرجون منھ 

.وتقوى وعبادة، والزواج سنتھ، فمن تركھا فقد ترك سنتھخشیة 

وان نفتح قلوبنا وأبصارنا في تدبر ھ وتعالى طلب منا أن نتدبر كتابھإن الله سبحان

علاقات إجتماعیة، ولم یترك  ھذا الكتاب المقدس، للعمل بما فیھ من  أحكام شرعیة و

الإسلام  أمرا من أمور الجنس دون أن یبین حكم الله فیھ، فالطفل المسلم الناشئ عندما 

یقرأ الحدیث أو القرآن، ویرى في صفات المؤمنین أنھم یحفظون فروجھم إلا على 

عَلَى أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا إلاَِّ ،وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافِظُونَ "أزواجھم أو  ما ملكت أیمانھم،

یتسائل عن  مدلول الفرج كما یتسائل عن  كثیر من .)١("مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فَإنَِّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ 

الكلمات مثل الحیض والنفاس والنطفة والزنا والفاحشة وغیرھا، كما یسأل الأطفال 

، وكثیر من  الأسئلة التي تجعل الكبار آباءھم دائما عن الكیفیة التي جاءوا بھا الحیاة

یتحرجون من جرأة الصغار، فیقابلھم بعضھم بالزجر والعنف، بینھا یحول بعضھم  

. مجرى الحدیث

و آیات القرآن الكریم، وتوجیھات السنة النبویة نجدھا تعالج مشكلات الجنس 

وأن یعطوا بصراحة ووضوح، مما یدعو المربین إلى أن یتعاملوا مع الواقع بذكاء،

فالقرآن یعلمنا كیفیة التعبیر عن ھذه المسائل بالإكثار . المعلومات الصحیحة بمناسباتھا

من استعمال الكنایة والرمز خاصة في التعبیر عن الاتصال الجنسي حیث رمز لھ 

بأسماء مختلفة تھدف إلى معان ومدلولات أبعد من المعاني اللفظیة للكلمات، بینما یحدد

وَیَسْألَوُنَكَ عَنِ ":الأشیاء بأسمائھا، إمّا لتحدید الحكم فیھا، مثل قولھ تعالویذكر بعض 

الْمَحِیضِ قلُْ ھُوَ أذَىً فَاعْتزَِلوُا النِّسَاءَ فِي الْمَحِیضِ وَلاَ تقَْرَبوُھُنَّ حَتَّى یَطْھُرْنَ فَإذِاَ 

ُ إِنَّ ا َّ رْنَ فَأتْوُھُنَّ مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ ا رِینَ تطََھَّ ابیِنَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّ َ یحُِبُّ التَّوَّ أو )١("َّ

انِي فَاجْلِدوُا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِئةََ ":الحكم مع استبشاع الفعل بذكرهلتوضیح انیَِةُ وَالزَّ الزَّ
٦- ٥: المؤمنون)١(
٢٢٢: البقرة)٢(



٢٠٩

ِ جَلْدةٍَ وَلاَ تأَخُْذْكُمْ بِھِمَا رَأفَْةٌ فِي  َّ ، أو الجمع بین الرمز والتوضیح، كما في )١("دِینِ ا

إِنَّكُمْ ،أحََدٍ مِنَ الْعَالمَِینَ وَلوُطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِھِ أتَأَتْوُنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقكَُمْ بِھَا مِنْ : "قولھ تعالى

جَالَ شَھْوَةً مِنْ دوُنِ النِّسَاءِ بَلْ أنَْتمُْ  .)٢("قوَْمٌ مُسْرِفوُنَ لتَأَتْوُنَ الرِّ

الإعلام الجنسي . بیة الجنسیةالتربیة الجنسیة نوعان ھما الإعلام الجنسي والتر

بیة الجنسیة فھو ركتساب الشخص معلومات معینة عن موضوع الجنس، أما التاھو 

أشمل وأعم، حیث تشمل الإطار القیمي والأخلاقي المحیط بموضوع الجنس لاعتباره 

.دید موقف الشخص من ھذا الموضوع في المستقبلالمسؤول عن تح

حتى ئلة الأبناء الجنسیة المحرجة، أوویتخوف الآباء والأمھات عادة من أس

عن طریق الأمور الجنسیةلىالموضوع لھم، إما لأنھم تعرفوا عیتھربون من شرح 

ن عملیة الصدفة، ولم یتعرضوا لأي نوع من أنواع التربیة الجنسیة، أو لأنھم یشعرون بأ

حیاة الآباء وع قد یتعرض في آخر المطاف إلى والخوض في الموض" التربیة الجنسیة"

فاء لدیھم میل طبیعي وفطري لاكتشاوالأمھات الخاصة، مما یثیر لدیھم تحفظا، والأبن

الحیاة بكل ما فیھا، فتأتي أسئلتھم تعبیرا طبیعیا عن یقظة عقولھم، وبالتالي ینبغي على 

كثرة الأسئلة أو مضمونھا، وألا یزعجھ إلحاح الصغار في معرفة ربكھتالمربي ألا 

المزید، بل على المربین التجاوب مع ھذه الحاجة، ویفضل بدءا من سن العاشرة عند 

ستطرأ علیھم خلالالإبن، والثامنة عند البنت، أو یتم شرح التغیرات الھرمونیة التي

.ا على أنھا ترقیة ومسؤولیةمرحلة المراھقة، وتقدم  ھذه التحولات لھم

بھم وا الوسائل التي یبینون بھا لطلامسؤولیة الآباء والمربین أن یتلمسولولا أن

وأبنائھم ھذا الذي یقرؤون في القرآن لما تناولھا القرآن بذلك الأدب الرفیع، ولم یعرف 

م، لذلكجیل الصحابة الحیاء في الدین، یسألون في الجنس حمایة لدینھم، وتربیة لغیرھ

٢:النور) ١(
٨١- ٨٠:الأعراف) ٢(
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بنساء الأنصار، طالبة الرحمة لھن، لأن الحیاء لم الله عنھا السیدة عائشة رضي أشادت

.من التفقھ في الدینیمنعھن

ف في حیاتھ لة والبلوغ أن یتعلم كیفیة التصروكیف للطفل المقبل على الرجو

بالأسالیب العلمیة، ودراسة الكائنات منھجیاح لھ ذلك لاتھ دون أن یوضالجدیدة ومشك

وكیف یتصرف البالغ وھو یرى آثار الرجولة في جسمھ .وتكاثرھا وطرق التكاثر؟

لذلك؟ ولأن تي تبلغ سن الحیض ولا تجد تعلیلاونفسھ وصوتھ وحركتھ؟ وكذلك الفتاة ال

من یحھا أحكام الطھارة والعبادات مرتبطة بمعرفة ھذه الأمور كان تدریسھا وتوض

عن مرات الطلبة المسلمینفي أحد مؤتسأل شاب اتفق أن . مسؤولیات الآباء والمربین

الغسل واجب علیھ، ین عدیدة، وھو یحتلم ولا یعرف أنھا سنحكم الصلوات التي صلا

ومثل ھذا كثیر بین الفتیان . لأنھ لم یجد أحدا یوضح لھ ما یترتب على الاحتلام من حكم

قة بمسائل الجنس من حیض واحتلام م یدرسوا الأحكام الشرعیة المتعلوالفتیات الذین ل

الرجل أو المرأة في النوم، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم یسأل عن الإنزال والبلل یجدهوجنابة،

ن الحكم، وقد تناولت كتب الفقھ تفصیلات دقیقة حول ھذه الأمور، ووضح الفقھاء فیبی

نوا جمیع الحالات التي تستوجب الغسل، بل كما بیلقة بھا، الأحكام الشرعیة المتع

.وضحوا الكیفیة لبعض المسائل في موجبات الغسل

لبدء ن تؤكد على الناحیة الإیجابیةالمربیة أبالنسبة للفتیات یجب على الأم أو

الحیض، وأن تشرح في تعلیم الفتاة الجوانب الشرعیة للحیض، وكیف تتعامل معھ، 

افة الشخصیة أثناءه، ثم كیف تتطھر منھ، وما یترتب على ذلك من أحكام وكیفیة النظ

شرعیة بالنسبة للصلاة  والصیام ومس المصحف وغیر ذلك وتتابعھا عن  كثب، 

وتجیبھا على أسئلتھا التي ترد على ذھنھا بعد ھذا الحوار بدون حرج وبصورة مفتوحة 

شعرت أن  الأم أو المربیة لا تعطیھا تماما، ولا تتحرج  من أي معلومة، لأن الفتاة إذا

المعلومة كاملة فانھا ستبحث عنھا وتصل إلیھا من مصدر آخر لا نعلمھ، وسیعطیھا لھا 



٢١١

اذا سیقول محملة بالأخطاء والعادات السیئة والضارة، فنحن لن  نستطیع وقتھا أن نعلم م

.مالبا ما یكون ھو زمیلاتھا أو وسائل الإعلاغلھا ھذا المصدر والذي 

واجب الأب أو المربي أن یعلماه بكافة التغیرات التي سیشھدھا بالنسبة للفتى من

ناء نومھ، جسده، في الفترة المقبلة، ولا بد من إعلامھ بأن السائل المنوي قد  یقذف في أث

لذة ھو ظاھرة طبیعیة، لأنھا دلالة على رجولتھ، ولكن یستتبع وأن القذف الذي ترافقھ

وارد، ءل، وإن المیل إلى الجنس الآخر شيخاصة بالطھارة والغسذلك آداب شرعیة

ولكن الإسلام حدد لنا سبل التلاقي الحلال في إطار الزواج، وشرح لنا الصیام  في  حالة 

عدم القدرة على الزواج، لتربیة النفس على تحمل الصعاب والتي منھا الرغبة في لقاء 

.الجنس الآخر

ھامراحل التربیة والتدرج فی
وقد ذھب البعض مذھبا بعیدا في التربیة الجنسیة بحیث اعتبروھا تبدأ منذ 

غیر أن الحقیقة التي تقض مضاجعھم أن الإسلام  ھو السباق إلى ذلك، إذا الولادة،

اعتنى بالطفل منذ الولادة فجعل ختانھ من خصال الفطرة، ومن سنن الھدى النبوي، بل 

أھمیة الختان في مقاومة الأمراض والتعفنات الغریب في ذلك  أن الغرب توصل إلى

في الصحیحین عن أبي ھریرة .التي یمكن أن تصیب الرجل والمرأة على حد سواء

الشارب داد وقص حوالإستالختان :الفطرة خمس"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رضي الله عنھ قال

.)١("وتقلیم الأظافر ونتف الإبط

سنوات، وھي مرحلة إبتدائیة، وذلك لتعلیم ١٠و ٧بین سن ما :المرحلة الأولى

الصبیان ومن ھم قبل البلوغ الأحكام خاصة العملیة وتدریبھم علیھا، سواء الصلاة 

طبعا الطھارةوغیر،والصوم الطھارة ونواقض الوضوء وأحكام والوضوء لھا،

٥٤٦٦: ريالبخا) ١(
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سائل رفع الحدث ثم التفریق في المضاجع، والوضوء یترتب علیھ بیان نواقضھ، وو

)١("جعافرقوا بینھم في المض"یقول  الرسول صلى الله عليه وسلم 

یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِیَسْتأَذِْنْكُمُ الَّذِینَ "ویتعلم فیھا الأبناء آداب الإستئذان، قال تعالى

اتٍ مِنْ قبَْلِ صَلاَةِ الْفجَْرِ وَحِینَ مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلغُوُا الْحُلمَُ مِنْكُمْ ثلاََثَ مَرَّ

تضََعوُنَ ثِیَابَكُمْ مِنَ الظَّھِیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثلاََثُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ لیَْسَ عَلَیْكُمْ وَلاَ 

افوُنَ عَلیَْكُمْ بَعْضُ  ُ عَلیَْھِمْ جُنَاحٌ بَعْدھَُنَّ طَوَّ َّ ُ لكَُمُ الآْیََاتِ وَا َّ كُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذلَِكَ یبَُیِّنُ ا

)٢("عَلِیمٌ حَكِیمٌ 

قلُْ "بحیث یحرم  النظر إلى غیر المحارم، في قولھ تعالى وغض البصر 

وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیَحْفَظُوا فرُُوجَھُمْ ذلَِكَ أزَْكَى لھَُمْ إِنَّ  َ خَبِیرٌ بِمَا لِلْمُؤْمِنِینَ یغَضُُّ َّ ا

فإذا وجد الطفل البیئة الصالحة، التي تعاملھ مند ولادتھ معاملة صحیحة، . )٣("یَصْنَعوُنَ 

فإنھ ینموا صحیحا، أما إذا شب الطفل في أسرة لا تسمح بالنمو الجنسي السلیم، فإن 

اھقة، م حتى تعبر عن نفسھا في مرحلة المرت الجنسیة تبدأ في الظھور وتتراكالمشكلا

.وتظھر الإنحرافات الجنسیة

ستحضار المقدمات السابقة بشكل ایتم ١٨- ١٠ما بین السن :المرحلة الثانیة

دائم، وشرح ما یطرأ على المراھق والمراھقة من تغیرات فسیولوجیة، وفي ھذه 

المرحلة لا بد من  تضافر مجھودات الآباء والمدرسین في توصیل المعلومات الصحیحة 

ن المراھق، وفك كل لغز محیر لدیھ وبضوابط شرعیة صحیحة، ھھنا یكون منإلى الإب

لآن نفسھ من وضع مادة دراسیة في ھذه المرحلة لتبصیر الطالب، وتحذیره في االأجدى 

عنھ الله عز وجل ىلفة للشرع الحنیف، من قبیل ما نھمخامغبة إتباع مسلكیات

نَا إِنَّھُ كَ وَلاَ تقَْرَ : "الإقتراب من  الزنا في  قولھك )٤(."انَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً بوُا الزِّ

في سننھ٤١٨: رواه أبو داود)١(
٥٨:النور) ٢(
٣٠:النور) ٣(
٣٢:الإسراء)٤(
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فالتربیة الإسلامیة للمراھقین فیما یتعلق بقضیة الشھوة الجنسیة ھي سد كل 

اب والشابة باضطراب وآلام نفسیة الذرائع التي تھیج الشھوة في غیر محلھا، فتصیب الش

وصرف ھذه الطاقة إلى أھداف أخرى، والتسامى  على ذلك إلى حینھ، وعند توفر 

الظروف المناسبة تشجعھم على الزواج، وعلى المراھق أن یتذكر دائما أن لھ محارم 

وفقا لما جاء في الحدیث النبوي الشریف، عندما جاء شاب إلى یجب أن یراعي الله فیھم،

أتأذن لي بالزنا؟  فھاج القوم وماجوا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم :النبي صلى الله عليه وسلم فقال یا رسول الله

لا یا رسول : فقال" أترضاه لأمك: "فأجلسھ  بجواره ثم قال لھ" دعوه، أقبل یا ابن أخي"

لأقرباء، ثم مسح ، وكررعلیھ عددا من ا"فكذلك الناس لا یرضونھ لأمھاتھم: "الله، قال

)١(.على صدره ودعا لھ

الوعاظ في والعلماء وھنا یظھر دور الآباء :سنة من فوق١٨المرحلة الثالثة 

وبیان حاجة الكون إلیھ للحفاظ شرح  معنى الزواج والعلاقات الجنسیة بصفة شمولھ،

على النسل، وواجبات الزوج نحو  زوجتھ، وواجبات الزوجة نحو زوجھا، ولا ننسى 

ور الأطباء في القیام بالدورات التحسیسیة في المجال الصحي العلمي للحد من خطورة د

فعن ابن عباس .الأمراض الناجمة عن العلاقات الجنسیة في إطار الزواج وخارجھ

وما : "یا رسول الله، ھلكت قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال: رضي الله عنھما قال

: فلم  یرد علیھ رسول الله صلى الله عليه وسلم شیئا، قال: قالبارحةحولت رحلي ال: قال" ككأھل

مُوا "على رسول الله صلى الله عليه وسلم ھذه الآیةفأنزلا نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لكَُمْ فَأتْوُا حَرْثكَُمْ أنََّى شِئتْمُْ وَقَدِّ

َ وَاعْلمَُوا أَ  َّ رِ الْمُؤْمِنِینَ لأِنَْفسُِكُمْ وَاتَّقوُا ا واتق الدبر ،أقبل وأدبر"، )٢(نَّكُمْ مُلاَقوُهُ وَبَشِّ

)٣(."والحیضة

كل منھما المقصود ھنا من التربیة الجنسیة ھو تعلیم الولد أو  البنت وتوعیة 

وتتصلوترتبط بالغریزة،التي تتعلق بالجنس، القضایا منذ أن یعقل ومصارحتھ، 

٢٥٨١: أحمد) ١(
٢٢٣:البقرة)٢(
٢٤٦:أحمد)٣(
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بالزواج، حتى إذا شب الولد وتفھم  أمور الحیاة عرف ما یحل وما یحرم، وأصبح 

السلوك  الإسلامي المتمیز خلقا لھ وعادة، فلا یجري وراء الشھوة، ولا یتخبط  في 

وسائل التنشئة توفر جوا من الطھرلآباء والأمھات ولطریق تحلل، وتلك المسؤولیة 

اف، ینشأ فیھ الجیل المسلم بعیدا عن مثیرات التشویش والإثارة، وقد صرح الشرع والعف

بن عبد الله بھذه المسؤولیة لمؤسسة الأسرة والدولة وسائر أفراد المجتمع المدني، فعن 

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ، ألا ": صلى الله عليه وسلم قالعمر رضي الله عنھما عن النبي

أھل بیتھ وھو الرجل راع عن وھو مسئول عن رعیتھ،  وراععلى الناسالذي الأمیرف

یت بعلھا وولده وھي مسئولة عنھم، والعبد مسئول عنھم، وامرأة الرجل راعیة على ب

)١(".مسئول على مال سیده وھو مسئول عنھ

سیةنالموقف الشرعي من  العلاقة بین التربیة الجنسیة والعلاقات الج

" القرآن الكریم والتوراة والإنجیل والعلم"وریس بوكاي في كتابھ الشھیر یقول الدكتور م

أربعة عشر فیھ أنھ منذالقرآن والتربیة الجنسیة، أكد : الذي خصص مبحثا تحت عنوان

الذي من التفاصیل عن الحیاة العملیة، وفیما یختص بالسلوكحشدقرنا نزل في القرآن 

.اة الجنسیةیحیاتھم، ولم یستبعد  القرآن الحفیجب أن یتبعھ الناس في عدید من ظرو

فالإسلام یعطي توجیھات عملیة مفیدة في جمیع شؤون الحیاة بما في ذلك 

العلاقات الجنسیة البشریة، فالزواج ھو القناة الوحیدة التي یسمح فیھا بالعلاقة الجنسیة 

أحُِلَّ لكَُمْ : "تعالىبأنھ لباس للآخر یقول ووصف الزوجین وشبھ كلا منھمابین الجنسین، 

فَثُ إلَِى نِسَائكُِمْ ھُنَّ لِبَاسٌ لكَُمْ وَأنَْتمُْ لِبَاسٌ لھَُنَّ  یَامِ الرَّ )٢(."لیَْلَةَ الصِّ

عقوبة خارج إطار عقد الزوجیة، وتستوجبوالعلاقات الجنسیة محرمة تماما

رائمة ضد جدنیویة وعقوبة أخرویة، ولذلك تنص الشریعة الإسلامیة على عقوبات شدید

١٨٢٩: ، مسلم٧١٣٨: البخاري) ١(
١٨٧: البقرة)٢(
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من من والسلیم الخاليتصاب والشذوذ لإیجاد المجتمع الآغالجسم، كالزنا واللواط والإ

انِي فَاجْلِدوُا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِئةََ جَلْدةٍَ وَلاَ : "الأمراض، یقول الله تعالى انیَِةُ وَالزَّ الزَّ

ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ وَلْیَشْھَدْ عَذاَبھَُمَا طَ تأَخُْذْ  َّ ِ إِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِا َّ ائِفَةٌ كُمْ بِھِمَا رَأفَْةٌ فِي دِینِ ا

)١(."مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 

في مؤتمر عالمي لمكافحة الجریمة عقد في مدینة الریاض بالسعودیة، قام و

حضاریا، فصار یعدد الجرائم عندھم بالملایین في السنة رئیس وفد إحدى الدول المتقدمة

الواحدة، وكذلك أعدادھا في الدقائق والثواني، ولما جلس قام رئیس الوفد في البلد 

عشر حالات من  السرقة، مع يثلاث حالات من جرائم القتل وحوالالمضیف، فذكر 

مالذي جعل : جبغیاب الجرائم الأخرى كالإعتصاب ھنا اعترض المتكلم سائلا بع

القوانین عندنا لیست من صنع ": الجرائم عندكم نادرة ھكذا؟ فكان جواب المتكلم الثاني

الإنسان بل إنھا آتیة من فوق، وھذا ھي ثمراتھا، أما قوانینكم فھي من صنعكم، وھذا من 

."الفرق بیننا

الضوابط الشرعیة للتربیة الجنسیةالأسس و
ط لصیانة الفرد والمجتمع على حد سواء، وسن لقد وضع الإسلام  أسسا وضواب

لاط، وفرض الحجاب، ودعا إلى تخنحراف فحرم الابعد المرء عن الاالأحكام التي ت

فالقنوات الفضائیة ،الوسائل الحدیثةضبط أولاالضوابطهومن ھذ.غض البصر

الأسرة تصال التي دخلت على علومات العالمیة أحدث وسائل الاوالإنترنت، أو شبكة الم

غت على طجابیات عدیدة، إلا أن سلبیاتھا  في الفترة الأخیرة، وھي وإن كان لھا إی

إیجابیاتھا، من خلال عدم حسن تعامل أفراد الأسرة مع ھذه الخدمة، خصوصا كثیرا من  

الأزواج والأبناء، حیث ظھر من  عرف بإدمان الإندرنت، حیث یقضي الكثیر منھم جل 

.را من  عوالم ھذه الشبكةھمدرسة أمام جھاز الحاسب مبأو الوقتھ بعد العمل
________________________________________________________________________

٢:النور)١(
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ت عیون المسلمین وعیون بل الخطیر أن  تحولت إلى نافذة من نوافذ التي فتح

فلام الداغرة، والعلاقات الآثمة طوفان الفساد والإفساد، والإباحیة في الألىأبنائھم ع

والإثارة الرخیصة، وقد عمت ھذه البلوى وطمت وانتشرت، وبھا أصبح ما یسمونھ باسم 

، وإشاعة الفحش والتفحش، وتربیة الفجوروأداة ووسیلة لنشر الفسق " التمثیل"فن 

لذین لأجیال المسلمة على معاني الأسوة السیئة المتمثلة في الممثلین والممثلات، واا

.یقودون  الأمة إلى الھلاك

على الوالدین واالقائمین على تربیة ،البعد عن وسائل الإثارةمنھا ثانیا و

ي إلى الإثارة، ومن ذلك مراقبتھم عند استعمال شبكة المراھقین تجنیبھم كل ما یؤد

توجیھھم إلى قراءة كل مادة معرفیة ترشدھم إلى ما ھو ورنت والفضائیات، تالإن

اصة الإشتغال بكتاب الله ومدارسة العلوم الدنیویة النافعة للأمة، بدل الإغراق أصوب، خ

في قراءة القصص الخلیعة، والأفلام الخارجة عن حدود الأدب، والمجلات التي تنشر 

.   الصور المثیرة في النوادي والشواطي تحت اسم التمدن والتحضر والحداثة والانفتاح

فھي صون للفتاة من  الأذیة والتحرش ،لنسبة للفتیاتلبس الحجاب باو منھا ثالثا 

ما تركت بعدي فتنة أضر على "صلى الله عليه وسلم قال رسول الله،الجنسي، ووقایة للشاب من  الفتنة

.)١("الرجال من النساء

منع الخلوة والإختلاط بین الرجل والمرأة، ولقد حرم الإسلام الدخول ومنھا رابعا 

شیطان، فعن عمر رضي الله ات الغلمحارم، لسد الذرائع والفتنة ونزعلى النساء غیر ا

)٢(."لا یخلون أحدكم بامرأة، فإن الشیطان ثالثھما"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنھ قال

٤٧٣١: بخاري)١(
١:١٨:رواه أحمد)٢(
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ھو أدب نفسي رفیع، ومحاولة للإستعلاء على ،غض البصرومنھا خامسا 

لاقا للنافذة الأولى من نوافذ غالمحاسن والمفاتن، كما أن فیھ إلرغبة في الإطلاع علىا

. الفتنة والغوایة، ومحاولة عملیة للحیلولة دون وصول السھم المسھوم

والعالم الآن وخاصة بعد ظھور ظاھرة العولمة أخد یرتدي لباس الإباحیة 

إلى الخطوط الفارقة بین الحلال تمتع حیاتك بغض النظر. بخصوص العلاقات الجنسیة

والعلاقات الانسانیة المقدسة عند الجیل الناشئ في عصر العولمة لم تكن الا . والحرام

ولكن الرسول صلى الله . الاخ والاخت عندھم رجل وامرأة فقط. أفكار خرافة وتخلف

.   ةتوجد في تعلیماتھ خطوطا مبینة للعلاقات الانسانی. علیھ وسلم قد بین الفروق
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الفصل السادس

منھج التعلیم النبوي

ن لسیرة رسولنا الحبیب الكریم صلى الله عليه وسلم جوانب كثیرة ومنھا أن الله عز وجل بعثھ إ

ُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیھِمْ رَسُولاً مِنْ أَ : "معلما ویقول الله تعالى َّ نْفسُِھِمْ لَقَدْ مَنَّ ا

یھِمْ وَیعَُلِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ  یتَلْوُ عَلَیْھِمْ آیََاتِھِ وَیزَُكِّ

یِّینَ رَسُولاً مِنْھُمْ یتَْلوُ : "وكذلك یقول تعالى أیضا)١(مُبِینٍ  ھُوَ الَّذِي بعََثَ فِي الأْمُِّ

یھِمْ وَیعَُلِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ عَلیَْھِمْ آیََاتِ  ھِ وَیزَُكِّ

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بھذا، فقد روي الإمامان أحمد والنسائي عن جابر )٢(".مُبِینٍ 

فا، ولكن بعثني معلما یبعثني معنّ إن الله لم : "رضي الله عنھ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

)٣(."رامیسّ 

وكل من أراد أن یتعلم صنعة التعلیم، ویرغب في الفوز بقدوة یقتدي بھا في 

ي ھذا المجال في إختیار أسالیبھ، وتعلم وسائلھ، ومراعاة آدابھ فمن یجد مثل ما یجد ف

.المطھرةصلى الله عليه وسلمسیرتھ

إدناء المخاطبین

فھم الدرس واستیعابھ، ولقد كان فيأثرمن و الطلاب من معلمھملدنلایخفى ما

. رسولنا الكریم صلى الله عليه وسلم  مھتما بذلك، وثبت ترغیبھ صلى الله عليه وسلم أصحابھ في الدنو منھ أثناء الخطبة

منا وادنوالذكر،احضروا: "صلى الله عليه وسلم قالأن النبيومن شواھد ذلك عن سمرة بن جندب
________________________________________________________________________

١٦٤:عمرانال)١(
٢:سورة الجمعة)٢(
٩١٦٤:الكبرى للنسائيالسنن، ١٤٥١٥: مسند أحمد)٣(
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)١(."فإن الرجل لا یزال یتباعد حتى یؤخر في الجنة، وإن دخلھاالإمام،

لنبي صلى الله عليه وسلم بالاقتراب من المتحدث أثناء الموعظة محذرا من ففي ھذا الحدیث أمر ا

ل أي لا یزا: "وقال العلامة الطیبي في شرح الحدیث. الخسارة التي یجدھا المتأخر

وعن الصف الأول الذي ھو مقام المقربین حتى یؤخر الرجل یتباعد عن استماع الخطبة

المتأخرین، وتسفیھ رأیھم حیث وضعوا إلى آخر صف  المتسفلین، وفیھ توھین أمر

)٢(."أنفسھم عن أعیالي الأمور إلى أسافلھا

الجمعة وغسل، من اغتسل یوم: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالوعن أوس بن أوس 

صیامھا كان لھ بكل خطوة یخطوھا أجر سنةوأنصتواستمع،وبكر وابتكر، ودنا

ث أیضا حث على الدنو من خطیب المعلم، وذلك ببیان أن ففي ھذا الحدی)٣(."وقیامھا

ذلك أحد الأعمال الأربعة التي یجد صاحبھا بھا بكل خطوة یخطوھا أجر صیام سنة 

.وقیامھا

ومما یؤسف لھ أن عددا من طلبة العلم یبتعدون عن المدرسین الیوم في الفصل، 

ي الصفوف المتقدمة، ومع فیجلسون في الصفوف الأخیرة، رغم وجود الأماكن الفارغة ف

ذلك إن كثیرا من المدرسین لا یطلبون من المختلفین الدنو والإقتراب منھم والله 

.      المستعان

الإقبال على المخاطبین وإقبالھم على النبي صلى الله عليه وسلم 
طبین إن  من  دواعي التأثیر في التعلیم إقبال المعلم على المخاطبین وإقبال المخا

علیھ، ولقد ثبت في سیرة النبي صلى الله عليه وسلم إقبالھ على المخاطبین أثناء التعلیم والتوجیھ والوعظ 

.والنصح، كما ثبت إقبالھم علیھ أثناء ذلك

١١٠٤:سنن أبي داود تفریع أبوان الجمعة، رقم الحدیث)١(
٤:١٢٧٧-شرح الطیبي)٢(
، وصححھ الألباني٤١٠: صحیح سنن الترمذي، رقم الحدیث)٣(
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یا رسول : "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قالرضي الله عنھعن أبي موسى

فرفع إلیھ رأسھ . یقاتل حمیة؟نا یقاتل غضبا، وحدلقتال في سبیل  الله، فإن أالله ما ا

ھي العلیا فھو من قاتل لتكون كلمة الله : وما رفع إلیھ رأسھ إلا أنھ كان قائما فقالقال

)١(."في سبیل الله عز وجل

ومما نجد في الحدیث أنھ صلى الله عليه وسلم رفع رأسھ إلى السائل عند الإجابة على سؤالھ، 

فیھ دلیل على أن السنة أن یواجھ المسؤول السائل بوجھھ : "قال الإمام إبن أبي جمرة

ر من رفع رأسھ صلى ثم استعذ" فرفع إلیھ رأسھ"عند الجواب، یؤخذ ذلك من قولھ 

وروى الإمام )٢(."إنما رفع إلیھ رأسھ لأنھ كان قائما: "الله علیھ وسلم بأن قال

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر، : قالالترمذي عن عبد الله بن مسعود 

)٣(."استقبلناه  بوجھنا

المدرس في أثناء ومما یلاحظ على بعض الطلاب الیوم أنھم لا یستقبلون

یمر بجوار قاعتھم الدراسیة إلا االدرس، بل یلتفتون یمینا وشمالا، لا یتركون أحد

بل ھم،المعلمین لا یھمھم شأنھم ھذاضینظرون إلیھ، وأدھى من ھذا وأمر أن بع

. یستمرون دروسھم بدون أي من الإھتمام

إنصات الناس قبل التحدث 

احل التعلیم، لا یتم التعلم إذا لم ینصت الطلاب إن الإنصات خطوة أساسیة في مر

: إذا قلت لصاحبك یوم الجمعة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالحدیث عن أبي ھریرة . لمعلمھم

)٤(."أنصت، والإمام یخطب، فقد لغوت

٢٦١٢: صحیح البخاري)١(
١:١٥٠:شرح مختصر صحیح البخاريسبھجة النفومام الحافظ أبي محمد عبد الله،لإ، اأبي جمرة)٢(
وصححھ الشیخ الألباني في سلسلة الأحادیث الصحیحة٤٢٠: صحیح سنن الترمذي، رقم الحدیث)٣(
٣٩٤: ، كتاب الجمعةصحیح البخاري)٤(



٢٢١

من تكلم یوم الجمعة، والإمام : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالوروى عن  ابن عباس 

)١(."لیس لھ جمعة" انصت: "الحمار یحمل أسفارا، والذي یقول لھیخطب، فھو كمثل

بإنصات الناس قبل الخطبة، عن جریربعض الصحابةوكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم

، والمراد بقولھ  صلى الله )٢("انصت الناس: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: قال

وقف النبي صلى : قالوعن أنس بن مالك . منھم السكوتاطلبعلیھ وسلم لجریر

، "یا بلال انصت لي الناس: "الله علیھ وسلم بعرفات، وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال

معشر : "فأنصت الناس، فقال".انصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "فقام بلال رضي الله عنھ فقال

أن نرى من ھذا)٣(."فأقرأني من ربي السلامفا، أتاني جبریل علیھ السلام آنالناس

لتمام سرالخطبة والدمن قبل المستمعین من لوازمالسكوت الكامل راعتبصلى الله عليه وسلم الرسول

.لھمنفعھا

مناداة المخاطب باسمھ أو كنیتھ أو لقبھ

بھ، وإن لمثل ھذه المناداة لقد كان النبي  صلى الله عليه وسلم ینادي المخاطب باسمھ أو بكنیتھ أو بلق

من قبل المعلم أثرا عظیما في التعلیم، إنھ أجمع لخاطر فیكون سببا لتحصیل جمیع ما 

یلقى إلیھ، ویكون كذلك باعثا لإدخال السرور علیھ، لأن النداء إذا وقع من الكبیر 

. للصغیر یحصل لھ بھ فرح وسرور

یا عبد الرحمن بن سمرة لا "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالعن عبد الرحمن بن سمرة 

تسأل الإمارة، فإنك إذا أوتیتھا عن مسألة وكلت إلیھا،  وإن أوتیتھا من غیر مسألة أعنت 

علیھا، وإذا حلفت على یمین فرأت غیرھا خیرا منھا فكفر عن یمینك، وأنت الذي ھو 

)٤(."خیر

٢٠٣٣:مسند الإمام أحمد)١(
١٢١:تاب العلم صحیح البخاري ك)٢(
٧:الترغیب والترھیب، كتاب الحج، رقم الحدیث)٣(
٦٦٢٢:یمان والنذورصحیح البخاري، كتاب الإ) ٤(



٢٢٢

یا أبا ذر إذا طبخت : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالرضي الله عنھوعن أبي ذر

رسول الله وعن عائشة رضي الله عنھا أن )١(."مرقة فأكثر ماءھا، وتعاھد جیرانك

یا عائشة إن الله  رفیق یحب الرفق، ویعطي على الرفق ما لا یعطي على : صلى الله عليه وسلم قال

)٢(."العنف، وما لا یعطي على ما سواه

یا رسول الله  : رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتأتیت: "العباس رضي الله عنھ قالوعن

: ثم أتیت مرة أخرى، فقلت: فو والعافیة، قالسل الله الع: علمني شیئا أدعو بھ، فقال

فیة في ایا عباس، یا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله الع: "فقال: علمني شیئا أدعو بھ، قال

یا : ولھما یقولھأ: مرتینففي ھذا الحدیث نادى صلى الله عليه وسلم عمھ العباس )٣(."الدنیا والآخرة

.عم رسول الله صلى الله عليه وسلما قولھ یبعباس وثانیتھما 

یا أبا المنذر، أتدري أي آیة من "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قالوعن أبي بن كعب 

یا أبا منذر، أتدري أي آیة من : م، قاللالله ورسولھ أع: معك أعظم؟ قالكتاب الله

ُ لاَ إِلَھَ إلاَِّ "قلت : كتاب الله معك أعظم؟ قال َّ فضرب في : قال" ھُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ ا

صلى الله نرى في ھذا الحدیث أنھ)٤("منذرلك العلم أبا ائلیھنوالله: "صدري، وقال

ومن فوائد ھذا الحدیث تكریمھ صلى . بكنیتھ مرتینعلیھ وسلم نادى أبي بن كعب 

فضلاءَ العالمِ بجیلفیھ ت"الله علیھ وسلم تلمیذه حیث ناداه بكنیتھ، قال الإمام النووي 

)٥(."أصحابھ وتكنیتھم، ومسھ بعض أعضاء الطالب

وكذلك في بعض الأوقات  نادى النبي صلى الله عليه وسلم المخاطب ثلاث مرات، عن معاذ بن 

یا معاد : "ف النبي صلى الله عليه وسلم، لیس بیني وبینھ إلا مؤخرة الرحل، فقالیكنت رد: قالجبل

" یا معاد بن جبل: "ثم سار ساعة، ثم قال" رسول الله وسعدیكلبیك: "قلت" بن جبل

٢٦٢٥:صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب)١(
٢٥٩٣: صحیح مسلم، كتاب البر  والصلة والآداب رقم الحدیث)٢(
١٧٨٣:المسند الإمام أحمد)٣(
٢٥٨: مسلم، كتاب الصلاة المسافرین وقصرھاصحیح) ٤(
٦:٩٣-وويشرح الن) ٥(
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لبیك : "قلت" یا معاد بن جبل: "ثم سار ساعة، ثم قال" لبیك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعدیك":قلت

الله ورسولھ : "قلت: قال" ھل تدري ما حق الله على العباد: "قال" رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعدیك

: ثم سار ساعة، ثم قال" بھ شیئافإن حق الله على العباد أن یعبدوه ولا یشركوا: قال" أعلم

ھل تدري ما حق العباد على : "قال" لبیك رسول الله وسعدیك: "قلت" یا معاد بن جبل"

)١(."أن لا یعذبھم: "قال" الله ورسولھ أعلم: "قلت: قال" الله إذا فعلوا ذلك؟

، "الله على العباد؟ري ما حق ھل تد: "وفیھ استخدام اسلوب الاستفھام، فقد قال صلى الله عليه وسلم

، إن ھذا الأسلوب یساعد على جذب "ھل تدري ما حق العباد على الله تعالى؟":قال

وفیھ استفسار الشیخ تلمیذه على الحكم لیختبر : "قال الحافظ ابن حجر. عنایة المخاطب

، وھذا الأسلوب مما یطابق طریقة التعلیم "ما عنده، ویبین لھ ما یشكل علیھ منھ

.السقراطي

مس أعضاء المتعلمین

ولا ،لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مس أعضاء المتعلمین عند تعلیمھم، والحدیث معھم

:ومن شواھد ذلك. یخفى ما لھذا من تأنیس وتنبیھ وتأثیر

علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بین كفیھ، التشھد : "یقولعن عبد الله بن مسعود 

)٢(."لسورة من القرآنكما یعلمني ا

یا معاذ والله : "أخذ بیده وقالأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنھوعن معاذ بن جبل 

عني على أاللھم : "عن في دبر كل صلاة تقولأوصیك یا معاذ، لا تد: "فقال". لأحبكنيإ

عند أخذ بید معاذ ومما نجده في الحدیث أنھ صلى الله عليه وسلم. )٣("ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

.التعلیم

٦٥٠٠:صحیح البخاري، كتاب الرقاق)١(
٦٢٦٥:صحیح البخاري، كتاب الإستئذان، رقم الحدیث)٢(
١٢٨٧: سنن النسائي)٣(
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كن : "أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، فقال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما قال

ومما نجده في الحدیث أنھ صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكب ابن . )١("و عابر سبیلفي الدنیا كأنك غریب أ

في الحدیث مس المعلم أعضاء : "عمر رضي الله عنھما عند التعلیم، قال الحافظ بن حجر

المتعلم عند التعلیم، والموعوظ عند الموعظة، وذلك لتأنیس والتنبیھ، ولا یفعل ذلك غالبا 

)٢(."إلا بمن یمیل إلیھ

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع یده على كتفي، أو على منكبھ، شك عن ابن عباس 

ومما نشاھده في الحدیث أنھ . )٣("اللھم فقھھ في الدین، وعلمھ التأویل: "سعید، ثم قال

.صلى الله عليه وسلم وضع یده الشریفة على منكب ابن عباس رضي الله عنھما

ھ صلى الله عليه وسلم دعا لإبن عباس رضي الله عنھما، ولا یخفى ما ونجد في الحدیث أیضا أن

.لدعاء الشیخ لتلمیذه من تشجیع وتأنیس لھ

" یا رسول الله علمني سنة الأذان: "قلت: وعن أبي محذورة رضي الله عنھ قال

)٤(."الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر: تقول: "فمسح مقدم رأسي، قال: قال

ح والأناة في الكلامالوضو

ومما نجد في سیرة رسولنا الكریم صلى الله عليه وسلم أنھ لم یكن یعجل في إرسال الحروف، بل 

كان یلبث فیھا، ویبینھا تبیانا یفھمھا كل من سمعھا،  وقد جاء ذكر ذلك في عدة أحادیث، 

". ترتیل أو ترسیلكان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عن جابر رضي الله عنھ قال: و منھا

إن المراد منھا أنھ كان لا یعجل في إرسال الحروف، بل یلبث: "قال الملا علي القاري

فیھا، ویبینھا تبیانا لذاتھا من مخرجھا وصفاتھا، وتمیزا لحركتھا وسكانھا، وخلاصة 

)٥(."الكلام نفي العجلة وإثبات التؤدة

٦٤١٦:صحیح البخاري، كتاب الرقاق)١(
١١:٢٣٥فتح الباري)٢(
٢٣٩٧:المسند لإمام أحمد، رقم الحدیث) ٣(
٤٩٦:سنن أبي داود، كتاب الصلاة)٤(
١٠:٨٧، ٢٠٠١شرح مشكات المصابیح، دار الكتب العلمیة، مرقاة المفاتیحعلي القاري،)٥(
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ما فصلا یفھمھ كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا: "وعن عائشة رضي الله عنھا قالت

وعن عائشة رضي الله عنھا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان یحدث لو عده العاد . )١("سمعھنكل م

الحدیث دُ لم یكن یسرُ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وجاء في روایة أخرى أنھا قالت.)٢("لأحصاه

)٣(."كمردِ كسَ 

إعادة الكلام

ھا علم النفس الحدیث مندیجدیدة التي یستفراسة الالإعادة والتكرار من وسائل الد

.في العصر الجدید، وكان في سیرة رسولنا الكریم صلى الله عليه وسلم  أنھ كان یعید الكلام أثناء التعلیم

إعادة الكلام بناء على الطلب

ربا، یا أبا سعید من رضي : "عن أبي سعید رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال با

أعدھا علي ":فقال، فعجب لھا أبو سعید"وبالإسلام دینا، وبمحمد نبیا، وجبت لھ الجنة

)٤(."یا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل

إعادة الكلام دون طلب في مجلس واحد

أحد لقد ثبت إعادة النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مرتین وثلاثا وأكثر من ذلك من غیر طلب من

ى المدینة من سمّ :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن براء رضي الله عنھ قال.في مجلس واحد

)٥(."ھي طابة، ھي طابةیثرب، فالیستغفر الله عز وجل،

خلت البقاع حول المسجد، فأراد : "عن جابر بن عبد الله رضي الله عنھما قالو

إنھ بلغني أنكم : "لغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالو سلمة أن ینتقلوا إلى قرب المسجد، فب)بن
٤٨٢٩: سنن أبي داود، كتاب الأدب)١(
٣٥٦٧:صحیح البخاري، كتاب المناقب)٢(
٣٥٦٨:صحیح البخاري، كتاب المناقب) ٣(
١٨٨٤: صحیح مسلم، كتاب الإمارة) ٤(
٤:٢٥٨:المسند أحمد)٥(
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، فقال یا بني "نعم یا رسول الله قد أردنا ذلك: "، قالوا"المسجدتریدون أن  تنتقلوا قرب 

دیاركم تكتب "ومعنى قولھ صلى الله عليه وسلم . )١("سلمة، دیاركم تكتب آثاركم، دیاركم تكتب آثاركم

الزموا دیاركم، فإنكم إذا لزمتموھا كتبت آثاركم، وخطاكم الكثیرة إلى ،آثاركم

)٢(."المسجد

لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام "قال النبي صلى الله عليه وسلم

ثلاث مرات، " لا صام من صام الأبد" ففي ھذا الحدیث كرر صلى الله عليه وسلم قولھ الكریم . )٣("الأبد

لا یخفى أثر التكرار من قبل مدرس كریم وناصح أمین في ترسیخ المعاني في ذھن 

.المتعلم

ھو معاویة بن حیدة القشیري حدثني أبي عن  أبیھ : حكیم  قالعن  بھز بن

ویل للذي یحدث فیكذب لیضحك بھ القوم، ویل لھ، : "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول: قال

)٤(."ویل لھ

:قالوكان في بعض الأوقات یعید الكلام أكثر من ثلاث مرات، عن أبي بكرة 

الإشراك با: بلى یا رسول الله، قال: ، قالواثلاثا" ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟"قال النبي صلى الله عليه وسلم

فما زال یكررھا : قال" ألا وقول الزور: "وعقوق الوالدین، وجلس، وكان متكئا، فقال

)٥(."لیتھ سكت"حتى قلنا، 

إعادة الكلام دون طلب في مجالس متعددة
:بعض كلامھ مرات في مجالس متعددةحدثلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم

٢٨٠: صحیح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة)١(
٥:١٦٩شرح النووي، )٢(
١١٥٩: صحیح المسلم، كتاب الصیام)٣(
٤٩٨٠:سنن أبي داود، كتاب الأدب)٤(
٢٦٥٤: صحیح البخاري، كتاب الشھوات)٥(
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لو لم أسمعھ من رسول : "قالرضي الله عنھروى الإمام الطبراني عن أبي أمامة 

إذا توضأ الرجل كما أمر ذھب الإثم من سمعھ : "الله صلى الله عليه وسلم إلا سبع مرات ما حدثت بھ، قال

)١(."وبصره، ویدیھ ورجلیھ

ینشأ نشء : "صلى الله عليه وسلم قالأن رسول الله وروى الإمام ابن ماجھ عن ابن عمر 

: قال ابن عمر رضي الله عنھما". یجاوز تراقیھم، كلما خرج قرن قطعیقرؤون القرآن لا

حتى یخرج "، أكثر من عشرین مرة، "كلما خرج قرن قطع: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول

)٢(."في عراضھم الدجال

استخدام الإشارات

كلامھ أثناء تعلیم الصحابة لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یستخدم الإشارات الملائمة ل

:منھا

الإشارة بالأصابع الأربعة

حدثني ما كره أو نھى : "قلت للبراء بن عازب رضي الله عنھما: عن عبید بن فیروز قال

ویدي أقصر ھكذا بیده،: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال" عنھ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي؟

العوراء البین عورھا، والمریضة ،زن في الأضاحيأربعة لا یجُ : "الله صلى الله عليه وسلممن ید رسول 

)٣(."ىنقِ البین مرضھا، والعرجاء البین ظلعھا، والكسیرة التي لا تُ 

ابعصارة بالتشبیك بین الأشالإ

عضھ المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد ب"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قالعن أبي موسى

ففي ھذا الحدیث شبھ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة المؤمنین فیما )٤(.، ثم شبك بین أصابعھ"بعضا

٢٠:رغیب في الوضوء وإحسانھترغیب والترھیب، كتاب الطھارة، الالت)١(
١٦٢:سنن ابن ماجھ، باب ذكر الخوارج)٢(
١٥٣٠:ي، أبواب الأضاحي، وجامع الترمذ٢٧٩٩:كتاب الضحایاسنن أبي داود،)٣(
٦٠٢٦: صحیح البخاري، كتاب الأدب، باب التعاون المؤمنین بعضھم بعضا)٤(
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یان، ثم بین وجھ التشبیھ بتشبیك أصابعھ، قال الحافظ بن حجر في شرح قول نبالببینھم 

ھو بیان لوجھ التشبیھ أیضا أي یشد بعضھم بعضا مثل " ثم شبك بین أصابعھ: "الراوي

)١(."ھذا الشد

صبعینالإشارة بالا

ویشیر " بعثت أنا والساعة كھاتین: "قال رسول  الله صلى الله عليه وسلم: عن  سھل رضي الله عنھ قال

)٢(."بأصبعیھ فیسدھما

رة بوضع الید على القفا ثم بسطھاالإشا

، ووضع یده "جلھھذا ابن آدم  وھذا أ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالعن أنس بن مالك 

)٣(."وثم أملھ وثم أملھ: "عند قفاه، ثم  بسطھا، فقال

ففي ھذا الحدیث بین رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب أجل الإنسان منھ، وطول أملھ 

الظاھر أن ھذا": ھذا ابن آدم":في شرح الحدیثبالإشارات، قال الملا علي القاري

وتوضیحھ أنھ أشار بیده إلى ": ھذا أجلھ: "قولھإشارة حسیة إلى صورة معنویة، وكذا

، "ھذا ابن آدم: "قدامھ في مسافة الأرض أو في مسافة الھواء بالطول أو العرض، وقال

ھذا : "ووضع یده عند تلفظھ بقولھ". ھذا أجلھ: "ثم أخرھا وأوقفھا قریبا مما قبلھ، وقال

ثم بسط یده على .ر بھ إلى الأجلعند قفاه في عقب المكان الذي أشا" ابن آدم، وھذا أجلھ

ھیئة فتح لیشیر بكفھ وأصابعھ، وسع في المسافة من المحل الذي أشار بھ إلى الأجل 

ھنالك، وأشار إلى بعد مكان ذلك أملھ أي : بفتح المثلثلة وتشدید المیم أي" وثم: "فقال

)٤(.مأمولھ

١٠:٤٥٠فتح الباري )١(
٦٥٠٣:صحیح البخاري، كتاب الرقاق) ٢(
٢٤٣٤:جامع الترمذي، أبواب الزھد) ٣(
٢٠٠١،٩:١٢٨دار الكتب العلمیة، شرح مشكات المصابیح، مرقاة المفاتیحعلي القاري، )٤(
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استخدام الرسم  والشكل

ومما نجده في سیرة محمد صلى الله عليه وسلم انھ استخدم الرسم لتوضیح الأمر لأصحابھ الكرام، 

خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منھ، ": قالعن عبد الله : منھا

ھذا : "وخط خططا صغارا إلى ھذا الذي في الوسط من جانبھ الذي في الوسط، وقال

وھذا الذي ھو خارج أملھ، وھذه الخطوط -أو قد أحاط بھ- انسان، وھذا أجلھ محیط بھ 

)١(.ا، وإن أخطأه ھذا نھشھ ھذاالصغار الأعراض، فإن أخطأه ھذا نھشھ ھذ

ومما نجده في الحدیث أن النبي الكریم صلى الله عليه وسلم استخدم الشكل لبیان طول أمل البشر، 

.وأنھ محاط بالمصائب، وأنھ لا یسلم من الموت

أن النبي صلى الله عليه وسلم غرز عودا بین یدیھ، وآخر إلى جنبھ، وعن أبي سعید الخدري 

ھذا الإنسان، وھذا : "قال" قالوا الله ورسولھ أعلم"أتدرون ما ھذا؟ : "، فقالوآخر أبعد

وفي روایة )٢("الأمل، فلحقھ الأجل دون الأملفیتعاطىوھذا الأمل، - أراه قال-الأجل 

ھذا الإنسان وھذا أجلھ، وھذا أملھ، یتعاطى الأمل، یختلجھ دون : "الإمام أحمد أیضا

دیث أنھ صلى الله عليه وسلم صور قرب أجل الإنسان منھ، وطول أملھ ومما نراه في الح. )٣("ذلك

.مستخدما ثلاثة أعواد

أربعة خطوط لبیان فضل أربع نساءرسم

خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة : "عن ابن عباس رضي الله عنھما قال

فقال رسول الله صلى ،"الله ورسولھ أعلم: "، فقالوا"تدرون ما ھذه؟: "خطوط، ثم قال

خدیجة بنت خویلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وآسیة: أفضل نساء أھل الجنة: "الله علیھ وسلم

٦٤١٧:صحیح البخاري، كتاب الرقاق، باب في الأمل وطولھ)١(
وإسناده حسن٤٠٩٢:المسند لأحمد )٢(
٣:١٨المسند،)٣(
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وھناك  خط ". ابنة عمران رضي الله عنھنبنت مزاحم امرأة فرعون، ومریم

أھل الجنة، وھذا یساعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة خطوط عند ذكر أربع من أفضل نساء

)١(.المعلومات في الأذھانخترسی

ضرب الأمثال

وقد كان ضرب الأمثال ھي أقرب واسطة إلى القلب، وأسھل طریقة إلى الفھم،

یضرب الأمثال لتعلیم الصحابة وتوجیھھم، والمراد بضرب الأمثال یقول الإمام النبي صلى الله عليه وسلم

تشبیھ شيء بشيء في حكمھ، وتقریب المعقول من المحسوس، وأحد : "ابن قیم الجوزي

)٢(."المحسوسین بالآخر، واعتبار أحدھما بالآخر

مخاطبین بتشبیھ المعقول إلى أفھام اليءشالومن فائدة ضرب الأمثال أنھ یقرب 

على المخاطبین استیعاب أمر محسوس بتشبیھ بأمر سرییبالشيء المحسوس، كما 

نبي للناك شواھد كثیرة في ضرب الأمثال ونرى ھ.محسوس آخر أكثر وضوحا منھ

:صلى الله عليه وسلم ما یؤثر قلوب الإنسان منھا

مثلي ومثل الأنبیاء من : "قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنھما قال

قبلي كمثل رجل بنى بنیانا، فأحسنھ وأجملھ إلا موضع لبنة من زاویة من زوایاه، فجعل 

فأنا اللبنة، : "، قال"ھلا وضعت ھذه اللبنة؟: "الناس یطوفون بھ، ویعجبون لھ، ویقولون

)٣(."وأنا خاتم النبیین

مثل الذي یذكر ربھ، والذي لا یذكر ربھ : "قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوعن أبي موسى 

ففي ھذا الحدیث شبھ صلى الله عليه وسلم الذكر بالحي الذي تزین ظاھره بنور. )٤("مثل الحي والمیت

٢٦٦٨:رقم الحدیث، المسند لإمام أحمد)١(
١٥٠ك١-اعلام الموقعین)٢(
٢٢٨٦: ، صحیح مسلم، كتاب الفضائل٣٥٣٥:تم النبیینصحیح البخاري، كتاب المناقب، باب خا) ٣(
٦٤٠٧:صحیح البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله عز وجل)٤(



٢٣١

الحیاة، وباطنھ منور بنور العلم والفھم والإدراك، كذلك الذكر مزین ظاھره بنور 

ظاھره بھ غیر الذاكر بالمیت الذيش، وباطنھ بنور العلم والمعرفة، والعمل والطاعة

)١(.عاطل، وباطنھ عاطل

مثل الجلیس الصالح والسوء ": عن النبي صلى الله عليه وسلم قالروى الشیخان عن أبي موسى

كحامل المسك ونافخ الكیر، فحامل المسك إما أن یحذیك، وإما أن تبتاع منھ، وإما أن تجد 

ففي ھذا )٢(".ا خبیثةمنھ ریحا طیبة، ونافخ الكیر إما أن یحرق ثیابك، وإما أن تجد ریح

ھم بتشبیھ الجلیس الصالح تالصلحاء والعلماء، ومجالسةث رغب صلى الله عليه وسلم في صحبالحدی

یھدیك المسك أو تشتریھ إما أن: بحامل المسك الذي لا یعدمك منھ إحدى الخصال الثلاث

السوء بنافخ الكیر الذي لا منھ، كما حذر صلى الله عليه وسلم عن صحبة الأشرار والفساق بتشبیھ الجلیس

.إما أن  یحرق ثیابك أو تجد منھ ریحا خبیثة: یعدوك منھ إحدى الخصلتین

أسلوب المقارنة

إن مما یساعد على بیان الدرس ووضوحھ في أذھان المخاطبین المقارنة بین 

ھذا الأسلوب أثناء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم یستخدم". بین الأشیاءتوبضدھا ت: "الأضداد وقد قیل

:التعلیم والتوجیھ، ومن الشواھد الدالة على ذلك

المقارنة بین الدنیا والآخرة 

قال رسول الله صلى الله : یقولسمعت مستوردا أخا بني فھر : "قالعن قیس 

وأشار یحیى -والله ما الدنیا في الآخرة إلا مثل ما یجعل أحدكم إصبعھ ھذه ":لمعلیھ وس

)١(."في الیم، فلینظر بم یرجع؟- بالسبابة

١١:٢١٠- فتح الباري)١(
٥٥٣٤: صحیح البخاري، كتاب الذبائح والصید، باب المسك) ٢(
٢٨٥٨:صحیح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا)٣(
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الإجمال أولا ثم التفسیر

أن : وة الإیمانثلاث من كن فیھ وجد بھن حلا: "عن النبي صلى الله عليه وسلم قالعن أنس 

، وأن یكره أن ھما، وأن یحب المرء لا یحبھ إلا یكون الله ورسولھ أحب إلیھ مما سوا

ومما نجد في الحدیث أنھ صلى الله علیھ )١(."یعود في الكفر كما یكره أن یقذف في النار

وفي ھذا حث قوي . وسلم ذكر أن ھناك ثلاث خصال ینال بھا صاحبھا حلاوة الإیمان

.لإستماع الجید لما سیذكر بعد ذلكعلى ا

روى الإمام البخاري أیضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما أن 

أربع من كن فیھ كان منافقا خالصا، ومن كانت فیھ خصلة منھن كانت فیھ : "النبي صلى الله عليه وسلم قال

إذا عاھد غدر، وإذاإذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، و: خصلة من النفاق حتى یدعھا

یصیر أربعا من الخصال ومما نجده في الحدیث أنھ  صلى الله عليه وسلم ذكر أن ھناك)٢("خاصم فجر

بھا المرء منافقا خالصا، وذلك قبل بیان تلك الخصال، وفي ھذا تحریض قوي للسامع 

.للعنایة بما سیحدث بھ

عشرة في : "قالأن رسول الله صلى الله عليه وسلمروى الإمام الترمذي عن سعید بن زید 

وعمر في الجنة، وعلي وعثمان والزبیر وطلحة وعبد الرحمن : أبوبكر في الجنة: الجنة

فعد ھؤلاء التسعة، وسكت عن : "، قال"وأبو عبیدة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنھم

، أبو بني نشدتمو: "، قال"نشدك الله یا أبا الأعور من العاشر؟: "القومفقال". العاشر ا

)٣(."ھو سعد بن زید بن عمرو بن نفیل : "قال". الأعور في الجنة

طرح المسائل على المتعلمین

ویحرضھم علىیرغبھم في الفھم،مماالمعلم  المسائل على الطلابإن القاء

١٦: صحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب حلاوة الإیمان)١(
٣٤:مة المنافقصحیح البخاري، باب علا)٢(
٣٧٤٨:جامع الترمذي)٣(
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الفكر، ویجعلھم منتبھین  إلى الدرس، ولقد كان نبینا الكریم صلى الله عليه وسلم یفعل ذلك مع أصحابھ، 

: ولھذا شواھد كثیرة في سیرتھ الذكیة، منھا

:السؤال عن شجرة ھي مثل المسلم

قال رسول الله صلى الله : لروى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنھما قا

" إن من الشجر شجرة لا یسقط ورقھا، وإنھا مثل المسلم، فحدثوني ما ھي؟: علیھ وسلم

فوقع في نفسي أنھا النخلة، : "فوقع الناس من شجر البوادي، قال عبد الله رضي الله عنھ

)١(."ھي النخلة":، قال!"حدثنا ما ھي یا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم قالوا". فاستحییت

ومما نجد في الحدیث أنھ صلى الله عليه وسلم بدأ باستفسار الصحابة عن الشجرة التي ھي مثل

.المسلم، وقد ذكر الإمام البخاري ھذا الحدیث في عدة أماكن من كتابھ

السؤال عن المفلس

أتدرون : "قالروى الإمام مسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن المفلس من أمتي، : "فقال" المفلس فینا من لا درھم لھ ولا متاع: قالوا" المفلس؟نم

شتم ھذا، وقذف ھذا،  وأكل مال ھذا، یأتي یوم القیامة بصلاة وصیام وزكاة، ویأتي قد

تھ، فإن فنیت ي ھذا من  حسناتھ، وھذا من حسناطفك دم ھذا، وضرب ھذا، فیعوس

)٢(."ما علیھ، أخذ من خطایاھم فطرحت علیھ، ثم طرح في النارىأن  یقضحسناتھ قبل 

ومما نشاھده  في الحدیث أنھ صلى الله عليه وسلم بدأ بسؤال الصحابة عن  المفلس، فأجاب 

وأما من سماه الصحابة مفلسا، . م یصیبوا، ثم أخبرھم صلى الله عليه وسلم عن المفلس حقیقةھالصحابة، كل

س حقیقة، لأن ھذا یزول إما بموتھ أو بیسار یحصل لھ بعد ذلك في حیاتھ، فلیس ھو بمفل

.بخلاف ذلك المفلس الھالك، الھلاك التام، والمعدوم، الإعدام المقطع

٦١:صحیح البخاري، كتاب العلم)١(
٢٥٨١:صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الظلم)٢(
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السؤال عن الغیبة

" أتدرون ما الغیبة؟: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالام مسلم عن أبي ھریرة وروى الإم

أفرأیت إن كان في أخي : "قیل" ذكرك أخاك بما یكره: "قال" الله ورسولھ أعلم: "قالوا

)١(."إن كان فیھ ما تقول فقد اغتبتھ، وإن لم یكن فیھ ما تقول، فقد بھتھ: "، قال"ما أقول؟

ي الحدیث أنھ صلى الله عليه وسلم ألقى السؤال على الصحابة عن الغیبة قبل إخبارھم ومما نجده ف

بحقیقتھا، وھذا الأسلوب بلا شك یحرض على الفكر، ویرغب في الفھم، ویحث على 

. الاھتمام بمعرفة حقیقة المسؤول عنھ

مراعاة أحوال المتعلمین

وال طلابھ في التعلیم، ویتجلى ذلك في جوانب لقد كان النبي الكریم صلى الله عليه وسلم یراعي أح

:عدة، منھا ما یلي

المتعلمینبالتعرف -١

ومما یدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان یسأل عن أصل شخص غریب  أو وفد 

ومن شواھد ذلك ما رواه الشیخان عن ابن عباس رضي الله . غریب عند التقائھ بھم

قالوا ؟"أو من الوفد- من القوم: "قیس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالإن وفد عبد ال: عنھما قال

)٢(."مرحبا بالقوم غیر خزایا ولا ندامى: "قال" ربیعة"

من الفقھ أن ینزل كل إنسان في ھذا: "قال الإمام ابن أبي جمرة تعلیقا عن الحدیث

لأنھ علیھ السلام قد نص علىھ، لأن سؤالھ علیھ السلام إنما كان لأجل ھذا المعنى،منزل

ھذافما نص علیھ ھي،"أنزلوا الناس منازلھم": الحدیث حیث قالذلك في غیر ھذا 

٢٥٨٩: ریم الغیبةحكتاب البر والصلة والآداب، باب تصحیح مسلم، )١(
٥٣:صحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب أداء الخمس من الإیمان)٢(
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یلھ، فإذا لم یعرف الإنسان القادم علیھ، لم یتأت لھ أن ینزلھ الحدیث فعلھ فیما نحن بسب

.ومن إنزال الناس منازلھم أن یحدث المتعلمون على قدر عقولھم)١(."منزلھ

التخول بالموعظة والعلم-٢

من المعروف حب الصحابة رضي الله عنھم حبا شدیدا للنبي الكریم صلى الله عليه وسلم وحرصھم البالغ 

كنھ صلى الله عليه وسلم رغم ھذا كلھ، كان یراعي الأوقات في تذكیرھم اع والإستفادة منھ، ولعلى الإستم

وتعلیمھم، ولم یكن یفعلھ كل یوم، وكل وقت، ومما یدل على ھذا ما رواه الشیخان عن 

: فقال لھ رجلكان عبد الله رضي الله عنھ یذكرنا كل یوم خمیس،: "شقیق أبي وائل قال

ما : "فقال".رحمن إنا نحب حدیثك ونشتھي، ولوددنا أنك حدثتنا كل یومیا أبا عبد ال"

یمنعني أن  أحدثكم إلا كراھیة أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان یتخولنا بالموعظة في 

المراد أنھ كان یراعي الأوقات في : "قال الإمام الخطابي)٢("الأیام كراھیة السآمة علینا

ھذا وقد ذكر )٣(."والتخول في العھدھم، ولا یفعلھ كل یوم خشیة الملل،تعلیمھم ووعظ

ما كان النبي صلى "باب :ھيالإمام البخاري ھذا الحدیث في ثلاثة أبواب من صحیحھ

من جعل لأھل العلم "باب و)٤(،"الله علیھ وسلم یتخول بالموعظة والعلم كي لا ینفروا

)٦(."عة بعد ساعةالموعظة سا"باب و)٥(،"أیاما معلومة

التنوع في التعلیم-٣

لقد كانت الوفود تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان یراعي أحوالھم عند تعلیمھم، ولھذا شواھد 

عن فمن ذلك أنھ جاء إلیھ وفد عبد القیس، فكان مما أمرھم بھ كما جاء في الحدیث. كثیرة

)٧(."ما غنمتموأن تؤدوا إلي خمس: "ابن عباس رضي الله عنھما

١:٩٤-بھجة النفوس)١(
٧٠:صحیح البخاري، كتاب العلم باب من جعل لأھل العلم أیاما معلومة)٢(
١١:٣٢٨- فتح الباري)٣(
١:١٦٢صحیح البخاري، كتاب العلم، )٤(
١:١٦٣صحیح البخاري، كتاب العلم، ) ٥(
١١:٣٢٨صحیح البخاري، كتاب الدعوات، ) ٦(
٥٢٣: ري، كتاب مواقیت الصلاةصحیح البخا) ٧(
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وجاء إلیھ جریر بن عبد الله رضي الله عنھ فكان مما علمھ صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام 

بایعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام : "البخاري عن جریر بن عند الله رضي الله عنھ قال

)١(."الصلاة، والزكاة، والنصح لكل مسلم

وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما یشترط بعد : "بن حجر تعلیقا على ھذا الحدیثقال الحافظ

التوحید إقامة الصلاة لأنھا رأس العبادات البدنیة، ثم أداء الزكاة لأنھا رأس العبادات 

المالیة، ثم یعلم كل قوم ما حاجتھم إلیھ أمس، فبایع جریرا رضي الله عنھ على النصیحة 

قومھ، فأرشده إلى تعلیمھم بأمره بالنصیحة لھم، وبایع وفد عبد القیس على لأنھ كان سید 

)٢(."أداء الخمس لأنھم كانوا أھل محاربة مع من یلیھم من كفار مضر

تكریم فضلاء الأصحاب

تبجیلھ فضلاء أصحابھ ومدحھ في وجوھھم، وكان في صلى الله عليه وسلملقد ثبت من سیرة النبي 

ومن . على استمرار فیما كانوا ھم فیھ من العلم والخیر والصلاحھذا بلا شك حث كبیر

:شواھد ذلك ما یلي

بالعلم تھنئة أبي بن كعب 

یا أبا المنذر: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله :قالروى الإمام مسلم عن أبي بن كعب 

یا أبا : قال" الله  ورسولھ أعلم: "قلت: قال. أتدري أي آیة من كتاب الله معك أعظم؟

: قال" الله لا إلھ إلا ھو الحي القیوم: "قلت: قال. أي آیة من كتاب الله معك أعظم؟المنذر

ومما نجده في الحدیث أن )٣(".والله لیھنئك العلم أبا المنذر: "فضرب في صدري، وقال

والله: "فھ بقولھوشرصلى الله عليه وسلملما أصاب في الإجابة وقره النبي رضي الله عنھأبي بن كعب 

.ورسوخھ فیھ، وإخبار بأنھ عالمھذا دعاء لھ بتیسیر العلم لھ،" لیھنئك العلم أبا المنذر

٥٢٤:صحیح البخاري، كتاب مواقیت الصلاة، باب البیعة على أقام الصلاة)١(
٢:٧- فتح الباري)٢(
٢٥٨: صحیح مسلم، كتاب صلات المسافرین وقصرھا)٣(



٢٣٧

وفیھ تبجیل العالم فضلاء أصحابھ، وتكنیتھم وجواز مدح : "وويوقال الإمام الن

الإنسان في وجھھ إذا كان فیھ مصلحة، ولم یخف علیھ إعجابھ ونحوه لكمال نفسھ، 

)١(."ورسوخھ في التقوى

الثناء على حسن تلاوة أبي موسى 

ھ صلى الله علیقال رسول الله : روى الشیخان عن أبي موسى رضي الله عنھ قال

لو رأیتني وأنت استمع لقراءتك البارحة، لقد أوتیت مزمارا من مزامیر آل "قال  وسلم

)٢(".داود علیھ السلام

المراد بالمزمار ھنا الصوت الحسن، وأصل : "وقال الإمام النووي في شرحھ

الزمر الغناء، وآل داود ھو داود نفسھ، وآل فلان قد یطلق على نفسھ، وكان داود علیھ 

بالثناء ومما نجده في الحدیث أنھ صلى الله عليه وسلم شرف أبا موسى )٣(،"م حسن الصوت جداالسلا

. على صوتھ الحسن عند تلاوة القرآن الكریم

الثناء على أھل بلد سلمان
صلى كنا جلوسا عند النبي  : روى الشیخان عن ابي ھریرة رضي الله عنھ قال

ا یَلْحَقوُا بھِِمْ وَھُوَ "ة الجمعة، فلما قرأ إذ نزلت علیھ سورالله علیھ وسلم وَآخََرِینَ مِنْھُمْ لمََّ

صلى فلم یراجعھ النبي ". من ھؤلاء یا رسول الله؟"قال رجل )٤(".الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 

، قال فوضع النبي وفینا سلمان : حتى سألھ مرة أو مرتین أو ثلاثا، قالالله علیھ وسلم

لو كان الإیمان عند الثریا لنالھ رجال من ":ثم قالالفارسي على سلمان یده صلى الله عليه وسلم

١٩٣\٦:شرح النووي)١(
٥٠٤٨: صحیح البخاري، كتاب فضائل القرآن)٢(
٣٢٨-٣: شرح النووي، صحیح مسلم) ٣(
٣: سورة الجمعة) ٤(



٢٣٨

وقال الإمام النووي . مدح أھل بلد سلمان صلى الله عليه وسلمومما نجده في الحدیث أنھ )١(."ھؤلاء

)٢(."فیھ منقبة ظاھرة لھم"

ملاحظة آثار الأقوال والأفعال على الصحابة

أنھ لم یكن یقتصر على الإلقاء والتلقین بل صلى الله عليه وسلمنبي الكریم إن مما ثبت في سیرة 

شأ من لبس أو أشكال أو كان یلاحظ آثار أقوالھ وأفعالھ على أصحابھ، ویزیل ما ین

:ومنھا. ولھذا شواھد كثیرة في سیرتھ المطھرة. استغراب لدیھم بسبب ذلك

قرُِئتَاَتینثر الإخبار عن منزلة المعوذملاحظة أ

في السفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمكنت أقود برسول الله : "قالعقبة بن عامر عن

قلُْ أعَُوذُ "و " قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفَلقَِ "فعلمني "سورتین قرئتا؟لا أعلمك خیریا عقبة أ: صلى الله عليه وسلم

فلم یرني سررت بھما جدا، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بھما الصبح " بِرَبِّ النَّاسِ 

."یا عقبة كیف رأیت؟: من الصلات التفت إلي، فقالصلى الله عليه وسلمللناس، فلما فرغ رسول الله

لم یقف عند الإخبار بعظیم منزلة المعوذتین، صلى الله عليه وسلممما نشاھده في الحدیث أنھ و

ثر ذلك علیھ كما عبر ان ذلك عقبةوتعلیمھا تلمیذه عقبة رضي الله عنھ، بل لاحظ أ

إلى على ذلك، بل التفتصلى الله عليه وسلمولم یقف خیرمعلم الخلق" فلم یرني سررت بھما جدا":

حتى یدرك التلمیذ علو قدر السورتین " یا عقبة كیف رأیت؟: "الصلات قائلایذه بعدتلم

. الإدراكحق

:ملاحظة أثر الاختلاف في الفتوى

صلى كنا عند النبي : قالروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھ

أقبل وأنا: خ فقاللا، فجاء شی: قال" أقبل وأنا صائم؟: "فجاء شاب فقالالله علیھ وسلم

٤٨٩٧: ر سورة الجمعةیسصحیح  البخاري، كتاب التف)١(
١٠٠\١٦:شرح النووي)٢(



٢٣٩

قد علمت لم نظر : "صلى الله عليه وسلمنعم، فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله  : صائم؟ قال

)١(."بعضكم إلى بعض، إن الشیخ یملك إلى نفسھ

لاحظ استغراب الصحابة بسبب الإختلاف في صلى الله عليه وسلمإنما نشاھد في الحدیث أنھ 

ولم یقف عند ". قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض: "عن ذلك بقولھصلى الله عليه وسلمالفتوى، وعبر 

".          إن الشیخ یملك نفسھ: "ختلاف بقولأزال الإستغراب ببیان سبب ذلك الاھذا، بل 

نصراف من الصلاةملاخظة آثار التعجب في سرعة الا

صلى الله صلیت مع النبي : " قالروى الإمام البخاري عن عقبة بن الحارث 

العصر، فلما سلم قام سریعا دخل على بعض نسائھ، ثم خرج ورأى ما في علیھ وسلم

تبرا عندنا، فكرھت أن -وأنا في الصلاة-ذكرت: "فقال. وجوه القوم من تعجبھم لسرعتھ

)٢(".ندنا، فأمرت بقسمتھع-أو یبیت-یمسي 

لاحظ آثار التعجب على وجوه الصحابة بسبب صلى الله عليه وسلمومما نجده في الحدیث أنھ صلى الله عليه وسلم 

ببیان سبب عند ھذا، بل أزال استغرابھمصلى الله عليه وسلمولم یقف . سرعة إنصرافھ من بعد الصلاة

. ذلك

كان یلاحظ آثار أقوالھ وأفعالھ على أصحابھ، صلى الله عليه وسلمفخلاصة القول أن نبینا الكریم 

وھذا، على . وكان یزیل ما كان یحدث لدیھم من لبس أو اشكال أو استغراب بسبب ذلك

خلاف بعض المدرسین الذین ھمھم  إفراغ ما لدیھم من رطب ویابس غافلین أو متغافلین 

شغل من بدایة المحاضرة، وغلق عن آثار ذلك على طلابھم، بل إن بعضھم مثل شریط 

لا جعلنا الله تعالى على دربھم، وجعلنا برحمتھ على صراط نبیھ المصطفى . في نھایتھا

.إنھ جواد كریمصلى الله عليه وسلم

١٥٨\٢: مسند أحمد)١(
١٢٢١: البخاري، كتاب العمل في الصلاة)٢(



٢٤٠

افتقاد الطلاب

سؤالھ عمن غاب في مجلسھ، ولم یكن یقف عند ذلك، صلى الله عليه وسلملقد ثبت في سیرة النبي 

ولا یخفى ما لھذا من تأثیر في . بل كان یسعى إلى إزالة العائق عن حضور المجلس

ومن . إئتلاف قلوب المتعلمین، وإشعارھم بمكانتھم، وحثھم على المدوامة والمواظبة

:شواھد ذلك ما یلي

إفتقاد أبي ھریرة

وأنا جنب، صلى الله عليه وسلملقیني رسول الله : "قالعن أبي ھریرة روى الإمام البخاري

تى قعد، فانسللت، فأتیت الرحل، فاغتسلت، ثم جئت فھو قاعد، فأخذ بیدي فمشیت معھ ح

سبحان الله، یا أبا ھریرة، إن المؤمن لا : فقلت لھ، فقال" أین كنت یا أبا ھریرة؟: فقال

)١(."ینجس،

لما انسل من مجلسھ، فسألھ عن افتقد أبا ھریرة  صلى الله عليه وسلمأنھ ومما نجد في الحدیث

.عند ھذا، بل بین لھ أن الجنابة لا تمنع الجلوس  في مجلسھصلى الله عليه وسلمولم یقف . ذلك

رضي الله عنھإفتقاد ثابت بن قیس

یَا أیَُّھَا ":لما نزلت ھذه الآیة: "أنھ قالروى الإمام مسلم عن أنس بن مالك 

الَّذِینَ آمََنوُا لاَ ترَْفَعوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تجَْھَرُوا لَھُ بِالْقَوْلِ كَجَھْرِ بَعْضِكُمْ 

أنا : "في بیتھ، وقالجلس ثابت بن قیس " لِبعَْضٍ أنَْ تحَْبَطَ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ 

یا أبا عمر : "فقالسعد بن معاد صلى الله عليه وسلمفسأل النبي صلى الله عليه وسلمواحتبس عن النبي " ارمن  أھل الن

قال سعد ". إنھ لجاري، وما علمت لھ بشكوى: قال سعد " ما شأن ثابت؟ أشتكي؟

فأتاه سعد  رضي الله عنھ،  فذكر لھ قول  : ،  قال"إنھ لجاري،  وما علمت لھ  بشكوى"

٢٥٨: صحیح البخاري)١(



٢٤١

أنزلت ھذه الآیة، ولقد علمتھ أني من أرفعكم "فقال ثابت رضي الله  عنھ  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمللنبي فذكر ذلك سعد". فأنا من أھل النارصلى الله عليه وسلمرسول اللهصوتا على 

)١(."و من أھل الجنةبل ھ"صلى الله عليه وسلم

إفتقاد الغائب عن الحلقة حزنا على ابنھ

صلى الله كان نبي الله : قالوروى الإمام النسائي عن معاویة بن قرة عن أبیھ  

إذا جلس، یجلس إلیھ نفر من أصحابھ، وفیھم رجل لھ إبن صغیر، یأتیھ من علیھ وسلم

.یحضر الحلقة لذكر ابنھ فحزن لھخلف ظھره فیقعده بین یدیھ، فھلك، فامتنع الرجل أن

یا فلان، أیما : "، فسألھ عن بنیھ، فأخبره أنھ ھلك فعزاه علیھ، ثم قالصلى الله عليه وسلمفقعد النبي 

أن تمتع بھ عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدتھ قد : كان أحب إلیك

ي، لھو فیفتحھا لبقني إلى باب الجنة،بل یسیا نبي الله،: "قال" لكسبقك إلیھ، یفتحھ

)٢(."فذك لك: "قال". أحب إلي

افتقد من غاب عن حلقتھ،  وسأل عن سبب غیابھ،صلى الله عليه وسلمومما نجده في الحدیث أنھ 

فتعرف على ذلك، ولم یقتضر على ذلك، بل سعى على إزالة ذلك السبب حیث بشره أن 

.   ذي ھو یتوجھ إلیھ، فیفتحھ لھابنھ سیستقبلھ عند باب الجنة ال

معلم میسر

ر سینبینا الكریم صلى الله عليه وسلم أنھ لم یشق على طلابھ بل كان یإن من أھم ما نجده في سیرة

فقد روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله . علیھم، وقد أخبر بذلك بنفسھ

كن بعثني معلما لم بیعثني معنتا ولا متعنتا، ولإن الله: "عنھما عن  النبي صلى الله عليه وسلم قال

)٣(."میسرا

١٨٧: صحیح مسلم، كتاب الإیمان)١(
١٥٥٩٥:، أحمد١١٨\٤سنن النسائي، كتاب الجنائز )٢(
١٤٧٨:صحیح مسلم، كتاب الطلاق)٣(
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:ولھذا شواھد كثیرة في سیرتھ العطرة ومنھا

التیسیر على ذي ثوب واحد ضیق

صلى الله خرجت مع النبي: قالالبخاري عن جابر بن عبد الله روى الإمام 

في بعض أسفاره، فجئت لیلة لبغض أمري، فوجدتھ یصلي، وعلي ثواب علیھ وسلم

؟ "ماالسرى یا جابر: "فلما انصرف قال. واحد، فاشتملت بھ، وصلیت إلى جانبھ

كان ثوب : "قلت". ؟ما ھذا الإشتمال الذي رأیت: "فأخبرتھ بحاجتي، فلما فرغت، قال

)١(."وإن كان واسعا فالتحف بھ، وإن كان ضیقا فاتزر بھ: "، قال"یعني ضاق

كان على جابر رضي الله عنھ إذ بین لھ أنھ لا حاجة إذاصلى الله عليه وسلمففي ھذا الحدیث یسر 

الثوب ضیقا أن یخالف بین طرفیھ، ویتعب نفسھ بإمساكھ بعنقھ، والانحناء علیھ، بل 

. یھ أن یتزه بھیكف

التیسیر على المصلى في أمر السترة

تلقاء إذا صلى أحدكم فلیجعل"صلى الله عليه وسلمأن رسول الله روى الإمام أحمد عن أبي ھریرة 

وجھھ شیئا، فإن لم یجد فلینصب عصا، فإن لم یكن معھ عصا، فلیخطط خطا، ثم لا 

)٢(".یضره ما مر أمامھ

فلیجعل تلقاء وجھھ : "على الأمة في أمر السترة حیث قالصلى الله عليه وسلملقد یسر النبي 

في أن السترة لا تختص بنوع، بل كل شيء ینصبھ : "قال العلامة العظیم آبادي". شیئا

ولم یقف صلوات ربي وسلامھ علیھ عند )٣(".المصلى تلقاء وجھھ یحصل بھ الامتثال

".فإن لم یكن معھ عصا فالیخطط: "ھذا، بل قال

٣٦١: صحیح البخاري، كتاب الصلاة)١(
٢٤٩\٢: مسند أحمد)٢(
٢٧٠\٢:سنن أبي داودعلى عون المعبودالآبادي، الشیخ محمد شمس الحق، ) ٣(
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التیسیر على من لم یستطع قراءة شيء من القرآن في الصلاة

صلى جاء رجل إلى النبي : قالروى الإمام أبو داود عن عبد الله بن أبي أوفى 

: فقال". لا أستطیع أن آخذ من القرآن شیئا فعلمني ما یجزئني منھ: "فقالالله علیھ وسلم

العلي " ، ولا إلاه الا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا با قل سبحان الله، والحمد 

وما لي؟ : "قال". العظیم قال ھكذا بیده فقال رسول الله  ، فلما قام، "یا رسول الله، ھذا 

یسر على من لم صلى الله عليه وسلمومما نجده في الحدیث أنھ )١(."أما ھذا فقد ملأ یده من الخیر: "صلى الله عليه وسلم

سبحان الله والحمد : یكن قادرا على قراءة شيء من القرآن في الصلاة إذ أمره بأن یقول

.إلخ......

لاةالتیسیر على من نسي ص

فالیصلھامن نسي صلاة: "قالصلى الله عليه وسلمعن أنس بن مالك رضي الله عنھ أن رسول الله 

یسر على من نسي صلى الله عليه وسلمومما نجده في الحدیث أنھ )٢(."إذا ذكرھا، لا كفارة لھا إلا ذلك

كفارة علیھ أنھ لا: أنھ یصلیھا إذا ذكرھا، وثانیھما: أولھما: الصلاة، وذلك في وجھین

.بسبب نسیانھ الصلاة

تیسیر في كفارة من جامع في رمضانال

: قال" ھلكت یا رسول الله: "فقالصلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى النبي : قالعن أبي ھریرة 

، "ھل تجد ما تعتق رقبة؟: "، قال"وقعت على أمرأتي في رمضان: "قال" وما أھلكك؟"

فھل تجد : "، قال"لا: "، قال"أن تصوم شھرین متتابعین؟فھل تستطیع: "، قال"لا: "قال

: بعرق فیھ تمر، فقالصلى الله عليه وسلمثم جلس، فأتي النبي : "قال" لا:"، قال"ما تطعم ستین مسكینا؟

فضحك النبي ". أفقر منا؟ فما بین لابتیھا أھل بیت أحوج إلیھ منا: "قال". تصدق بھذا"

)٣(".اذھب فأطعم أھلك: "نیابھ، ثم قالحتى بدت أصلى الله عليه وسلم

٣٨٢٦: سنن أبي داود، كتاب الصلاة) ١(
٣١٤: ، صحیح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة٢٥٩٧: صحیح البخاري، كتاب مواقیت الصلاة)٢(
١١١١: ، وصحیح مسلم، كتاب الصیام٤١٩٣٦:صحیح البخاري، كتاب الصوم) ٣(
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یسر على الرجل في أداء الكفارة، فبدأ بعتق رقبة صلى الله عليه وسلمومما نجد في الحدیث أنھ 

من عرق فیھ تمر، فصلوات الله صلى الله عليه وسلمإلى أن وصل إلى إطعام أھل بیتھ الفقراء مما أعطاه 

!.  ، وما أحرصھ علیھم!ربي وسلامھ علیھ، ما أرحمھ بأمتھ

الحث على تعلم المستطاع المتیسر    

للمتعلم والتعلیم القدر الكبیر من العلم، كما لم یشترط صلى الله عليه وسلمینا الكریم لم یشترط نب

لذلك الجودة والإتقان، بل حث الناس على تعلم ما تیسر، وما استطاعوا، كل على قدر 

:طاقتھ واستطاعھ، ومن شواھد ذلك

ى تعلم ما تیسر من القرآن الكریمالحث عل-١
خردج رسول الله : "بن عامر رضي الله عنھ قالروى الإمام مسلم عن عقبة

فیأتيأیكم یحب أن یغدو كل یوم إلى بطحان أو إلى العقیق: "ونحن في الصفة، فقالصلى الله عليه وسلم

: قال".یا رسول الله، نحب ذلك: "فقلنا". بناقتین كوماوین في غیر إثم ولا قطع رحم؟

أ آیتین من كتاب الله عز وجل خیر لھ من أفلا یغدو أحدكم إلى المسجد فیعلم أو یقر"

ففي". ناقتین، وثلاث خیر لھ من ثلاث، وأربع خیر لھ من أربع، ومن أعداھن من الإبل

.على تعلم ما تیسر من القرآن الكریم، ولم یشترط لذلك تعلم كلھصلى الله عليه وسلمھذا الحدیث حث 

ضعیف القراءة على الإستمرار فیھاتحریض -٢

صلى الله علیھ قال رسول الله : مام مسلم عن عائشة رضي الله عنھا قالتروى الإ

اھر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي یقرأ القرآن ویتتعتع فیھ، وھو الم: "وسلم

)١(."، لھ أجرانشاقعلیھ 

ومما لا شك فیھ أن لجودة حفظ القرآن الكریم وإتقانھ، وإحسان تلاوتھ، وتجوید 

من لم ھل یترك قراءة القرآنكنیمة وأھمیة كبرى في الإسلام، وللة عظقراءتھ منز
٧٩٨: صحیح المسلم، كتاب صلاة المسافرین وقصرھا)١(



٢٤٥

، من كان كذلكستمراراعلى صلى الله عليه وسلملا، ورب الكعبة، لقد حث نبي الرحمة  .؟یتیسر لھ ذلك

صلى الله على القاري في شرح قولھ ذلك مبشرا لھ أن لھ أجرین، قال الملا وشجعھ على

، أي أجر لقراءتھ، وأجر لتحمل مشقتھ، وھذا تحریض على "لھ أجران"علیھ وسلم

)١(."تحصیل القراءة

وساط التعلیمة الحدیثة بطرق تأدیة التدریس والعلاقة الفعالة بین المعلم تھتم الأ

والنبي قدوة حسنة . دیة فعالةالمناھج الدراسیة تبین كیف تكون العلاقة بینھما و. والتلمیذ

. وفي حیاة الرسول معلم ناجح كامل. ولا تفقد حلقة واحدة بینھما. في ھذا المجال أیضا

.  واحادیث النبي كلھا دروس شتى لنجاح الحیاة من معلم ناجع

٦١٨\٢٠٠١،٤دار الكتب العلمیة، شرح مشكات المصابیح، مرقاة المفاتیحعلي القاري، )١(
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رابعالباب ال

تقنیات نفسیة من 

حیاة الرسول الیومیة
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الفصل الأول

طبیعة الإنسان
أكرم خلق الله على ھذه البسیطة وأجلھ شأنا وأرفعھ مكانة دون سائر الإنسان

المخلوقات، لأن الخالق جل وعلى صاغ تكوینھ الطبیعي بوجھ خاص، خلقھ الله من 

ومنحھ السمع والبصر والفؤاد وصوره في أحسن قبضة من طین، ونفخة من روحھ،

نْسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ : "صورة وقد بین تبارك وتعالى ثم أعطاه العقل )١(".لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

الذي یمیز الأشیاء ویفرق الأمور، وھو محك قوامھ ووجوده، وقد أورد الإمام الغزالي 

إنھ غریزة یتھیأ بھا إدراك العلوم : "العقلرأي الحارس بن أسد المحاسبي في تعریف

)٢(".النظریة، وكأنھ نور یقذف في القلب، بھ یستعد لإدراك الأشیاء

والعقل منبع العلم ومطلعھ وأساسھ، والعلم "ثم یشرح الغزالي وظیفة العقل قائلا 

یجري منھ مجرى الثمرة من الشجرة والنور من الشمس والرؤیة من العین، فكیف لا 

أو كیف یستراب فیھ والبھیمة مع . رف ما ھو وسیلة السعادة في الدنیا والآخرة؟یش

قصور تمیزھا تحتشم العقل حتى إن أعظم البھائم بدنا وأشدھا ضراوة وأقواھا سطوة إذا 

رأى صورة الإنسان إحتشمھ وھابھ لشعوره بإستیلائھ علیھ لما خص بھ من إدراك 

ھ ولا لكبر شخصھ ولا لزیادة قوتھ بل لزیادة تجربتھ ولیس ذلك لكثرة مال......... الحیل

)٣(".التي ھي ثمرة عقلھ

العقل من أخص خصائص الإنسان وأبرز میزاتھ وبھ یكون حرا مختارا مكلفا،  

وعلیھ یثاب ویعاقب إما للنعیم أو للعذاب، وطبیعتھ تمكنھ لقبول الأمور أو تركھا، أو 

حیاتھ ما یرید من خیر أو أن یرتكب ما یرید من لحبھا وكراھتھا كما تمكنھ أن یعمل في

٤: التین)١(
٢٠٠٨،١:١٣١،المكتبة التوفیقیة، مصر،إحیاء علوم الدین،أبو حامد محمد،الغزالي)٢(
١٢٨:١:فحةالمصدر نفسھ ص)٣(
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شر، ویجلب إلیھ الحسن والقبح،  وھذا ما لا یقدر علیھ  ملائكة  الله  الكرام،  وفوق ما 

فالإنسان متوسط بطبیعتھ وتكوینھ بین ھذا وذاك، وعلیھ ،والحیواناتالبھائمعلیھ قدری

مس من الأرض التي خلق منھ، وعلیھا یعیش، وإلیھا یعود ومنھا یبعث كما قال خالقھ 

وَمِنْ : "قال أیضاو)١("مِنْھَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیھَا نعُِیدكُُمْ وَمِنْھَا نخُْرِجُكُمْ تاَرَةً أخُْرَى: "جل وعلا

ومس من روح الله ونفخھ، وبھا )٢(،"آیََاتِھِ أنَْ خَلَقكَُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ إِذاَ أنَْتمُْ بَشَرٌ تنَْتشَِرُونَ 

یْتھُُ وَنَفَخْتُ فیِھِ مِنْ رُوحِي : "أصبح ھذا المخلوق من أكرم خلق الله كما قال تعالى فَإذِاَ سَوَّ

ثم إختاره دون سائر الكائنات لخلافة الأرض وعمارتھا، وعظم )٣(،"فَقعَوُا لَھُ سَاجِدِینَ 

مْنَا بَنِي آدَمََ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ "شأنھ كما قال  وَلَقَدْ كَرَّ

نْ خَلَقْنَا تفَْضِیلاً  لْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّ )٤(."وَفَضَّ

خلق الإنسان من طین یابس إذا نقر :ظاھر أن للإنسان طبیعتین، الأولىوإنھ ل

علیھ یصوت، والصلصال والحمأ، صور من الطین تتفق معھ في التركیب، لأنھا تتكون 

كیمیائیا من عناصر التربة مضافا إلیھا الماء، وھي المادة التي یتكون منھا الإنسان كما 

ي خَلَقَكُمْ مِنْ طِینٍ ثمَُّ قَضَى أجََلاً وَأجََلٌ مُسَمى عِنْدهَُ ثمَُّ أنَْتمُْ ھُوَ الَّذِ . "ذكر في القرآن الكریم

وھناك أجل آخر مسمى عنده ھو أجل الدنیا، وانتھاؤھا ومصیرھا إلى )٥(".تمَْترَُونَ 

أن :وثانیھما.الحیاة الآخرة لا یعلم بھ إلى ھو، ولم یطلع علیھ ملكا مقربا، ولا نبیا مرسلا

أكرمھ وأكبر شأنھ بنفخ روح منھ ومن ذلك الشرف العظیم  أسجد لھ ملائكتھ الكرام الله

یْتھُُ وَنَفَخْتُ فیِھِ مِنْ رُوحِي فَقَعوُا لَھُ : "أمام الإنسان كما بین تبارك وتعالى فَإذِاَ سَوَّ

)٦(."سَاجِدِینَ 

خلائق الإنسان ھو الخلیفة الوحید في الأرض وحامل الأمانة المعروضة على ال

٥٥: سورة طھ)١(
٢٠: الروم)٢(
٧٢: سورة ص)٣(
٧٠: سورة الإسراء)٤(
٢: الأنعام)٥(
٧٢:سورة ص)٦(
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نْ یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذاَ : "یقول الله تعالىوھو المقصود بإرسال الرسل وإنزال الكتب، أمََّ

 َ ِ قَلِیلاً مَا تذَكََّرُونَ دعََاهُ وَیكَْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلكُُمْ خُلَفَاءَ الأْ َّ والمخلوق )١("رْضِ أءَِلَھٌ مَعَ ا

إنَِّا عَرَضْنَا الأْمََانَةَ عَلَى : "الأمانة ھو الإنسان ویقول الله تعالىحمل الوحید الذي

نْسَانُ إنَِّھُ كَانَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبَالِ فَأبََیْنَ أنَْ یَحْمِلْنھََا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلَ  ھَا الإِْ

)٢(."ظَلوُمًا جَھُولاً 

الإنسان یمتاز من غیره من المخلوقات بالفطرة الھادیة إلى الخیر والتوحید، فھو 

بفطرتھ التي خلق علیھا، وعھد الله إلیھ قبل أن یخلق بشرا سویا وَإِذْ أخََذَ "مؤمن با

یَّتھَُمْ وَأشَْھَدھَُمْ عَلَى أنَْفسُِھِمْ ألََسْتُ بِرَبكُِّمْ قَالوُا بَلَى شَھِدْنَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمََ مِنْ ظُھُورِھِ  مْ ذرُِّ

فاتجاھھ ومیولھ الداخلیة تتجھ بھ إلى )٣(".أنَْ تقَوُلوُا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ ھَذاَ غَافِلِینَ 

عز وجل  ِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْھَا فَأقَِمْ وَجْھَكَ "الإیمان والتوحید با َّ ینِ حَنیِفاً فِطْرَةَ ا لِلدِّ

ینُ الْقیَِّمُ  ِ ذلَِكَ الدِّ َّ وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال، قال رسول )٤(."لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ ا

كما انھ أو یمجسانھ،ما من مولود إلا یولد على الفطرة فأبواه یھودانھ أو ینصر: "الله صلى الله عليه وسلم

)٥(".تنتج البھیمة بھیمة جمعاء ھل تحسون فیھا من جدعاء

إن الله سبحانھ وتعالى ذكر في القرآن الكریم طبائع ذمیمة تتنافى مع فطرة 

الإنسان التي فطره علیھا مثل كفران النعم والیأس و القنوط والشح والبخل والظلم 

لم بحال وطبع الإنسان وبجوھره ومكنونھ، فھو والمكر وغیرھا التي ذكرھا الله وھو أع

ھَاتِكُمْ فَلاَ "الخالق المصور  ھُوَ أعَْلَمُ بِكُمْ إِذْ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ وَإِذْ أنَْتمُْ أجَِنَّةٌ فِي بطُُونِ أمَُّ

طھ بالأرض، لأن فالإنسان یشمل نوازع فطریة ترب)٦(."تزَُكُّوا أنَْفسَُكُمْ ھُوَ أعَْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

الحیاة لا تتحقق بغیر وجود ھذه النوازع قویة ملحة یتعذر الفكاك من عقالھا، مقابل 

إشتمالھ على الفطرة التي تھدف إلى الإرتفاع والسمو بھ، ومحاولة الإنطلاق ولو قلیلا 

٦٢: النمل)١(
٧٢: الأحزاب)٢(
١٧٢: الأنعام)٣(
٣٠: الروم)٤(
٢٦٥٨: درمسلم، كتاب الق)٥(
٣٢: النجم)٦(
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ب قد یكون منھا ما ھو محمود إذا ھذفھذه النوازع الفطریة التي . من روابط الأرض

.بتعالیم الإسلام وأوامره ونواھیھ

تعریف الإنسان
. الجانبفي ھذا رافكض الأاستعراعند للإنسان تعریفات مختلفة ومتباینة توجد 

لحكماء حول ماھیة الإنسان إلى مواقف ثلاثة بعد التدقیق في آراء اوقد خلص أبو موسى

یا ھو الإنسان ھو الشخص الظاھر المرئي الذي لھ یدان ورجلان، وثان: التالیة، أولا

)١(.أما الذي ترجح عنده فھو القول الثالث. وروحالروح فحسب، وثالثا ھو جسد

التي ومن المعلوم أن كل تعریف للإنسان یجزم بصحة حقیقتھ، ومن التعریفات 

بھا اعتباره القرآن الكریم على أنھ كائن یعیش على مشاعره كما یشیر القرآن إلى نجزم

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعًا"ذلك المعنى في سورة  وَإِذاَ مَسَّھُ الْخَیْرُ ،إِذاَ مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعًا،إِنَّ الإِْ

القرآن یقدم ن نذكر أولا أنوقبل أن نتناول حقیقة الإنسان من خلال القرآ)٢(."مَنوُعًا

نفسھ على أنھ من نعم الله تعالى التي لا یحصیھا عد، ولا یعدلھا حمد مصداقا لقولھ جل 

ِ لاَ تحُْصُوھَا: "وعلا َّ ویترتب عن تعذر الإحصاء تعذر الشكر، )٣("وَإِنْ تعَدُُّوا نِعْمَةَ ا

فِي الأْرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلاَمٌ وَالْبَحْرُ وَلَوْ أنََّمَا: "قولھمثل و. وھو دلیل على عظمة النعمة

 ِ َّ فكلمات لا تنفد أمام نفاد مداد بكمیة )٤(،"یمَُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ مَا نَفِدتَْ كَلِمَاتُ ا

. ماء البحر الواحد والأبحر السبعة ھي نعمة لا یحصیھا العد ولا یشكرھا الحمد

حْمَنُ : "حاز الإنسان نعمة القرآن في قولھ تعالىوالقرآن یبین كیف  عَلَّمَ ،الرَّ

نْسَانَ ، الْقرُْآنََ  المرتبطة بالقرآن تدل على أنھ " عَلَّمَ "فلفظة )٥(،"عَلَّمَھُ الْبیََانَ ،خَلقََ الإِْ

علم لأن غایة العلمتدل أیضا على أنھ"بیانال"علم، إذ لا یعلم إلا العلم، كما أن لفظة 

الَّذِي : "قا لقولھ تعالىاولما كان القرآن علما فقد تعلم منھ الإنسان ما لم یعلم مصد.نالبیا
٧١: ص،٢٠٠٥،بیروت،مطبعة المتوسطالإسلامیین واختلافات المصلین، مقالات، إمام أبي الحسن علي بن إسماعیل)١(
٢٠-١٩: معارجال)٢(
٣٤: إبراھیم) ٣(
٢٧: لقمان)٤(
٤-١:الرحمن)٥(



٢٥١

نْسَانَ مَا لَمْ یعَْلَمْ ،عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  ومما تعلمھ الإنسان حقیقتھ إذ بمعرفة حقیقتھ)١(."عَلَّمَ الإِْ

ویستمتع بكل النعم التي مصدرھا نعمة ، خوضا صحیحاغمار الحیاة یمكنھ أن یخوض

.ما بعد المماتطریقھ إلى الاستفادة من نعم الحیاة، ومن نعملقرآن لأنھ لولاه لما عرفا

لقولھ رآن فھي في غایة البساطةأما الحقیقة المادیة لوجود الإنسان من خلال الق

نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ : "تعالى وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قبَْلُ مِنْ نَارِ ،وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

نْسَانِ مِنْ طِینٍ وَبَدأََ : "وقولھ تعالى)٢(،"السَّمُومِ  ثمَُّ جَعَلَ نَسْلَھُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ ،خَلْقَ الإِْ

فالطبیعة المادیة لھذا الإنسان عبارة عن طین أسود منتن الرائحة بدایة ثم )٣(."مَھِینٍ 

عبارة عن ماء حقیر بعد ذلك، وھذا یعني أنھ لا مسوغ للبحث عن شرف الإنسان من 

لا بد من البحث عن شرفھ المعنوي المرتبط بالنفخة الإلھیة في خلال وجوده المادي بل

المادة المھینة مما یؤكد عظمة الخالق سبحانھ وتعالى إذ لو عرضت ھذه المادة المھینة 

شیئا، بل الإنسان یتقزز من على غیره لیخلق منھا ما خلق الله تبارك وتعالى لما صنع

تھ المنتنة، ویطھر یده من قذارة الحمإ والماء فیكمم أنفھ حتى لا یشم رائحأصلھ المادي 

ومقارنة ،؟عالى وھو یأنف مجرد النظر إلیھماالمھین فكیف یصنع مھما ما صنع الله ت

عة مادة طبیعة الإنسان بطبیعة الجان في القرآن لم تأت اعتباطا وإنما للتمییز بین طبی

ر، وبیان ذلك أن سة البص، وأخرى مشعة فوق إدراك حامظلمة تدرك بحاسة البصر

یؤنس بمعنى مصدر آنسالإیناسو،إنسیان لأنھ یصغر على أنیسیانھالإنسان أصل

ویرى خلاف الجان الذي یجن بمعنى یستتر ویختفي، ولھذا یسمى الإنسان إذا ،یبصر

وكل ما . كان في بطن أمھ مستترا جنینا ، ویسمى قلبھ المستتر في قفصھ الصدري جنانا 

)٤("وَجَعَلوُا بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً: "القرآ ن الكریم، لھذا نجد فيجنةیستتر ویختفي ھو

ونظرا لطبیعة الإنسان المادیة المظلمة فقد التصق بالأرض ضرورة بینما المخلوقات 

للإنسان في الحقیقة الأولىھذه ھي .في الفضاء ضرورة أیضامنطلقة الناریة المشعة 
٥-٤: العلقسورة )١(
٢٧- ٢٦: الحجر)٢(
٨-٧: السجدة)٣(
١٥٨: الصافات)٤(
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الثقافات والمعتقدات التي تزعم أن الإنسان آلھة أو ما فيخالفتوھي حقیقة ،القرآن

.نصف آلھة

یاتھ، من آوإذا كان القرآن قد حسم القول في طبیعة الإنسان المادیة في قلیل

بین درجة رجحةالمتالعدید من الآیات لتحدید طبیعتھ المعنویة أیضافإنھ قد خصص

یدركھا الإنسان عن أما درجة أحسن تقویم فھي درجة. ودرك أسفل سافلینأحسن تقویم

طریق إعمال توجیھات القرآن في الحیات كما مثل لھا برسول الله صلى الله عليه وسلم حین وصفھ بأنھ 

لق الذي كشف عنھ ذلك الخ)١("وَإنَِّكَ لَعَلى خُلقٍُ عَظِیمٍ : "لقولھ تعالىق عظیمعلى خل

: قول أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالـت

فمعنى كون القرآن خلقا ھو أن توجیھاتھ للإنسان تقوم على )٢(."كان خلقھ القرآن"

صحیح بالحیاة، وممارسة الحیاة على أساس العلم الصحیح بھا یجعل الإنسان أساس علم 

وخلاف مرتبة أحسن تقویم یقوم درك أسفل . على خلق عظیم أو في مرتبة أحسن تقویم

. سافلین على أسس لا علاقة لھا بالقرآن

ء وجود صفة في الشيوسیلة من وسائل تعریف الأضداد یلزمولما كان التضاد

عدمھا في نقیضھ سنقف عند بعض صفات درك أسفل سافلین لمعرفة ما یقابلھا من 

نْسَانَ : "أما الصفة الأولى فھي الطغیان لقولھ تعالى. صفات درجة أحسن تقویم كَلاَّ إِنَّ الإِْ

: فالأصل في مخلوق طبیعتھ الضعف كما جاء في القرآن)٣("أنَْ رَآهَُ اسْتغَْنَى،لیَطَْغَى

نْسَانُ ضَعِیفاًوَخُلِ " ألا یطغى، ولكنھ یفعل بسبب توھمھ التخلص من ضعفھ وھو )٤("قَ الإِْ

وأما الصفة الأخرى فھي الكفران وھو جحود الخالق وأفضالھ . الاستغناء بكل أنواعھ

نْسَانُ كَفوُرًا: "ونعمھ لقولھ تعالى إِنَّ : "وكفره بین واضح لقولھ تعالى)٥(."وَكَانَ الإِْ

نْسَا وھوالظلمأخرى منھاالكفر تنشأ صفات سلبیة وعن صفة)٦(."نَ لكََفوُرٌ مُبِینٌ الإِْ
٤:القلم)١(
٧٤٦: لممس)٢(

٧- ٦:العلق)٣(
٢٨: النساء)٤(
٦٧: الإسراء)٥(
١٥: الزخرف)٦(
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: تعالىالإیمان لھذا قال الله وضع الأمور في غیر ما وضعت لھ كوضع الكفر مكان 

نْسَانَ إِنَّ " بالضرورة الجھل إذ لو علم لكان عادلا والظالم یلازمھ )١(،"كَفَّارٌ لَظَلوُمٌ الإِْ

وصفة الجھل سببھا العجلة في تلقي العلم )٢(."إنَِّھُ كَانَ ظَلوُمًا جَھُولاً : "لھذا قال الله تعالى

:تعالىهللالبشریة لحصل للإنسان العلم لھذا یقولإذ لو كان التأني في الطبیعة

نْسَانُ عَجُولاً وَكَانَ " ویترتب عن جھل الإنسان اشتغالھ بالجدل بل إسرافھ في )٣(."الإِْ

الجدل، ولو تأملنا ما خلف الإنسان من آثار فكریة منذ فجر التاریخ لوجدناھا كما ھائلا 

نْسَانُ أكَْثرََ شَيْءٍ جَدَ : "من الجدل لھذا قال الله تعالى خصیم ربھ الإنسان)٤(."لاً وَكَانَ الإِْ

نْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ فَإذِاَ ھُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ : "المبین لقولھ تعالى فإذا ما اقتصر )٥(."خَلَقَ الإِْ

مَاءَ : "جدل الملائكة على قولھا ، واقتصر جدل )٦("أتَجَْعَلُ فیِھَا مَنْ یفُْسِدُ فیِھَا وَیَسْفِكُ الدِّ

فإن جدل الإنسان )٧("خَیْرٌ مِنْھُ خَلَقْتنَِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتھَُ مِنْ طِینٍ أنََا: "الشیطان على قولھ

أنََا : "، وفي النموذج الفرعوني)٨("أنََا أحُْیِي وَأمُِیتُ : "بلغ في النموذج النمرودي درجة

. وعلى ھذین النموذجین تقاس كل نماذج المخلوق الأكثر جدلا)٩("رَبُّكُمُ الأْعَْلَى

ومن خلال ھذه الصفات السلبیة المورثة لدرك أسفل سافلین نستشرف الصفات 

الإیجابیة المفضیة إلى درجة أحسن تقویم وھي التواضع عوض الطغیان، والإیمان 

عوض الكفران، والعدل عوض الظلم، والعلم عوض الجھل، والتأني عوض العجلة، 

.والطاعة عوض الخصومة والجدل

ع عندما یتحدث عما ھو أساسي في مجتمع ما إنما یشیر إلى إن علم الاجتما

الاجتماعي أوسواء فیما یخص تركیبھ ذلك المجتمعلبنیةلا بد منھاالممیزات التي

٣٤: إبراھیم)١(
٧٢: الأحزاب)٢(
١١:الإسراء)٣(
٥٤: الكھف)٤(
٤: النحل)٥(
٣٠: البقرة)٦(
١٢: الأعراف)٧(
٨٢٥: البقرة) ٨(
٢٤: النازعات)٩(
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معنى ثالث للطبیعة الأساسیة یجیئ قافیة للتعبیر عن نفسھ، ومن ھنا فیما یخص طرقھ الث

"أنطولوجیا"للإنسان، وھو المعنى الأنطولوجي الخاص بمبحث الوجود، ورغم أن لفظ 

ي للطبیعة البشریة فالأنطولوجي التعریفعطي ھو یفالناس،منكثیر یثیر قلق

ما الذي یجعل الإنسان إنسانا ویمیزه : الذي یقولالأنطولوجيفالسؤال صوره،أبسط

أو ما ھو نوع الوجود الذي یمیز الإنسان عن كافة .؟عن بقیة الكائنات الأخرى

مصوغ عندما إن كل طفل یملك جوابا عن ھذا السؤال غیر.الموجودات الأخرى؟

صدیقھ، أما الفلاسفة فقد نسوا ما كانوا یعامل كلبھ أو قطتھ بشكل مخالف عن معاملتھ ل

.علیھ عندما كانوا أطفالا وصاغوا السؤال عن الطبیعة البشریة بشكل أكثر تعقیدا

إن بعض الفلاسفة یقدمون حججا ضد قیام أساس للطبیعة البشریة تتلخص في 

أنھ لا یوجد في الواقع إلا الأفراد، وإن اجتماع فردانیة الأفراد وخصوصیاتھم یجعل

القائلة بأن قیام مفھوم عام للطبیعة البشریة مستحیلا، كما یقدمون الحجة التاریخیة

الطبیعة الإنسانیة تتغیر في التاریخ، وأنھ في بعض الأوضاع الخاصة كالشیوعیة أو 

الرأسمالیة تتشوه الطبیعة الإنسانیة إلى حد لا یمكن الحكم علیھا حكما سلیما ما دامت 

أما ثالث الحجج فھي الحجة الوجودیة والقائلة بأن الإنسان حر في تلك الأوضاع سائدة، 

أن یخلق نفسھ ویوجھھا الوجھة التي یختار، الشيء الذي لا یمكن معھ إقامة طبیعة 

.یقول إن ماھیة الإنسان وجوھره تنبعان من وجوده"*سارتر"بشریة واحدة،

إلى أوصلتھلإنسانبناء مفھوم عن اتأویلوفھم السلوك الإنسانيلتھحاولوم

، ذلك ھو حریتھ المحدودة، فھذه صفة تلحق بالإنسان تھطبیعفيبنیوي اكتشاف عنصر 

باعتباره إنسانا، وھي لیست متغیرة ما دام الإنسان لم یتأخر نحو وضع سابق على 

مستوى الإنسان، غیر أن ھذه البنیة غیر المتغیرة تسمح بقیام كل تلك التغیرات التي 

.لوك الإنسانيتحدث في الس

فالاتجاه نحو معطیات جدیدة والتعبیر . ة تفقد أھم خصائصھاكیدینامیالالإنسانیة ف

.ھو فیلسوف وروائي وكاتب مسرحي وناقد أدبي وناشط سیاسي فرنسي) ١٩٨٠-١٩٠٥(جان بول سارتر * 
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اة الحیلأن، نسانالإللطبیعةبنیةلتشكلاتخالطانعن الذات بشكل فردي صفتان

الإنسانیة لا تغتني إلا بالحریة الطموحة وبتجاوز الاحتیاجات المعطاة للرغبة فیما 

ورغم أن الحریة الإنسانیة محدودة، لأن مصیر . والعملي لنوالھیحتاج إلى الجھد العقلی

الإنسان یضعھ في مكان وزمان وظروف محدودة، فإنھ عن طریقھا وحدھا یحقق

.ةامتیازه، إلى آفاق اللامحدودی

إن القلق ھو الإدراك لعنصر اللاوجود، أي أن القلق ھو إدراك لنفي ما ھو علیھ 

للمصیر الإنساني الذي یحل إذا غضضنا النظر عن التفسیر الدیني ،المرء، ھذا بالطبع

إن القلق أساسي بقدر ما .شكال حلا دینیا، یلحق بالإنسان قیمة ویؤھلھ لغایة علیاالإا ھذ

القلق لا یمكن إخفاؤه ولا تجاھلھ في المدى البعید على الأقل، خاصة التناھي أساسي، و

تعترض مصیره الآلام ،إن القلق تعبیر محاید عن كل ما ھو محدود. لدى مواجھة الموت

ثم الموت، ولیس ھناك أي منھج في العلاج  النفسي یستطیع القضاء على ھذا القلق، لأنھ 

ریة محدودة، إنما یستطیع العلاج النفسي أن من أساس الطبیعة البشریة باعتبارھا ح

یفعلھ ھو تحویل القلق المرضي وتنقیصھ إلى مستوى القلق الأصیل الذي یجب قبولھ 

إنھ لیس تشویھا، ولكن الطبیعة الإنسانیة في أساسھا . كجزء منا والسیطرة علیھ بقبولھ

اني، على عكس قلق كل ففي القلق الإنس،مدركة ومتنبھة لتناھیھا: أو بتعبیر آخرقلقة

ففي دعوات.ھو الشعور بالذنب،الكائنات الحیة الأخرى، یوجد دائما عنصر تكثیف

إنَِّا نَطْمَعُ أنَْ "برحمتھهوأن یتولاهخطایاھدائما أن یغفر لھ یطلب اللهوصلواتالإنسان

لَ الْمُؤْمِنیِنَ  ي الموت ھناك معنى ومن ضمن معان،)١("یغَْفِرَ لنََا رَبُّنَا خَطَایَانَا أنَْ كُنَّا أوََّ

ما إذا عنفسھوفي ھذا المجال یطرح السؤال. واجھھ في زمان لاحقیالحساب الذي س

وھل یمكن القضاء علیھ عن .ر بالذنب متأصلا أم مرضیا عصابیاكان قلق الشعو

طلب الرحمة طریق طریق العلاج النفسي أم یجب قبولھ ثم السیطرة علیھ عن

أن الشعور بالذنب ذو میزة وخاصیة غیر قد قررت نظریة الطبیعة البشریةل.والغفران

٥١: الشعراء) ١(
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بالذنب عن طریق العلاج النفسي، أي عصابیة ولكنھا تقبل إمكانیة تحویل الشعور

.إرجاع القلق إلى أدنى مستوى لھ

على أكبر حلولانسان في وصفھا المقترح تعطي إن الطبیعة الأساسیة للإ

، كعدم الاعتقاد في معنى للحیاة، وكتجربة الحاضرقرنالمشكلات التي واجھتال

. فالحیاة تكون مقبولة إذا كان المعنى مقبولا في صمیم اللامعنىالفراغ والیأس والعبث،

لأن الحیاة تحتضن إن تجربة اللامعنى والفراغ والیأس لیست عصابیة ولكنھا واقعیة،

عقلي الضطراب یراد بھا الاعصابیة أو ذھانیةتصبحكل ھذه العناصر، فالتجربة لا

إلا عندما تتلاشى القدرة على تأكید الحیاة عن ،انقطاعھااوبالواقع یتسم باختلال الصلة 

ر الحیاة على تماسكھا على الرغم من كل ما یواجھھا یطریق التحدي، أي عندما لا تص

لطبیعة الإنسان الأساسیة أما العناصر السلبیة فیمكن أن تكون عواقب. من صعاب

یطرة علیھا ولحریتھ المحدودة، إنھا واقعیة ولكنھا لیست ضروریة بنیویا، لھذا یمكن الس

.ةجلعن طریق حضور قوة معا

یرتقي . مع بیئة یعیش فیھالمالتعوصفوة القول بأن في الإنسان لقدرة في

مع الظروف الشاقة، إذا كان یقطع طرقا شاقة فیتكیف . وینخفض حسب اقتضاء الطبیعة

ویكون مثقفا إذا كان یعیش في . فإذا یتعایش مع الظروف السھلة فیتواكب مع المواكبة

ماحول الثقافة والتعلیم، ویكون خشنا غیر مثقف إذا اضظر ان یعیش في ظروف 

ولیس من استطاعة . أما الحیوانات الأخرى فلا تملك ھذه القدرة. الخشونة والجھالة

ولا تستطیع ان تترقى إلى . لإنسان أن یتعقلموا البیئة التي تعیشالحیوانات غیر ا

الدرجة التي حصل علیھا الانسان من الثقافة والفنون كما لا تستطیع ان تنخفض الى 

. مستوى خاص

فالإنسان . بیحیعُرّف القرآن الانسان خلقا یمیز الحسن من الرذیل والجمیل من الق

فالقرآن یخاطب . ویجد ھدفھ الاخیر لحیاتھ الدنیاالصراط المستقیم یستطیع أن یدرك

ھذه الخصلة من طبیعة الإنسان ومن جراء ھذا یصف القرآن نفسھ فرقانا یعني الممیز 
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. القرآن الإنسان على أن یستخدم ھذه الوظیفة لطبیعة الإنسانثیح. بین الحق والباطل

إن كان الإنسان یتمشى . قيوھذا التعریف للإنسان الذي یقدمھ القرآن ھو التعریف الحقی

.  الصراط المستقیم فاز، وإلا خاب
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الفصل الثاني

الشخصیة الإسلامیة

میزات والصفات والعادات التي ینفرد بھا المجموعة من شخصیة عبارة عنال

أیضا مجموعة من الصفات الجسدیة والنفسیة شخص وتمیزه عن غیره من الناس، وھي

متفاعلة حسبما شاھدھا  الوالعادات والتقالید والقیم والعواطف ،كتسبةأومكانت موروثة 

.  الآخرون من خلال التعامل معھ في الحیاة الإجتماعیة

الشخصیة الإسلامیةمدلول

التراث العربي متداولا في مدلولھاجد یو، لا ةمستحدثفكرةالإسلامیةالشخصیة 

و مشتق في اللغة من الشخوص ضد الھبوط، الثقافي بالمعنى المقصود ھنا، وھالاسلامي

فإن مفھوم الاساسوعلى ھذا. ظھوروارتفاع ذيكل جسم إذن یعنيوالشخص

وأما في الاصطلاح . الشخصیة لھ علاقة بالمظھر الخارجي للإنسان وما یظھر منھ

من الصفات الجسمیة والعقلیة نسانالإبھیتضمنما كلفالشخصیة عبارة عن 

والروحیة، بالإضافة إلى الخلق والمزاج اللذین یعتبران من شخصیتھ، كما والانفعالیة 

أنھا حصیلة من الصفات السلوكیة التي تمیز فردا ما أو جماعة ما عن غیرھم من الأفراد 

وعلى ھذا فالشخصیة الإسلامیة مجموعة من الصفات العقدیة والأخلاقیة .أو الجماعات

ن غیرھم في العقیدة والفكر والسلوك والتصرفات والاجتماعیة التي تمیز المسلمین ع

.والأفعال والأقوال

مقومات الشخصیة الإسلامیة

، مستقیمةالعقیدة الإسلامیة الھاصة، وأساسللشخصیة الإسلامیة مقوماتھا الخا

لأنھا القاعدة المنھجیة لتشكیل عقل المسلم ونفسیتھ وأركانھ الأخرى الجسمیة والأخلاقیة 
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فریدمقیاسھ الذالعقلي یفكر على أساس الإسلام، وھفھو في الجانب اوالاجتماعیة، 

للمفاھیم، وفي الجانب العاطفي كذلك نجد المسلم یحب ویكره ضمن الحد الذي لا 

یتعارض مع محبة الله ورسولھ، كما أنھ لا یفرق بین الجوانب الروحیة والجسدیة في 

.الرعایة والاھتمام، لأن الإسلام لم یفرق بینھما

معالم الشخصیة الإسلامیة

سماتھا الفارقة التي تدل لھا ، وللشخصیة الإسلامیةھناك معالم وشخوص خاصة 

قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنوُنَ، الَّذِینَ ھُمْ فِي صَلاَتِھِمْ ":ما بینھ القرآن في قولھ تعالىك.علیھا

كَاةِ فَاعِلوُنَ، وَالَّذِینَ ھُمْ خَاشِعوُنَ، وَالَّذِینَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وَ  الَّذِینَ ھُمْ لِلزَّ

تغََى لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ، إِلاَّ عَلَى أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانھُُمْ فَإنَِّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ، فَمَنِ ابْ 

نَاتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ، وَالَّذِینَ ھُمْ عَلَى وَرَاءَ ذلَِكَ فَأوُلئَِكَ ھُمُ الْعَادوُنَ، وَالَّذِینَ ھُمْ لأِمََا

حْمَنِ الَّذِینَ ":ولا یكتفي القرآن ھنا بل یستطرد،)١("صَلوََاتھِِمْ یحَُافظُِونَ  وَعِبَادُ الرَّ

توُنَ لِرَبھِِّمْ یمَْشُونَ عَلَى الأْرَْضِ ھَوْناً وَإِذاَ خَاطَبَھُمُ الْجَاھِلوُنَ قَالوُا سَلاَمًا، وَالَّذِینَ یَبِی

داً وَقیَِامًا، وَالَّذِینَ یَقوُلوُنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذاَبَ جَھَنَّمَ إِنَّ عَذاَبَھَا كَانَ غَرَامًا، إنَِّھَ  ا سُجَّ

ا وَمُقَامًا، وَالَّذِینَ إِذاَ أنَْفَقوُا لَمْ یسُْرِفوُا وَلَمْ یَقْترُُوا وَكَانَ بیَْنَ  ذلَِكَ قوََامًا، سَاءَتْ مُسْتقََر

ُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ  َّ مَ ا ِ إِلھًَا آخََرَ وَلاَ یَقْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ َّ لاَ یَزْنوُنَ وَالَّذِینَ لاَ یَدْعُونَ مَعَ ا

یھِ مُھَانًا، إِلاَّ مَنْ تاَبَ ذلَِكَ یَلْقَ أثَاَمًا، یضَُاعَفْ لَھُ الْعَذاَبُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَیخَْلدُْ فِ وَمَنْ یَفْعَلْ 

ُ غَفوُرًا رَحِیمًا،  َّ ُ سَیِّئاَتِھِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ا َّ لُ ا وَمَنْ وَآمََنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأوُلئَِكَ یبَُدِّ

ِ مَتاَباً، وَالَّذِینَ لاَ یَشْھَدوُ َّ وا بِاللَّغْوِ تاَبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإنَِّھُ یَتوُبُ إِلَى ا ورَ وَإِذاَ مَرُّ نَ الزُّ

وا عَلیَْھَا صُما وَعُمْیَاناً، وَالَّذِینَ  رُوا بِآیََاتِ رَبھِِّمْ لَمْ یخَِرُّ وا كِرَامًا، وَالَّذِینَ إِذاَ ذكُِّ مَرُّ

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْنَ یَّاتنَِا قرَُّ ا لِلْمُتَّقِینَ إمَِامًا، أوُلئَِكَ یجُْزَوْنَ یَقوُلوُنَرَبَّنَا ھَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذرُِّ

والأحادیث  النبویة  أیضا  تؤكد  على  )٢(."الْغرُْفَةَ بمَِا صَبَرُوا وَیلَُقَّوْنَ فیِھَا تحَِیَّةً وَسَلاَمًا

٩ـ١: المؤمنون)١(
٧٥ـ٦٣: الفرقان) ٢(
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ف المؤمن یألَ ":في قولھالرسول صلى الله عليه وسلمبینھ ما ھذه النقاط  من صفات  شخصیة  المؤمن  ك

)١(."سف ولا خیر فیمن لا یألف ولا یؤلف وخیر الناس أنفعھم للناؤلَ ویُ 

نّ الشخصیة إ. وتوجد نفس الفكرة منتثرة في القرآن الكریم وفي الاحادیث النبویة

، متزنة سماويملتزمة بدین واعیة مخلصة،سلیمة من العیوب، الإسلامیة شخصیة 

في یتضحوھذا ما .میزھا عن غیرھایمستقل وجود، مجاھدة في سبیل ربھا، لھا ةملمتكا

، وأساس ذلك كلھ إیمانھا بعقیدتھا جمیع شؤونھاھرھا وفي اتھا ومظاتھا وعاداعباد

تعالى وحدهالقائمة على الإیمانمبادئ دینھا الحنیفو .با

جمیع الله تعالى في والاستسلام لحكموالتواضع الخضوع عبارة عنوالإسلام 

ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ، لاَ "كما یقول الله ، اموره َّ ِ قلُْ إِنَّ صَلاَتِي وَنسُُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي 

لُ الْمُسْلِمِینَ  وھذا لا یعني بحال أنّ الشخصیة . )٢("شَرِیكَ لَھُ وَبِذلَِكَ أمُِرْتُ وَأنََا أوََّ

بل ھي شخصیة بشریة تخطئ خطاء والمعاصي،معصومة من الأالإسلامیة شخصیة

لیس )٣("وخیر الخطائین التوابون،وكل بني آدم خطاء"،صلى الله عليه وسلمقا لقولھاوتصیب، مصد

.لأنبیاء وحدھمخاصة باالصفات المن وإنما العصمة نسان معصوما الإ

تعالى ر با ویقینھا بأنّ إن من أبرز ما یمیز الشخصیة المسلمة إیمانھا العمیق با

ائر إنما ھو بقضاء ربھا ما یجري في ھذا الكون من حوادث، وما یترتب علیھا من مص

نّ ما أصابھا لم یكن لیخطئھا، وما أخطأھا لم یكن لیصیبھا، وما على الإنسان إوقدره، و

في ھذه الحیاة إلا أن یسعى في طریق الخیر ویأخذ بأسباب العمل الصالح في دینھ

، موقنودنیاه، مت أنھ فقیر دوما لعونھ وتأییده وتسدیده اوكلا على الله، مسلما أوامره 

.ورضاه

من أبرز ما یمیز الشخصیة الإسلامیة أنھا متمیزة في تعاملھا مع نفسھا، لا تفرط 
٩١٨٧: أحمد)١(
١٦٣-١٦٢: الأنعام)٢(
٤٢٤٩: وابن ماجھ،٢٤٣٦: الترمذي)٣(



٢٦١

متمیزةولا مبالغة، سرففي غیر الجمیل رھا الحسن في حقوقھا ولا تغفل عن مظھ

ومظھرھا وھیئتھا، ولذلك لا یھمل المسلم نفسھ، ولا یفرط في حقوقھا من في شكلھا 

الراحة والطعام والشراب والجمال، وعنایتھ بذلك ینبئ عن فھم صحیح لشخصیتھ، ویدل 

لشخصیتھ السویة التي لا على ذوق رفیع ودقة عالیة لمھمتھ في الحیاة وسلامة تصوره

ینفصل مظھرھا عن مخبرھا، إذ الجسم السلیم والشكل النظیف الحسن ألیق بالمحتوى 

.الجلیل والجوھر النبیل، ومنھما تتكون شخصیتھ السویة الواعیة

إلىمسكة بدینھا، الإحسان والمتشخصیة المسلمة الواعیة لھدي ربھاالخلائقمن 

أنھا تتعامل اوالجیران، والبر بھم والاھتمام بأمورھم، كموالأقارب والأرحامالوالدین 

ولا ،تالصلامع المسلمین بأخوة الإیمان وھي أمتن الروابط، وأوثق العرى وأعلى 

والتعاطف ھو الذي والتحابالإسلام الذي حض على التآخي یغیب عن بال المسلم أن

تفرق بین المتحابین الصادقین الھفوات العارضات لاھجر، وأنحرم التقاطع والتدابر وال

.في الله

الشخصیة السویة القائمة في مبادئھا وأصولھا وآدابھا على الإذعان وھي

ورسولھ وتستقي فھي الشخصیة التي تتعلم آدابھا .والانقیاد لأوامر الشریعة طاعةً 

، والتأسي الأمةبالاقتداء بسلفھامبادئھا من الكتاب والسنة، وتتعرف على تطبیقات

لام على إبراز شخصیة وقد حرص الإس.، ممن لھم قدم صدق فیھابالصالحین من أبنائھا

، وأكثر من ذكر معالم ھذه لة، وأكد على الأخذ بمقوماتھا الإسلامیة الأصیالمسلم الحق

الشخصیة وملامحھا وركائزھا وآثارھا في كیان الأفراد والأمم، لتعرف الصورة 

.سلام الحق، وأثره في حیاة الناسالصادقة عن الإ

ورسلھ والتصدیق بوعده ووعیده،  فالشخصیة الإسلامیة قائمة على الإیمان با

متحلیة بآداب الشریعة الكاملة من الصدق والأمانة والعفة والحیاء والخلق الحسن وحسن 

ر ذلك الجوار والمسارعة في الخیرات والإعانة على فعل المعروف وكف الأذى، إلى غی
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ورسولھفأصل مقومات الشخصیة.من أخلاق الإسلام ، والإذعان الإسلامیة الإیمان با

.والانقیاد لأحكام الشریعة وأصولھا وآدابھا

حملات آثمة استھدفت الإسلامیة الكریمة عبر القرون لوقد تعرضت الشخصیة 

بھ من فلسفات تشویھھا ومسخھا أو الاستخفاف بھا، فجاء أعداء الإسلام بما جاءوا

لا یستقل الإسلام ببناء الإنسان، كيالإسلام في نفوس المسلمینوثقافات لیزاحموا بھا

المسخ ولا یتعرف الناس على سمو الشریعة وكمالھا وصفاء عقیدتھا، فیحصل من

والتغییر والتبدیل ما یرید أعداء الله بھ ما الله حائل بینھم وبینھ من إطفاء نوره وتبدیل 

.ھكلمات

شخصیة الإسلامیة الیوم أن تتمسك بما كان علیھ أسلافھم من قبل من لولا بد ل

تجرید التوحید وصحة الانتماء وقوة الولاء لدین الله، وتمام التبرؤ من أعداء الله 

م إنمّا بعثت لأتم"وعقائدھم ومبادئھم، مع التخلق بأخلاق الإسلام، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

تعلیم الناس وتربیتھم على العقیدة الصحیحة وتحقیق ھذه الغایة ب)١("ح الأخلاقصال

كتاب والسنة ، قال الله بالعمل بمقتضى الشرع وأحكام تعالیم الة النفوس قولا وفعلاوتزكی

ُ عَلَى الْمُؤْمِنیِنَ إِذْ بَعَثَ فِیھِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ یَ : "تعالى َّ تلْوُ عَلیَْھِمْ آیَاتِھِ لَقَدْ مَنَّ ا

)٢(."وَیزَُكِّیھِمْ وَیعَُلِمُّھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ 

وتؤثر ھذه الشخصیة الإسلامیة في علو الھمة بمقتضى ما ھي علیھ من الإیمان

فبمقدار .لنسبة وكرامة الانتماءوالیقین والتصدیق بموعود الله، والتعرف على شرف ا

إیمان المسلم ویقینھ تكون ھمتھ ویكون عملھ، إذ العمل مرتھن بما استقر في القلب منیقین 

وبحسب شعور المسلم . وإیمان وتصدیق، وھذا أمر مدرك بالفطرة في كل أمر ذي بال

.بقوتھ وعزتھ وكرامتھ تعلو ھمتھ وتصدق عزیمتھ ویصلح عملھ

٢٣٤٩: "صحیح الجامع"وصححھ الألباني في ،٨٧٢٩:أحمد)١(
١٦٤: آل عمران)٢(
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عند من یعتمدھا ھي مجموعة طرق وأسالیب * (NLP)یة البرمجة اللغویة العصب

تھدف لحل بعض الأزمات النفسیة ومساعدة الأشخاص على ،دئ نفسیةتعتمد على مبا

ھا عند أصحابھا بأنالنفسیة وتتمیز ھذه المدرسة. تحقیق إنجازات أفضل في حیاتھم

فیمكن أن تكون وسیلة علاج نفسي سلوكي ،معالج خارجيمتقن أسالیبھا لا یحتاج إلى 

تخدام أسالیب نفسیة لتعزیز السلوك ذاتي، تحاول أن تحدد خطة واضحة للنجاح، ثم اس

الفرد، لتطور معیقة على أنھا الأنجع ومحاولة تفكیك المعتقدات القدیمة التي تشخص 

.جاء تسمیتھا بالبرمجة، أي أنھا تعید برمجة العقلومن ھنا

لھ وما یقوم علیھ وفي الحقیقة وبالنظر في ھذا العلم المستحدث وفي مبادئھ وأصو

جد أن ھذه البرمجة تغسل یوعلم ذو جذور فلسفیة عقدیة، كما جد أنھیولیھ وما یؤول إ

وقد تتابعت فتاوى كثیر .دماغ المسلم وتلقنھ أفكارا فاسدة تخالف عقیدتھ الصافیة النقیة

من أھل العلم من المعاصرین وكذلك نخبة من المختصین في العلوم النفسیة والطب 

وخطورتھا على دین المسلم لبیية وبیان أثرھا السمن ھذه البرمجالنفسي على التحذیر

.وشخصیتھ

أبرز ما تھدف إلیھ الثقافة الإسلامیة ھو الوقوف على معالم الشخصیة الإسلامیة، 

صلى الله عليه وسلم على أرض الواقع، وفق رسول هللالتي رسم معالمھا وبین حدودھا، وحقق وجودھا

الجھل، جاھلیة وشوائبھا، فأحل العلم محلأدران الذلك المنھج الرباني الرشید بعیدا عن

والنور بدلا من الظلمة، والھدى بدلا من الضلال، وأحال ضعف العرب قوة، وتمزقھم 

ورسولھ، وجعل منھم أمة مؤمنة صادقة وقویة، وھي  وحدة، وعصبیتھم القبلیة ولاء 

:ول سبحانھ وتعالىكما یقخیر أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر

ھي مجموعة طرق وأسالیب تعتمد على مبادئ نفسیة تھدف لحل بعض الأزمات NLP)(البرمجة اللغویة العصبیة *

.النفسیة ومساعدة الأشخاص على تحقیق نجاحات وإنجازات أفضل في حیاتھم



٢٦٤

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُ " ِ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ َّ )١(".وفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ بِا

مع مجتمعھمشخصیة المسل

بحكم كونھا مسؤولة وصاحبة رسالة سامیة في الحیاة، وجب شخصیة المسلم

علیھا أن تكون شخصیة اجتماعیة فعالة مؤثرة، تخالط الناس وتصبر على أذاھم، 

وجد وحیثما.من البشرھا عن غیرھازیمیھم بخلق الإسلام الرفیع الذي وتعامل

إشعاع ومشكاة ھدایة، ومصدر توجیھ وإرشاد كان منارالواعي، المسلم الشخص

عروف وینھى عن المنكر، وذلك لأن شخصیة المسلم التي وعامل بناء وتسدید، یأمر بالم

خصیة ربھا في القرآن المجید، وارتوت من معین السنة المطھرة، شياستنارت بھد

.اجتماعیة راقیة مؤھلة لتقوم بواجبھا الدعوي ومسؤلیتھا تجاه مجتمعھا

ومع . في ھذا كلھ تجسدت شخصیة المسلم السویة كما أرادھا الإسلام أن تكون

حمایة لدعاة الخیر في العالم الإسلاميھذا لا بد من وقفة قویة من المسلمین الصادقین و

جل تلویثھا أو تضلیلھا لأدف ھذه الشخصیةالشر التي تستھھذه الشخصیة من قوى

.وإضلالھا

رة للسلوك والأخلاق لا تستورد أي سلوك من أمة شخصیة المسلم شخصیة مصد

في كل تدخلاأخرى، لأن في كتاب الله عز وجل، وسنة نبیھ علیھ الصلاة والسلام، 

فعلھ، في ستحبمھ ما ینبغي علیھ أن یعمل، وما یكره لھ، وما یخصوصیات المسلم، تعل

كل زمان ومكان، وفي نفس الوقت یعتقد المسلم أن أحكام الشرع جاءت لجلب المصالح، 

ودرء المفاسد، وأن كل حكم شرعي ینطوي على مصلحة للمسلم، فلن یجد لنفسھ شرعا 

ِ أفََحُكْمَ الْجَاھِلِیَّةِ یَبْغوُنَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ ":أعلى من ھذا الشرع، وصدق الله إذ یقول َّ ا

)٢(."حُكْماً لِقوَْمٍ یوُقِنوُنَ 

٥٠:سورة المائدة)٢(١١٠: آل عمران)١(
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لأنھا على اتصال مباشر بأقوى الأقویاء سبحانھ،وشخصیة المسلم قویة جدا

إلا إذا شاء الله، كما أنھ لا وتعالى، وتعلم أنھ لا یستطیع مخلوق أن یتسلط علیھا بالشر 

ر الله عز وجل ذلك، فھي لذلك لا تخضع لأحدكائن أن ینفعھا بشيء إلا إذا قدیستطیع

، لأنھ ھو وحده مصدر النفع والضر والعز والذلولا ت كما أن .علق الآمال بأحد إلا با

ب، فعند ما ة عالیة المطلشخصیة المسلم تفتخر بالانتماء إلى الله عز وجل، فھي شخصی

ا الناس ھو الدنیا وحطامھا، یوجھ المسلم ھمھ إلى إرضاء الله عز وجل، وفعل میكون ھم

، وإذا اجتمع مع الناس تحدث عن مال، فإذا انفرد المسلم بنفسھ فكبھ من الأعحی ر با

واشتاق إلیھ،  الله، وإذا احتاج سأل الله، وإذا استغنى شكر الله، وإذا استوحش أنَس با

.واطمأن بذكره

وشخصیة المسلم مطمئنة واثقة بوعد الله عز وجل، فھو وعدھا بالجنة إن 

أطاعت، وكتب علیھا النار إن ھي عصت أمره وتخلت عنھ، فكل مصیبة تنزل بھ لا یقیم 

لھا وزنا، إن لم یكن بھا ضرر لھ في دینھ، وكل أذى یصیبھ یصبر علیھ طالبا الأجر من 

.ظرا من ربھ إنجاز وعده لھ بإدخالھ الجنةالله تبارك وتعالى، منت

یا ھذا إن أمامي عقبة ": قائلاأبا الدرداء، فأجابھ الصحابي الجلیلشتم رجل

فإن نجوت منھا ما ضرني ما تقول، وإن لم أنج منھا كنت ) یعني ساعة الحساب(اكؤود

لام من الإستلك ھي الخطوط العریضة للشخصیة الإسلامیة، أراد.)١("شرا مما تقول

أصحاب وفي حیاة . ولا الخنوعلا یعرف الھزیمة،االمسلم أن یتخلق بھا لیكون رجلا فذَ 

لمان الفارسي صدق س.مة أخرجت للناسفكانوا خیر أأدلة كثیرة لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

حین أجاب نفرا من الأعراب الذین طلبوا منھ أن ینتسب بعد أن أبان كل رضي الله عنھ 

:أنا قرشي وأنا قیسي وأنا تمیمي فقال: واحد منھم عن نسبھ قائلا

)٢(.إن افتخروا بقیس أو تمیمأبي الإسلام لا أب لي سواه     

كما ، لا یطغى فیھا جانب على آخر،ة المسلم أن تكون سویة متكاملةالأصل في شخصی

)٢٠١٦- ٠٢-١٧(/https://ar.wikisource.org/wikiتاریخ الخلفاء)١(
١٢: صفحة٢٠٠٧دار الفكر للطباعة، لبنان، تاریخ دمشق، ،إبن عساكرالدمشقي،)٢(
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ات، والبدع والضلالات، إنھا طاعة م فیھا الأھواء والنزویقع في المجتمعات التي تتحك

قدره، تعمل في الدنیا وقلبھا معلق ابة لھ، مؤمنة بقضائھ وتعالى، مستجیبة لھدیھ، أو

.ا دائما أن تحظى بمرضاة الله ومغفرتھھبالآخرة، ھم

والمظھر ما یستوجبھ من ازنة تعطي الجسم حقھ من العنایةمتوالمسلم ة و شخصی

الرعایة، ولا یلھیھا المظھر عن المخبر، وتعنى بما یكون العقل الراجح، والتفكیر 

ھا لى لبالأشیاء، والنظرة النافذة إالسدید، والمنطق السلیم، والفھم العمیق لحقائق 

ما لھ قلب یعزب عنھا أن الإنسان لیس مكونا من جسم وعقل فحسب، وإنوجوھرھا، ولا

ة لاستعلاء على ھذه الحیاة المادییخفق، وروح ترفرف، وأشواق علیا تدفعھ إلى ا

والفضیلة والنور، ومن ثم فھي تعنى بالتربیة ج الخیروحطامھا، والصعود في معار

ة سواء بسواء، في توازن دقیق، فلا یطغى الجسمیة والعقلییة ة، كما تعنى بالتربالروحی

.جانب من ھذه الجوانب على جانب آخر

علم وخبرة و، والموھبة والأخلاق، عة التربیة تقوم على العلم والفنطبیوإن

ن أو من تجاربھ ھو الشخصیة،  وفنالآخریمھما الإنسان من الكتب أو من تجاربیتعل

مھ بصورة صحیحة تناسب الحالة التي أمامھ،  وموھبة تجعل ق بھ العلم الذي تعلّ یطب

ع بھا الإنسان إنسانا من الناس أقدر على التربیة والتوجیھ من إنسان آخر، وأخلاق یستطی

.ق لھ المقاصد والأھداف التي یریدھاحقتھ ومواھبھ لتأن یترجم علمھ وفن

أوتي فوق ذلك من الله تعالى عظم منھ، ھ وأذلك كلي الأعظم صلى الله عليه وسلمولقد أوتي المرب

، ھ ، لیكون للعالمین ھادیا ونذیراه بوحیوحیا وعلما لدنیا، إذ صنعھ الله على عینھ ، وأمد

یكون قدوة وأسوة لھ لینجح في عملھ، ولومن ثم فإن المربي لابد.وسراجا منیرا

.ات تؤھّلھ لھذه المھمّة الخطیرةق بصفللآخرین أن یتحق

ى منھ ن تكون شخصیتھ أكبر ممن یربیھ وأعلى ، وأن یحس من یتلقأھاأھممن 

ولا في موقف أعلى من موقف ،ي موقف الندي ، لا فتربیة أنّھ في موقف الآخذ المتلقال

أن و.، من علم أو تجربة وخبرةللمتلقيمھ یكون عند المربي ما یعطیھ ویقدأن، ويالمرب
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كما لا یكفي،یكفي أن یكون عنده ما یعطیھي حسن الإعطاء لما یعطي، فلا یكون المرب

أن یكون أسلوبھ في التربیة والعطاء أن یكون ذا شخصیة أكبر ممن یتلقى عنھ، بل لابد

الأثر المطلوب، أو ضاعمقاصده، والوصول إلى غایتھ، وإلایجعلھ قادرا على تحقیق 

لم یشعر المتلقي ، فماك ھي الحبوالضمانة الأولى لتحقیق ذل.المقصودانقلب إلى ضد

.ھده الخیر كلعنلھ الخیر، فلن یقبل على التلقي منھ، ولو أیقن أنبھ،  ویحأن مربیھ یحب

ن الخیر لھ، ولكالحب وحده كذلك لا یكفي، فقد تحب طفلك، وتحبولكن

طریقتك في تقدیم الخیر لھ تشككھ في حبكّ لھ ، وتوھمھ أنك تكرھھ ولا تحبھ، لأنك تقدم 

من أجل ة غلیظة، لا رفق فیھا ولا لین، ولا عطف فیھا ولا شفقةك بصورة فظلھ ذل

: ذلك یمنّ الله على رسولھ صلى الله عليه وسلم بھذه الموھبة النبیلة في شخصھ الكریم، فیقول سبحانھ

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظَا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ " َّ وا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْھُمْ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ ا

َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ  َّ ِ إِنَّ ا َّ )١(."لِینَ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي الأْمَْرِ فَإذِاَ عَزَمْتَ فَتوََكَّلْ عَلَى ا

معناه ترك الحبل على الغارب، حتى تصیر الأمور سائبة واللین مع ذلك لیس

عدم الغلظة والفظاظة، أما الحسم فأمر ضرور: القرآنر عنھ ناه ما عبممیعة، وإنما مع

في لین في موضعھ ضروريفال.في التربیة في بعض الأحیان إلى جانب الرفق واللین

، وإنما المنھي عنھ ھو ضعھ كذلك ضروريّ على نفس المستوىالتربیة ، والحسم في مو

ي إلى النفور والانفضاض، بدل التأثیر ؤدلقلب، لأنھّا لا تأتي بخیر، وتالفظاظة وغلظ ا

.والتقویم

ا بالأخرین، حریصا أن یكون المربي مھتمومما یضاف إلى الأمور المذكورة

لَقَدْ ":في قول الله تعالىصلى الله عليه وسلممن الخیر، وھذا ما وصف بھ النبيعلى أن یعطیھم ما عنده

)٢(."رَحِیمٌ یْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَ سِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَانْفُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَ 

متابعة والتوجیھ المستمر، إذ إن الترییة عملیة ي قادرا على الأن یكون المربو

ة، لا یكفي فیھا توجیھ عابر، مھما كان مخلصا، ومھما كان صوابا في ذاتھ، وإنمامستمر
______________________________________________________________________________________

١٢٨: التوبة) ٢(١٥٩:آل عمران)١(
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اء یس آلة صم، ولإن المتلقي نفس بشریة.ج إلى المتابعة والتوجیھ المستمرالأمر یحتا

إن .علیھة ثم تترك وتنصرف إلى غیرھا، فتظل على ما تركترتضغط على أزرارھا م

وكل تقلب، وكل مطلب، وكل . ھاتجاالتقلب، متعددّة المطالب والاتة دائمةالنفس البشری

.جاه بحاجة إلى توجیھات

، تحتاج إلى متابعة دائما، ولیس یكفي أن تضعھا فالعجینة البشریة عجینة عصیة

بل ھناك عشرات . ، فھذا الأمر غیر ممكنبط إلى الأبدالمضبوط مرة، فتنضفي قالبھا 

ي دائمة البروز ھنا، والبروز ھناك، ودائمة التخط. في تلك النفسمن الدوافع الموارة

ة من توجیھ لإعادة ضبطھا القالب المضبوط من ھنا ومن ھناك، ولابد في كل مرلحدود

ھو بذاتھ بعملیة الضبط والمتابعة بالتوجیھ، فیقوم يل القالب، حتىّ تنطبع نفس المتلقداخ

مر عن المتابعة والتوجیھ والضبط، یحدث أبدا أن یستغني الأولكن لا. يبدلا من المرب

ة التربیة وخطورتھا، ومن ھنا تأتي مشق.سواءي على حدمن المربي أو المتلق

جد لا یوالإنسان الذي.ا الضیاعفإما ھذا الجھد الدائب وإم. وقتوضرورتھا في ذات ال

لا شخص ستمر، والنفس الطویل على المتابعة والتوجیھ المفي نفسھ الطاقة الحیویة

.جمیل من الخصالیصلح للتربیة، ولو كان فیھ كل

. فذلك ینفر ولا یربي. ولیس معنى التوجیھ المستمر ھو المحاسبة على كل ھفوة

لأنھ یدرك أنیرا عن الھفوة وھو كاره لھا، ي الحكیم یتغاضى أحیانا أو كثفالمرب

إھمال التنبیھ ضارولكن. متلقيفي نفس البیھ إلیھا قد یحدث ردة فعل مضاداستمرار التن

.كالإلحاح فیھ

على الوقت الذي یحسن فیھ وحكمة المربي، وخبرتھ وموھبتھ ھي التي تدل

ي ھ دائما من جانب المربولكن ینبغي التنب.التغاضي، والوقت الذي یحسن فیھ التوجیھ

، فالتغاضي ھذه المرة أو التغاضي عما یفعلر تنبیھھ في سلوك من یربیھ، سواء أقرإلى 

ا والغفلة عن التنبیھ شيء آخر، أولھما قد یكون مطلوبا بین الحین والحین، أمشيء،

.الثاني فعیب في التربیة خطیر
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ي قادرا على القیادة، مع قدرتھ على المتابعة أن یكون المربأخیرا ینبغيو

أن وھبة توحي للمتلقي أن یتلقى أولا، وأن یطمئن لما یتلقى ثانیا، ثموالقیادة م.جیھوالتو

ة التربیة شيء، ولو كانت ك لا یكون للتوجیھ جدوى، ولا یتم من عملییطیع، وبغیر ذل

ي القدرة على المتابعة والاھتمام ولا معنى جیھات صحیحة، ولو كانت عند المربالتو

.لانقیادللقیادة بغیر الطاعة وا

ناسبتھ، إنما ا في مكان صحیحا في ذاتھ وضروریولو صدر الأمریفلا یكفي أن 

، وإلاذ ذلك، وینفھلقدرة على جعل المتلقي یستجیب لاى المربيینبغي أن تكون لد

.فالنتیجة أسوأ من عدم إصدار الأمر على الإطلاق

فقد انتھت ھفا بفاأو استخللمتلقي ثم لا ینفذه عنادااأمرالمربيصدریفحین 

.ذ الأمر السابقما لم ینفالتربیةولا جدوى في استمرار،المسألة وانقطع الخیط

لك شیئا بأمره ونھیھ، فلا یعیر لذتلقي یستخفین یرى الموكثیر من الآباء والمرب

یكون قد أصدر ذلك الأمر، من أن یكون أصدره، ولم یبال من انتباھھ، وخیر لھ ألا

.بتنفیذه

.ھ عاص متمرد، شاذ الطبعي، لأنأحیانا أن یكون العیب في المتلققد یحدثاحق

كان في ذاتھ ، ولو ھایعجز عن القیادة لا یصلح لمنمن المسلمات في حقل التربیة أن و

ب الخصال قادرا على طیبا مشتملا على كل جمیل من الخصال، ولیس كل إنسان طی

تجارب، ة تصقلھا اللك، فھي أصلا موھبة لدنیبھا كذالقیادة ولا الزعامة، ولا مطالبا

.حیث لا تكونشئنھا لا توتزیدھا مضاء وقدرة، ولكن

ھم قادرون للآباء، وھم یربون أطفالھم، لأننا بالنسبة وقد یظن الناس الأمر ھی

ھم كثیرا ما یستھینون بإرادة أطفالھم، ولكن. إرادتھم علیھم بطریقة ماعلى فرض

ل، فیفسدون أطفالھم في النھایة من مو عند الأطفال العناد ویتأصفینفیسیئون التصرّف

.حیث یریدون لھم الخیر
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ھا لاتوبالنسبة لتربیة الكبار فیتحتم أن یكون المربي قادرا على القیادة بمؤھ

لناس بغیر سلطان، سوى تھ ما یفرض طاعتھ على اوصفاتھا، وأن یكون لھ من شخصی

ن ھي ضروریة للمربي، لكي یتمكالمذكورةلھذه الخصا.والرغبةسلطان الحب

.تھ الخطیرة في تربیة الآخرینلیة من القیام بمھمبصورة مثا

تحتاج الأمة كذلك إلیھا في في تربیتھبحاجة إلى ھذه الخصال طفلالن كما أ

ت رقعة ما زادي الدرجة بین الطفل الواحد والأمة الكاملة، فكلان ف، ولكن شتتربیتھا

.ین كانت الدرجة المطلوبة من ھذه الخصال أكبرعدد المتلقالتربیة، وزاد

ھ، وإن كان كثیر من یا في حدود بیتھ وأطفالفكل إنسان قد یصلح أن یكون مرب

ة تحتاج أربعین طفلا في فصل من مدرسة مھمتربیة ولكن.ھات یعجزونالآباء والأم

ربة أكبر، وإن لم وتجإلى موھبة أكبر، وإلى قدر من الخصال المطلوبة أكبر، وإلى ع

.سین یعجزونكان كثیر من المدر

والاھتمامات جاھاتمختلفة المواھب والمنازع، والاتا قیادة جماعة من البشر،أم

بة، وذات خبرة عالیة، تقدر فھي بحاجة إلى شخصیة غیر عادیة، شخصیة موھوبة ومدر

واحد، وغیر على توفیر مطالب التربیة لھذه الجماعة، وھي شيء غیر الطفل ال

.المجموعة من الأطفال

ج بكثیر إلى مزید من ة فأمر أخطر بكثیر من قیادة جماعة، وأحوما قیادة أموأ

وفي ھذا تواھا، ز ھذه الخصال، وترفع مسالمطلوبة، بل إلى مواھب أخرى تعزالخصال

.بن عبد الله صلوات الله وسلامھ علیھتتجلى عظمة محمدالسیاق 

ة كان معدا لقیادة البشریة، وبھذه التھیئة الربانیة لقیادة البشریصلى الله عليه وسلملقد كان محمد

ھھم ویربیّھم عنھم في كل موقف ومناسبة، ویوجالرسول صلى الله عليه وسلم یرعى أصحابھ رضي الله

یھم بكل وصف على منھج الإسلام وھدیھ، كان یرعى أصحابھ ومن حولھ، ویقودھم ویرب

، ویضع لھم الأسس ما، ویرعاھم قائداویرعاھم زوجا، ویرعاھم معلیرعاھم أبا وجدا، 

وا على رعایتھ لقیادة الأمم، وھؤلاء الذین تلقوا منھ مباشرة، وتربة، التي تؤھّلھمالتربوی
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ة، وھم الذین وضعوا أسس حضارتھا، وھم ، ھم الذین كتبوا تاریخ ھذه الأموعینھ صلى الله عليه وسلم

. والعدل، وأقاموا في الأرض منھج الحقین هللالذین قادوا الأمم بد

المثالیة تمثلت في المجتمع الذي صلى الله عليه وسلمومما لا یختلف فیھ إثنان أن شخصیة النبي 

. میادین حیاتھم، الأسریة والإجتماعیة والسیاسیة وعلاقاتھم بالأجانبفي كلصلى الله عليه وسلمرباه 

أوضح تمیز إذ أنھ كان عضوا نموذجیا في معاملاتھ وفي ھذا المجال تتمیز شخصیتھ

أكمل المؤمنین إیمانا أحسنھم خلقا، وخیاركم وخیاركم خیاركم : بالأزواج حیث قال

كما كان إنسانا لامثیل لھ في معاملاتھ بأتباعھ والآخرین، وأوضح ذلك مرة )١("لنسائھم

إنما بعثت لأتمم مكارم : "قالصلى الله عليه وسلمعن أبي ھریرة رضي الله عنھ عن النبي " بقولھ 

)٢(".الأخلاق

_________________________________________________________________

٢٨٤:الترمذي تحقیق الألباني حسن صحیح الصحیحة)١(
٢٣٤٩: "صحیح الجامع"وصححھ الألباني في ،٨٧٢٩:أحمد)٢(
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الفصل الثالث

القیادة النبویةدةجو
، أقام مجتمعا محكما یقوم كان قدوة للعالم في جمیع نواحي الحیاةصلى الله عليه وسلمإن النبي 

على القیم الإنسانیة بأقل من ثلاث وعشرین سنة، وربى أقواما كانوا في غیاھب 

الجھل والضلالة على نور الھدایة حتى صاروا أسوة للعالم في مجال العلم والثقافة،

وذلك بفضل ما منحھ الله تعالى من الغریزة المحمودة وبما أیده بوحیھ وأعطاه من 

. الملكة لعلاج قضایاھم بأسلوب مؤثر

النشاط الذي یمارسھ "منھاوالإدارة الحدیثة وقد تعددت تعریفات القیادة في 

منھا أیضاو" ھفیبرغومالشخص للتأثیر في الناس، وجعلھم یتعاونون لتحقیق ھدف 

القدرة على التأثیر في سلوك أفراد الجماعة، وتنسیق جھودھم، وتوجیھھم لبلوغ الغایات "

عملیة تحریك الناس نحو الھدف "ھيفإسلامي في منظورالقیادةأما)١(."المنشودة

ومن التعاریف السابقة یتضح أن )٢(."الدنیوي والأخروي وفق قیم وشریعة الإسلام

أولا وجود جماعة من الأفراد و ثانیا وجود ھيفر أساسیة، القیادة تتكون من ثلاثة عناص

ھوم أمّا مف. فرد بین المجموعة یؤثر فیھم وثالثا وجود أھداف مشتركة یسعون لتحقیقھا

ذلك السلوك الذي یقوم بھ شاغل مركز الخلیفة أثناء تفاعلھ مع فیعني القیادة في الإسلام،

، وھي تفاعل اجتماعي فیھ نشاط موجھ غیره من أفراد الجماعة، فھي عملیة سلوكیة

.ومؤثر،علاوة على كونھ مركزا وقوة

فالقائد المسلم ینطلق من مبادئ لا تعرف الاستبداد أو الفوضى،والقیادة الإسلامیة

عتمدا على مبدأ الشورى مع أتباعھ في ة، ومن العقیدة التي یؤمن بھا، مالإسلام الراسخ

وإذا.وتجرد، یحدوه في ذلك مرضاة الله ورسولھاتخاذ القرارات بكل موضوعیة وعدل

بشكلالقائد لشخصیةنا أن نفھم الجانب الاجتماعي بشكل عام والجانب القیاديدأر
٣١٦:ص، ٢٠٠٨، مكتبة الشقري للنشر، الریاض، الأسس والوظائف : سعود محمد النمر، الإدارة العامة) ١(
٦٢-٦١:ص، ٢٠٠٢دار ابن حزم، بیروت، ناعة القائد،ص،فیصل باشراحیلوطارق السویدان . د)٢(
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ھذا المجال وھي التاریخیة العالمیة فياتشخصیالأبرزفلا بد أن ندرسخاص،

التي تجسدت فیھا الریادة ملي والنموذجي للقیادة الكاملةالمثل الحي والعصلى الله عليه وسلمشخصیة محمد

یر حتى قیام الساعة، ھذه القیادة صالحة لكل والتوجیھ، وإرشاد البشریة إلى طریق الخ

.كل من جاء بعده صلى الله عليه وسلم أن یتبعھ في منھجھ القیاديعلى الأزمان والأحوال، ویلزم 

ولقد أعطى القرآن الكریم حكما واضحا صریحا في أن النموذج الحسن الواجب 

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَ "محمد صلى الله عليه وسلم رسولناالاتباع ینحصر في شخص َّ )١(،"دْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ ا

للنبي ولذلك فإن المجتمع المسلم لا یستطیع أن یرتقي إلى مرتبة القیادة دون اتباع كامل

قد و. كانت للقیادة في المجتمع المسلم صفات وملامح محددة كي تقود وكي تسودصلى الله عليه وسلم، و

بھ الكرام صفات ھذه القیادة،  لیستمر الطریق من بعده صلى الله عليه وسلم اصحأالرسول صلى الله عليه وسلمرثوأ

وعلى منھجھ القیادي الذي اتبعوه اتباعا مخلصا صادقا،  وكان نجاحھم قائما على أساس 

. مدرسة النبوةفي، وقادة تخرجوا كونھم أتباع صدق لمحمد صلى الله عليه وسلم

القیادةجال في ميالقرآنالتوجیھ 
القدوةصارمیة محمد صلى الله عليه وسلم فلقد كان القرآن الكریم الموجھ الأول لقائد الأمة الإسلا

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ ":قال تعالىو، جمیع نواحي الحیاةفي المثلى َّ لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ ا

َ وَالْیوَْمَ الآْخِرَ وَ  َّ َ كَثِیرًاكَانَ یَرْجُو ا َّ مع الناسصلى الله عليه وسلممما أثناه الله على تعاملھ ، و)٢("ذكََرَ ا

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظَا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ : "تعالىھقول َّ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ ا

ِ فَاعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لَھُمْ وَشَاوِرْھُ  َّ مكن وی.)٣("مْ فِي الأْمَْرِ فَإذِاَ عَزَمْتَ فَتوََكَّلْ عَلَى ا

لینالالتي تشمللرسول صلى الله عليه وسلم من ھذه الآیة الكریمة القیادة الإلھیةاستخلاص التوجیھات

التشاور في جمیع والاستغفار والدعاءوالأمر بالعفووعدم الفظاظة والشدة والغلظةو

فيأیضاصلى الله عليه وسلمللرسول القرآن الكریممن توجیھات و.لتوكل على الله بعد العزماوالأمور

بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ادْعُ إِلَى سَبیِلِ رَبِّكَ ":تعالىقولھمع الناسسن التعاملح

٦: الممتحنة) ١(
٢١: الأحزاب)٢(
١٥٩: آل عمران)٣(
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)١(."بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبیِلِھِ وَھُوَ أعَْلَمُ بِالْمُھْتدَِینَ مْ وَجَادِلْھُ 

القیادة في الأحادیث النبویة
لا تقوم أمة صغیرة كانت أو كبیرة الا ولھا قائد للجماعة،لزومرسول الله صلى الله عليه وسلمأكد

بفلاة من الأرض إلاَّ أمّروا علیھم نلا یحل لثلاثة یكونو: "قول رسول الله صلى الله عليه وسلمقائد وذلك ل

)٣(."إذا خرج ثلاثة في سفر، فلیؤمروا علیھم أحدھم: "وقولھ أیضا)٢(،"أحدھم

لما یتمتع بھ من ویتضح من الحدیثین السابقین أنّ الجماعة ھي التي تختار القائد،

للقیادة، بعیدا عن التسلط وفرض القیادة بالقوة، فالقیادة الحقة ھي قدرات وصفات تؤھلھ

التي تأتي نتیجة رضا الجماعة واقتناعھا بقدرة ھذا القائد في أن یقودھا إلى بر الأمان، 

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم القائد والقدوة للجماعة الإسلامیة، .وتحقیق أھدافھا المرجوة

.فسھا وأموالھا في سبیل نشر دعوتھت بأنسالتھ، وتمسكت بدعوتھ، وضحمنت برالتي آ

كلكم راع، "ة للأمة الإسلامیة المتعددة ومن توجیھات الرسول صلى الله عليه وسلم في مجال القیاد

اسمعوا وأطیعوا، وإن استعمل علیكم عبد حبشي، ":، وقولھ"وكلكم مسؤول عن رعیتھ

علیھم فاشقق من أمر أمتي شیئا، فشقوليلھم من ال: "وقولھ)٤(،"كأن رأسھ زبیبة

من أطاعني فقد : "قولھول،)٥("من أمر أمتي شیئا، فرفق بھم فارفق بھوليعلیھ، ومن 

أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمیر فقد أطاعني، ومن عصى 

الذین تحبونھم ویحبونكم، وتصلون خیار أئمتكم : "صلى الله عليه وسلموقال )٦(."الأمیر فقد عصاني

علیھم ویصلون علیكم، وشرار أئمتكم الذین تبغضونھم ویبغضونكم، وتلعنونھم 

)٧(."ویلعنونكم

١٢٥: النحل)١(
٣٨٧٢: أحمد)٢(
٢٦٠٨: أبو داود)٣(
في ھذه الدراسةسبق تخریجھ في الفصل الثاني في الباب الثالث )٤(

١٨٢٨: مسلم) ٥(
٢٧٥٢:خاريصحیح الب) ٦(
١٨٥٥: مارة، باب خیار الأئمة وشرارھمكتاب الإ،مسلم)٧(
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أي تولیني عملا -قلت یا رسول الله، ألا تستعملني؟ : قالفعن أبي ذر الغفاري 

یا أبا ذر إنك ضعیف وإنھا أمانة، وإنھا یوم : فضرب بیده على منكبي ثم قال:، قالعاما

)١(."ھا بحقھا، وأدى الذي علیھ فیھاالقیامة خزي وندامة، إلا من أخذ

یا أبا ذر إني أراك ضعیفا، : "أیضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالأبي ذر الغفاري وعن

والمقصود )٢("مال یتیمعلى اثنین، ولا تولینوإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تؤمرن

ارسة القیادة أو إدارة مال الیتیم، وقد فسر من كلامھ صلى الله عليه وسلم أنھ یراه ضعیفا لا یقوى على مم

الزھد ضعف أبي ذر بضعفھ عن القیام بوظائف الولایات، لأن الغالب على أبي ذر 

.والإعراض عن الدنیا

یا : بكر الصدیق حین بعثني إلى الشاموقال لي أب: زید بن أبي سفیان قالوعن ی

أكثر ما أخاف علیك بعدما قال یزید إن لك قرابة عسیت أن تؤثرھم بالإمارة، وذلك

محاباة، فعلیھ لعنة الله، من ولي من أمر المسلمین شیئا، فأمر علیھم أحدا: "رسول الله صلى الله عليه وسلم

)٣(."حتى یدخلھ جھنمصرفا ولا عدلالا یقبل الله منھ 

ث یختارھم من ولقد كانت قیادة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعیین الولاة في غایة الدقة، حی

الأشخاص الذین یتمتعون بالخلق القویم وسعة العلم، وعلى درجة من الكفاءة والجدارة، 

لھذا نجد أن اختیار القادة في فجر الإسلام كان یقوم على الاستقامة والقدرة والنزاھة، 

رَى وَأمَْرُھُمْ شُو:"فالقیادة الإسلامیة تقوم على مبدأ الشورى، التزاما بقول الله تعالى

، ولقد طبّق الرسول الله صلى الله عليه وسلم ھذا المبدأ في إدارتھ وقیادتھ للمسلمین، حیث كان )٤("بَیْنھَُمْ 

.یقوم باستشارة أصحابھ من أھل الرأي والبصیرة

منھا مجال التخطیط ة،صلى الله عليه وسلم في مجالات عدولقد ظھرت المقدرة القیادیة للرسول 

سلامیة في المجتمع المكي والمجتمع المدني، وما قام بھ من المؤاخاة والتنظیم للدعوة الإ

بین الأنصار والمھاجرین، وإبرام الاتفاقیات والعھود مع غیر المسلمین، وكذلك أسلوبھ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

١٨٢٥: باب كراھة الإمارة بغیر ضرورةكتاب الإمارة، ،مسلم)١(
١٨٢٥: باب كراھة الإمارة بغیر ضرورة، كتاب الإمارة،مسلم)٢(
٤/١٠٤: ٧٠٢٤كتاب الأحكام، ،المستدركفيالحاكم)٣(
٣٨: الشورى) ٤(



٢٧٦

قلوبھم وبذلھ العطایا والصدقات، لجذبھم للإسلام، كما یتجلى أسلوبھ الفرید تجاه المؤلفة 

دعوة، وموقفھ القیادي في استقبالھ وفود العرب وإكرامھ لھم في سبیل إقناعھم وجذبھم لل

القیادي النبیل من صلح الحدیبیة، وما أظھره من اللین والتحمل والصبر في سبیل حقن 

الدماء، حیث كان لھذا الصلح المردود الطیب والإیجابي على الدعوة الإسلامیة، حیث 

اختلط المشركون بالمسلمین، وتعرفوا على أسلوبھم في الحیاة، وعلى إیمانھم بقضیتھم 

.مما دفع الكثیر من المشركین للدخول إلى الإسلام حتى قبل أن یتم فتح مكةوبرسولھم، 

ولقد سار الخلفاء الراشدون على منھج الرسول صلى الله عليه وسلم في تطبیق أسلوبھ القیادي، 

ففي عھد أبي بكر رضي الله عنھ عرفت الإدارة الإسلامیة المبادئ القیادیة المتمثلة في 

شؤون الأمة، فكان طریقھ ومنھجھ القدوة الحسنة في الحكم،نشر الرسالة، ورعایة

الالتزام بمفھوم الشریعة الإسلامیة وتطبیقھا بكل أمانة وإخلاص، مستندا إلى مبدأ و

العدل في المعاملة، والشورى في منھجھ، كما حارب المرتدین ومن امتنع عن دفع 

الإسلامیة وسلامتھا، وإذا كان الزكاة، وحارب مدعي النبوة، وحافظ على استقرار الدولة

عمل النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجر الأساس في بناء الدولة الإسلامیة، فإن أبا بكر رضي الله عنھ

على تثبیتھا واستقرارھا، واتضحت سیاستھ ومنھجھ في الحكم من خلال خطبتھ التي 

یت علیكم ولست بخیركم، أیھا الناس، إني ول:"ألقاھا بعد تولیھ الخلافة، حیث جاء فیھا

فإن أحسنت فأعینوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خیانة، والضعیف 

فیكم قوي عندي حتى آخذ الحق لھ، والقوي فیكم ضعیف عندي حتى آخذ الحق منھ إن 

لا یدع أحدكم الجھاد، فإنھ لا یدعھ قوم إلا ضربھم الله بالذل، أطیعوني ما ،شاء الله

ورسولھ، فإن عصیت، فلا طاعة لي علیكم، قوموا إلى صلاتكم یرحمكم أطعت الله

)١(."الله

بعد ذلك تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قیادة المسلمین، بعد أن اختاره أبو 

ة وحسن السیاسة، فھو الحكیم العادل الفاروق، ءرضي الله عنھ حیث رأى فیھ الكفابكر

٨٣:ص،الطبعسنةبدون  القاھرة،دار الشروق،، كم والإدارة في الإسلامالح،أكرم رسلان دیرانیة)١(



٢٧٧

: ویعد عھده من العھود الذھبیة للإسلام، وقد آمن رضي الله عنھ بالشورى، فكان یقول

ة وقواد ویستعین بالناس، ویشاورھم في اختیار الولا)١(،"أشیروا علي أیھا الناس"

وكیفیة الاستفادة من الأموال الكثیرة التي ترد إلى الدولة،رافق الجیش، ثم قام بتنظیم م

بیت المال في إنشاء الدواوین، وكان یستخدم أسلوب المركزیة في إدارة الدولة 

الإسلامیة، وذلك لأن الدولة في طور البناء، وتحتاج إلى التنسیق الشامل، والتنظیم 

ا الصدد یقول سلیمان الفعال، ھذا لا یتم إلا عن طریق سلطة مركزیة واحدة، وفي ھذ

إنھ : وكلنا یجد أنھ لم یكن أمام عمر وسیلة أخرى غیرھا، بل لا نبالغ إذا قلنا: "الطماوي

لولا تركیز السلطات في ید الخلیفة، وھیمنتھ التامة على جمیع الأمور في أطراف

الدولة، لما استطاع عمر ولا المسلمون أن یحققوا ما حققوه من معجزات في ھذا الزمن 

)٢(."القصیر

كما قام بتأسیس نظام مستقل للقضاء، فلم یعین في مناصب القضاء سوى كبار 

الفقھاء، المعروف عنھم السمعة الطیبة، والسیرة الحسنة، والعلم بأصول الدین، وظھرت

الوالي :ر العاملین في الدولة ھمفي عھده الإدارة الإقلیمیة في الدولة الإسلامیة، فكان كبا

وكانت طریقتھ عندما یقوم بتعیین قاضي وكاتب الدیوان وصاحب بیت المالوالعامل وال

وال أو عامل تسلیمھ عھدا بالتعیین یشتمل على أمر تعیینھ، مع توضیح واجباتھ 

واختصاصاتھ وسلطاتھ، ثم یختم أمر التعیین بختمھ الرسمي، ویشھد على ذلك من حضر 

)٣(.من أھل الشورى من مھاجرین وأنصار

تقف فقط عند اختیارھم أو توجیھھم، بل تمتد إلى مسؤولیة الخلیفة عمرولم تكن

یختارفعندماوأمنا،ولایاتھم على الناس رحمة ورخاء التي تجعلالضماناتإقامة

استعملتك ولكن إني لم أستعملك على دماء المسلمین ولا على أعراضھم،: "كان یقول لھ

أنھ، ولقد روي عنھ)٤("فیھم بالعدلوتحكمنھمبیفیھم، وتقسم الصلاةلتقیم 

٩٤:ص، بدون سنة الطبعدار الشروق،الحكم والإدارة في الإسلام، أكرم رسلان دیرانیة،)١(
٢٨٩:صدار الفكر الإسلامي،،سلیمان الطماوي،عمر بن الخطاب وأصول السیاسة والإدارة الحدیثة)٢(
٩٩:صع،بدون سنة الطب،دار الشروق،لإدارة في الإسلامالحكم واأكرم رسلان دیرانیة،)٣(
١٠٠:صمرجع السابق،)٤(



٢٧٨

في بردة بھا إحدى وعشرون رقعة أنھ تأخر في خطبة الجمعة، فجاء مھرولا 

حبسني عنكم قمیصي ھذا، : "وقالتحتھا قمیص لم یجف بعد من البلل، فصعد المنبر،

)١(".ي قمیص غیرهكنت أنتظره حتى یجف فآتیكم بھ، إنھ لیس ل

وھناك أیضا موقفھ من الھدیة التي أھداھا لھ عاملھ بأذربیجان عتبة بن فرقد من 

، "؟أوكل الناس ھناك یأكلون ھذا": الحلوى والفالوذج، فسأل عمر الرسول الذي جاء بھا

یا أمیر المؤمنین، إنھا طعام الخاصة، فیختلج عمر ویقول كلا: فیجیبھ الرجل قائلا

اتقّ الله، وأشبع المسلمین مما : احمل ھدیتك وارجع بھا إلى صاحبھا، وقل لھ: "للرجل

)٢(."تشبع منھ

وجاء رابع الخلفاء الراشدین علي بن أبي طالب رضي الله عنھ الذي أكد على 

اصطفاء القادة للمستشارین، والاستعانة بھم في المشورة والرأي والنصیحة، وقد 

والذكاء، والإلمام بالأمور، والشجاعة یث الأمانة،ذكرصفات ھؤلاء المستشارین من ح

.في الرأي، وحسن السیرة والخلق

أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، : "صلى الله عليه وسلمز مثال على تشجیع قدرات صحابتھ قولھ روأب

وأشدھم في أمر الله عمر، وأصدقھم حیاء عثمان، وأعلمھم بالحلال والحرام معاذ بن 

، ولكل أمة أمین وأمین ھذه الأمة بن كعببت، وأقرؤھم أبيد بن ثاأفرضھم زیجبل، و

)٣(."أبو عبیدة بن الجراح

ھل القیادة ملكة أم تكوین 
تعلم الأسالیب والمھارات وطرق التخاطب ومن الممكنالقیادة ملكة وتكوین،

ل النظریات والإستراتیجیات والأسالیب القیادیة من خلاكذلك إتقانونحوھا بسھولة، و

إحرازه بسھولة ھو المشاعر وسرعة یمكنتدریبات قصیرة أو طویلة، ولكن الذي لا 

التيالأمور العاطفیة والتعاطف ونحوھا من والاھتماموالرغباتوالعاطفة البدیھة 

١٠٦:أحمد إبراھیم أبو سن، ص) ١(
١٠٦:أحمد إبراھیم أبو سن، ص)٢(
٣٧٩٠:الحدیثرقم ، صلى الله عليه وسلمن رسول الله الترمذي في كتاب المناقب ع)٣(



٢٧٩

وھناك أناس ألھموا القیادة، وأناس لم یلھموا، القائد یصنع بالتدریب والتعلیم. تصنع القائد

أشج أن فیھ خلقین شریفین فيصلى الله عليه وسلمكلامھ في ذلكوالمقیاسوإصقال المھارات والتوجیھ، 

لق بھما یا رسول الله، أنا أتخ:أشج عبد القیسلقاف"والأناةالحلم: "یحبھما الله ورسولھ

الذي جبلني على: الله جبلك علیھما، قالبل : ؟ قالأم الله جبلني علیھما خلتین الحمد 

، )٢("راحلةإنما الناس كالإبل المائة، لا تكاد تجد فیھا: "وقال صلى الله عليه وسلم)١(".یحبھما الله ورسولھ

وھذا یعني أن الصفة فطریة، وفي المقابل ھي الناقة القویة السریعة في السیروالراحلة 

لا : "فردد مرارا، قال" لا تغضب: "أوصني، قالصلى الله عليه وسلمروي أن رجلا قال للنبي 

.وھذا یدل على أن المسألة قابلة للتعلم،)٣("تغضب

خصائص القائد المسلم
وھذا یعني أن الذي یتولى قیادة ،"خادمھمسید القوم "ومن الأمثال السائرة

القیادة ف.الجماعة ھو من یقوم بخدمتھم، والسھر علیھم، والسیر بھم نحو تحقیق أھدافھم

سبحانھ وتعالىبتختصالإسلامیة ومصلحة ھعمللأھداف ھفھم، مع ولاء القائد 

، وتنفیذ الإسلامبشریعة وسلوك ھالتزام، والإسلامیة الكبرىالأھداففي ضوء مجتمعھ

تعھدھا بما یترتب علیھا من مسؤولیة مع كلة إلیھ من الله سبحانھ وتعالى الأمانة المو

عظیمة، لذا یأمر الله عباده من القادة أن یؤدوا واجبھم نحوه سبحانھ وتعالى من خلال 

نَّاھُمْ فِي الَّذِینَ إِنْ مَكَّ : "ممارسة العدل والرأفة تجاه المرؤوسین، حیث یقول الله  تعالى

كَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ  لاَةَ وَآتوَُا الزَّ )٤(."الأْرَْضِ أقََامُوا الصَّ

تھامسؤولیومبادئ القیادة الإسلامیة
أمانة ورسالة، وأنھامن السنة النبویة في القیادة أنةستخلصالمالمبادئ تؤكد

، وأن قیمة أیة قیادة تقاس بمقدار ما صنعت ھالیكونوا قادة من أسمى مھامإعداد الرجال 

٥٢٢٥: أبو داود، كتاب الأدب، باب في قبلة الجسد، رقم الحدیث) ١(
٦١٣٣: البخاري في كتاب الرقاق، باب العزلة راحة من خلاط السوء، الحدیث)٢(
٢٠٢٠: الترمذي)٣(
٤١:الحج)٤(



٢٨٠

منوائد الذي یریده الإسلام ھن القإ.رجال صالحین لتولي القیادةوقدمت لأمتھا من

فیجعل على رأس اھتماماتھ إعدادھم للقیادة، وتعھدھم ،یدرك مسئولیتھ نحو أتباعھ

بالتدریب والتوجیھ، ومن ذلك أن یفوض إلیھم بعض الصلاحیات، ویعھد إلیھم ببعض 

.ھالمھام، ویسند إلیھم القیادة تحت رعایتھ وإشراف

فالقائد المسلم صاحب مدرسة ورسالة، ویدرك تمام الإدراك أن قیامھ ببناء القادة 

من رجالھ من أسمى واجباتھ، وأمانة في عنقھ، فنراه یقبل على أداء الواجب وعلى الوفاء 

عن صلى الله عليه وسلمبالأمانة بكل حماسة وإخلاص وحیویة دافقة، وذلك بعض ما ینطوي علیھ قولھ

في الحدیث المشھور عن مسؤولیة كل إنسان مھما بلغ قدره أنھ مسؤول كمالیة المسؤو

.تماما وراع في مسؤولیاتھ صغیرة كانت أو كبیرة

ھو المعلم الذي تنزل علیھ الوحي برسالة الإسلام لیبلغھا صلى الله عليه وسلمولقد كان الرسول 

عباقرة حروب، ورجال صلح، للناس، وصاحب المدرسة التي تخرج منھا قادة أمم، و

.وعلماء فلسفة، ورواد حضارة حملوا مشاعل الحریة والنور والعلم للإنسانیة جمعاء

قائدا من صحابة الرسول ٢١٦قائدا، منھم ٢٥٦وقد بلغ عدد قادة الفتح الإسلامي 

مسلمین شرقا من التابعین بإحسان، وھؤلاء ھم الذین حملوا رایات ال٤٠، وصلى الله عليه وسلمالقائد

عام من حدود الصین شرقا إلى شاطئ ١٠٠وغربا، فامتدت فتوحاتھم في أقل من 

)١(.الأطلسي غربا

یَا أیَُّھَا "وقد كرم الإسلام القائد خیر تكریم، ووضعھ في أسمى منزلة فقال تعالى 

سُولَ وَأوُلِي الأْمَْرِ  َ وَأطَِیعوُا الرَّ َّ اسمعوا : "وقال صلى الله عليه وسلم)٢(."مِنْكُمْ الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا ا

لطاعة التي یریدھا ولكن ا.)٣("وأطیعوا وإن استعمل علیكم عبد حبشي كأن رأسھ زبیبة

لا : "، وقال)٤("إنما الطاعة في المعروف: "الإسلام ھي طاعة واعیة بصیرة كما قال صلى الله عليه وسلم

)٥(."طاعة لمخلوق في معصیة الخالق

٢٨٢:بدون سنة الطبع، صفي القیادة وإدارة الحرب،صلى الله عليه وسلمسنة الرسول ، محمد جمال الدین محفوظ)١(
٦٧٢٣: البخاري في كتاب الأحكام، باب الطاعة للإمام مالم تكن معصیة، الحدیث)٣(٥٩:النساء)٢(
٦٧٢٦: الحدیثاعة للإمام مالم تكن معصیة، البخاري في كتاب الأحكام، باب الطرواه )٤(
٨٧: ، الحدیثالشھاب في مسندة في لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالقرواه )٥(



٢٨١

فعیلھ وتنمیتھ في السنة النبویة اختیار القائد وت
ثل في عدة نھم، فتعاملھ صلى الله عليه وسلم معھم یتممع القادة الذین عیكیفیة تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم

الرسول كما حاور عمرأوجھ، فمنھا أنھ صلى الله عليه وسلم كان یعطیھم فرصة للحوار وإبداء الرأي 

،؟ألست نبي الله حقا": في الحدیث الذي یرویھ حین قال للرسول صلى الله عليه وسلمبعد صلح الحدیبیةصلى الله عليه وسلم

فلم نعطي الدنیة :لتبلى، ق: قال،الباطل؟ألسنا على الحق وعدونا على : قال بلى، قلت

لیس كنت تحدثنا أو: إني رسول الله ولست أعصیھ وھو ناصري، قلت: ؟ قالفي دیننا إذا

قال فإنك قلت لا،: قالأنا نأتیھ العام؟فأخبرتكبلى،:فنطوف بھ؟ قالأنا سنأتي البیت

الإرشاد والمتابعة، ومن ذلك منحھم حریة وصلاحیات واسعة مع. )١("آتیھ ومطوف بھ

كیف تقضي : "كحوار الرسول صلى الله عليه وسلم  مع معاذ حین بعثھ إلى الیمن، حین سألھ رسول الله صلى الله عليه وسلم

: قال" فإن لم تجد في كتاب الله؟: "، قال أقضي بكتاب الله، قال؟"قضاءإذا عرض لك

: ، قال"م تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ فإن ل: " فبسنة رسول الله  صلى الله عليه وسلم، قال

الذي وفق رسول : "أجتھد رأیي ولا آلو، فضرب رسول الله  صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد 

لقد وجھ القرآن إلى ضرورة التزام القادة المسلمین .)٢("رسول الله لما یرضي رسول الله

العلم والمعرفة، وكل من لھ القدرة على تقدیم النصح والإرشاد، قال بالشورى مع أھل 

ا رَزَقْنَاھُمْ : "الله تعالى لاَةَ وَأمَْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ وَمِمَّ وَالَّذِینَ اسْتجََابوُا لِرَبھِِّمْ وَأقََامُوا الصَّ

)٣(."ینُْفِقوُنَ 

یر والمناقشة وإبداء تخطیط الحربي بالتفكأشرك الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابھ في ال

حابھ في مبدأ معركة بدر، أصصلى الله عليه وسلماستشارى، ومن أمثلة ذلكلمبدأ الشورالرأي مطبقا

استشار ، وأیضااء في المدینة أو الخروج یوم أحداستشارھم في البق، وكذلك ومكانھا

السلیمة كان یصر على نوایاهلأنھالحدیبیة، صلى الله عليه وسلم أصحابھ في كافة غزواتھ عدا غزوة

الضروري لانتشار الإسلام، فكان یقصد بذلك أھدافا بعیدة لم لھ الاستقرارن تؤمالتي

٢٥٨١:، الحدیثرب وكتابة الشروط، باب الشروط في الجھاد والمصالحة مع أھل الحالبخاري في كتاب الشروط)١(
٣٥٩٢: باب اجتھاد الرأي في القضاء، الحدیثضاء، أبو داود في كتاب كیف الق)٢(
٣٨: الشورى)٣(



٢٨٢

یبح بھا، وقد رأى المسلمون بعد ذلك ما حققھ الصلح ولمسوا حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد 

.نظره

لینام في فراشھ، ویجعل في رحلة الھجرة النبویة یأمر صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب 

عینا عما یقولھ أھل مكة، ویأمر عامر بن فھیرة مولى أبي بكر أن أبي بكر عبد الله بن

یرعى غنمھ نھارا بمكة ویریحھا علیھما لیلا، وكانت أسماء بنت أبي بكر تزودھما بالزاد 

.كل ھذه الأمور إنما تدل على تخطیط بارع وقدرة بارعة على ترتیب المھام

د القدیم من خصائص القیادة النبویة، فكان الإبداع بالخطط المبتكرة وعدم تقلی

منھ صلى الله عليه وسلم تقسیم الجیش بنظام الصفوف في بدر لم یكن معروفا من قبل، وكذلك حفر الخندق 

ومشاركة .في غزوة الأحزاب، لم یكن من الأمور المعروفة عند العرب في حروبھم

لى فن التفكیر والتعبیر التدریب ع:ائد عدیدة منھاالصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم في التخطیط لھ فو

والتصرف بحریة، وحسن التصرف ، التدریب على حل المشكلات عملیا، وعن الرأي

التدریب على إشراك و،ھم دون الرجوع إلى القائد الأعلىفي المواقف التي تواجھ

، اقعیة الخطةووممما یضمن إیجابیتھم وحماسھالمنفذین في التخطیط والاقتناع بالخطة

یتیح الفرصة لاكتشاف المواھب بین ، ویوجھ القادة إلى التنظیم الرأسي الاستشاريو

التدریب على ضرورة التخطیط، الذي و،الأتباع، لإعدادھم للمراكز المناسبة لكل منھم

كما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال مشورتھ في تبر الأسلوب الأمثل لتنظیم العملیع

وأن التخطیط مسئولیة مشتركة، وضرورة استشارة ،مبدأ الشورىلاالتخطیط، تأكید

والقیادة الإسلامیة تحتم على )١(.أصحاب الرأي، وضرورة تنفیذ الخطة بعد المشورة

القائد أن یتعامل مع الآخرین بالعدل والإنصاف، دون النظر إلى أجناسھم أو ألوانھم أو 

َ یَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََانَاتِ إِلَى أھَْلِھَا وَإِذاَ حَكَمْتمُْ ":أصولھم، قال سبحانھ وتعالى َّ إِنَّ ا

)٢(."بیَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا بِالْعَدْلِ 

٢٧٨: ، ص١٩٨٨دار الكتب، بیروت، ،في القیادة وإدارة الحربصلى الله عليه وسلمسنة الرسول ، محمد جمال الدین محفوظ)١(

٥٨: النساء)٢(



٢٨٣

تباعھ المناخ المناسب للنقد البناء، وأن على القائد المسلم أن یوفر لمرؤوسیھ وأو

فة عمر بن التعبیر الحر عن آرائھم، ولقد اعتبر الخلیوللأعضاء حقا، یطالب بھ شخصی

رضي الله عنھ والمرأة المسنة، الخطاب ذلك أمرا أساسیا، والحادثة التي حصلت بینھ

یخطب بالمسجد معروفة، حیث أقر عمر بخطئھ في الحال، وشكر الله طعتھ وھو التي قا

.سبحانھ وتعالى على أنّ ھناك من قام بتقویم خطئھ

القائد صلى الله عليه وسلمالرسول 
ادي، وھذا عظمتھ في الجانب القیصلى الله عليه وسلمشخصیة الرسوللجوانب العظمة من أبرز

أول العظماء في صلى الله عليه وسلم الشرق والغرب، ولھذا عدوه بفي التاریخ ینالباحثبالفعل ما جذب 

ریخ الذي تحقق لھ النجاح محمد ھو الرجل الوحید في التا":ھارت. مایكل ھـیقول.التاریخ

أسس واحد من أعظم كل الكمال على المستوى الدیني والدنیوي، لقد وضع محمدالكامل 

م، وأصبح أیضا قائدا سیاسیا عظیم التأثیر، والیوم بعد أكثر من ثلاثة الأدیان في العال

فمن الجائز لنا أن نعتبره بحق ،عشر قرنا بعد وفاتھ لا یزال تأثیره قویا واسع الانتشار

جدیرا بأن یكون ھو أعظم القادة السیاسیین تأثیرا في كل عصور التاریخ البشري، إنھ 

ح ما ھو دیني، وھو الذي یجعلني أرشبین ما ھو دنیوي وھو إذن التآلف المنقطع النظیر 

)١(."لیكون الشخص الأوحد الأكثر تأثیرا في التاریخ الإنسانيصلى الله عليه وسلممحمدا 

إن من أبرز وسائل التأثیر یكون بالتحریك العاطفي والاھتمام بالإنسانیة 

ین، ویستلزم تحریك العاطفة والإقناع، والعاطفة صمام الأمان تجاه علاقة القائد بالآخر

فھم الطبیعة الإنسانیة ومعرفة حاجاتھا، خاصة وأن تحریك العواطف یصبح ضروریا 

في حادثة توزیع الغنائم بعد غزوة حنین في أوقات الأزمات، وھذا ما فعلھ رسول الله صلى الله عليه وسلم

محركة لعواطفصلى الله عليه وسلمفأعطى قریشا وبعض قبائل العرب ولم یعط الأنصار، فكانت كلماتھ

فحمد الله وأثنى علیھ بالذي ھو فأتاھم رسول الله صلى الله عليه وسلمالأنصار، یقول أبي سعید الخدري 

یا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموھا في أنفسكم، ألم : " لھ أھل، ثم قال
٦-٥:ص،١٩٧٤ویولی١٥،نقلا عن مجلة تایم الأمریكیةأعظم عظماء العالم،صلى الله عليه وسلممحمد .ایكل ھـم،ھارت)١(



٢٨٤

بل الله : ، قالوا"آتكم ضلالا فھداكم الله؟ وعالة فأغناكم الله؟ وعداء فألف الله بین قلوبكم؟ 

وبماذا نجیبك یا : ألا تجیبونني یا معشر الأنصار؟ قالوا: ورسولھ أمن وأفضل،  قال

لتم فلصدقتم وصدقتم، أما والله لو شئتم لق":ولرسولھ المن والفضل، قالرسول الله، و

فأغنیناك، أوجدتم وعائلافآویناك،فنصرناك، وطریدافصدقناك، ومخذولابا أتیتنا مكذ

من الدنیا، تألفت بھا قوما لیسلموا، ووكلتكم إلى لعاعةفي أنفسكم یا معشر الأنصار في

ر الأنصار أن یذھب الناس بالشاة والبعیر، وترجعون أفلا ترضون یا معش.إسلامكم؟

برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بیده، لولا الھجرة لكنت امرئ من الأنصار، 

اللھم ارحم الأنصار،لسلكت شعبشعباالأنصارولو سلك الناس شعبا، وسلكت

خضلوا لحاھم ا، قال فبكى القوم حتى "الأنصارالأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء

)١(."وتفرقناوقالوا رضینا برسول الله قسما وحظا، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم

لو كنا نقوم بقیاس القیادة قیاسا شاملا : "ویقول المؤرخ الأمریكي ولیام ماكنیل

".لمسیح، بوذا، محمد، كونفوشیوسا: سیكون لدینا أسماء ھؤلاء القادة العظام في التاریخ

أبرزھم : "ویقول جیمس جافین رجل القوات المسلحة الأمریكیة وھو جنرال متقاعد

ھو محمد وعیسى المسیح، وربما نعتبر منھم أیضا لینین، ومن الممكن أن نعتبر منھم أیضا

ون فیتز وبالنسبة للقائد الذي نستطیع أن نستفید من ممیزاتھ الآن فأنا أختار ج،*ماو

."جیرالد كیندي

جامعة أما جون ماسرمان المحلل النفسي الأمریكي وأستاذ علم النفس في

نھم ثلاث وظائف في غایة ن القادة یلزم أن یؤدي كل مأرىشیكاغو وھو یھودي فی

یشعر فیھ لھااجتماعينظامریوفوت،ق مصلحة للجماعة التي یقودھایحقتھي والأھمیة 

ثم .جموعة متسقة من العقائد الصحیحةبمأخیرا قدرتھ على إمدادھا ، و الناس بالأمن

تحلیلھ إلى بیصل حتىكغاندي وھتلر وبوذاتاریخالقي قادةعدد من البماسرمان یتمثل

١١٧٤٨:رواه أحمد)١(

)م١٩٧٦-١٨٩٣(زعیم الحزب الشیوعي الصیني * 



٢٨٥

خ ھو محمد، فھو وحده الذي جمع ربما كان أعظم قائد في كل عصور التاری: "أن یقول

)١(."المزایا الثلاث والوظائف الثلاث للقائد

رھا ثم قدالقدرات والإمكانات للصحابة رضي الله عنھمقد اكتشفصلى الله عليه وسلمفالرسول 

على الإشراف، وإنما مھامھفالقائد لا یقتصر.الاستغلال الأمثل لتنمیة المجتمعواستغلھا 

د في المكان المناسب، ثم یضع كل فرف،في أتباعھلقدرات والمواھبیكتشف بنفسھ ا

یبث فیھم الحماس ویشجعھم على إنجاز المھام على ن حیثمھم وقدراتھممواھبیشجع 

.أكمل وجھ

عندما ولاه على رضي الله عنھ إلى الأشتر النخعيعليولقد جاء في كتاب

ما -دة الإداریة في كتاب واحد مصر وأعمالھا، وھو أطول عھد جمع أساسیات القیا

)٢(.یلي

وأشعر قلبك الرحمة للرعیة، والمحبة لھم، واللطف بھم، ولا :الحب والرحمة- ١

.تكونن علیھم سبعا ضاریا تغتنم أكلھم

أنصف الله، وأنصف الناس من نفسك أو من خاصة :الابتعاد عن المحاباة- ٢

ل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله أھلك، ومن لك فیھ ھوى من رعیتك، فإنك إلا تفع

حربا حتى ینزع أو یتوب .خصمھ دون عباده، ومن خاصمھ الله أدحض حجتھ، وكان 

العدل، ولیكن أحب الأمور إلیك أوسطھا في الحق، وأعملھا في:إرضاء الجماعة- ٣

وأجمعھا لرضا الرعیة، فإن سخط العامة یجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة 

.ر مع رضا العامةیغتف

ولا تدخلن في مشورتك بخیلا یعدل بك عن الفضل، :اصطفاء المستشارین- ٤

ویعدك الفقر، ولا جبانا یضعفك عن الأمور، ولا حریصا یزین لك الشر بالجور، فإن 

.البخل والجبن والحرص غرائز شتى، یجمعھا سوء الظن با

٢٦:، صم١٩٧٤ویولی١٥،  نقلا عن مجلة تایم الأمریكیةأعظم عظماء العالم،صلى الله عليه وسلممحمد .ایكل ھـم،ھارت)١(

-٢٥/http://www.alukah.net/culture/0/26591القیادة في الإرادة الإسلامیة،أحمد أمین عبدالھادي،)٢(

٢٠٠١٤-٠٤



٢٨٦

یكن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك ولا :توفیر الحوافز- ٥

تزھیدا لأھل الإحسان في الإحسان، وتدریبا لأھل الإساءة على الإساءة، وألزم كلا منھم 

.ما ألزم نفسھ

انظر في أمور عمالك، فاستعملھم اختیارا، ولا تولھم محاباة : توظیف ذوي الكفایة- ٦

خیانة، وتوخ منھم أھل التجربة والحیاء من أھل وأثرة، فإنھما جماع من شعب الجور وال

البیوتات الصالحة، والقدم في الإسلام، فإنھم أكرم أخلاقا، وأصح أغراضا، وأقل في 

.المطامع إشرافا، وأبلغ في عواقب الأمور نظرا

تفقد أعمالھم، وابعث العیون من أھل الصدق والوفاء علیھم، فإن :الرقابة والمساءلة- ٧

السر لأمورھم حدوة لھم على استعمال الأمانة والرفق بالرعیة، وتحفظ منتعاھدك في 

الأعوان، فإن أحد منھم بسط یده إلى خیانة اجتمعت بھا علیھ عندك أخبار عیونك، 

شاھدا، فبسطت علیھ العقوبة في بدنھ، وأخذتھ بما أصاب من عملھ، ثم اكتفیت بذلك 

.دتھ عار التھمةنصبتھ بمقام المذلة، ووسمتھ بالخیانة، وقل

ثم أسبغ علیھم الأرزاق، فإنّ ذلك قوة لھم على استصلاح :سیاسة الأجور- ٨

أنفسھم، وغنى لھم عن تناول ما تحت أیدیھم، وحجة علیھم إن خالفوا أمرك، أو ثلموا 

.أمانتك

فإن احتجاب الولاة عن ،لا تطولن احتجابك عن رعیتك:الاتصال بالرعیة- ٩

ضیق، وقلة علم بالأمور، والاحتجاب منھم یقطع عنھم علم ما الرعیة شعبة من ال

احتجبوا دونھ، فیصغر عندھم الكبیر، ویعظم الصغیر، ویقبح الحسن، ویحسن القبیح، 

.ویشاب الحق بالباطل

وإیاك والعجلة بالأمور قبل أوانھا، أو التساقط فیھا عند :تقدیر الأمور- ١٠

، أو الوھن عنھا إذا استوضحت، فضع كل أمر إمكانھا، أو اللجاجة فیھا إذا تنكرت

.موضعھ، وأوقع كل عمل موقعھ
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،مما أدى إلى صعوبة الاتصالاتوشھدت الدولة في عھد بني أمیة توسعا كبیرا،

مما دفع الخلفاء إلى تفویض السلطات، واتباع أسلوب اللامركزیة في القیادة، وخاصة 

ذا كان خلفاء بني أمیة یشترطون في من بعد التثبت من حسن سلوك الولاة والعمال، لھ

.یتولى المناصب الإداریة والقیادیة من الأشخاص الأمانة والمقدرة

فقد شھدت نظاما إداریا محكما في ظل أما الدولة الإسلامیة في عھد بني العباس،

قیادة مركزیة قویة ومنظمة، إلا أن صعوبة الاتصالات بین أطراف الدولة الواسعة 

دفع خلفاء بني العباس إلى منح ولاتھم حق الإشراف على ولایاتھم، لھذا والكبیرة، 

مارست الإدارة في بني العباس مبدأ تفویض السلطة باسم الإنابة، حیث یقوم خلفاء بني 

العباس بإنابة من یقوم عنھم في إدارة الولایات الإسلامیة، كما كانوا یحرصون على أن 

، وھكذا نجد أن الإدارة الإسلامیة قد أعطت )١(المقدرةتتوفر في من ینوب عنھم الأمانة و

نموذجا متطورا للقیادة یقوم على أسس ثابتة تؤمن وتلتزم بالأھداف الإسلامیة، وتعطي 

.أروع الصور في القدوة الحسنة، والسلوك الأخلاقي القویم

ا الإنسان العادي فإنھ عدة نواح، إذا اقتداھصلى الله عليه وسلمومن المعلوم أنھ كان لشخصیة النبي 

ومن ذلك ما رأینا . صالحة ونماذج حسنة في سلوكیاتھ وحسن معاملاتھیؤدي إلى نتائج

أولا وبالذات قائدا مثالیا وإماما متبعا صلى الله عليه وسلمفي الصفحات السابقة من البحث أنھ كان  النبي 

، وقیادتھ للدولة صلى الله عليه وسلمرباه في كل میدان من میادین الحیاة، كقیادتھ لذلك المجتمع الذي 

الإسلامیة التي أرسى قواعدھا الأساسیة في حیاتھ، وقیادتھ للجیوش الملتفة حولھ، 

وكقیادتھ في حیاتھ الأسریة التي لا نجد لھا مثیلا في تاریخ العظماء لاسیما في مشاركتھ 

ھھ القیم بین الزوجات الفعالة في الأعمال الأسریة وتدبیر النشاطات المنزلیة وتوجی

ومعاملاتھ اللطیفة بین الولدان وإرشاداتھ النادرة أمام غیر المثقفین الأغلاظ من الأعراب 

وأمثالھم، كل ذلك یمنح  درسا كبیرا لكل من یرید أن ینخرط إلى سلك القیادة والرئاسة 

.في المجتمع

_________________________________________________
٣٤٣:صبدون سنة الطبعدار الفكر للنشر،القاھرة، ،الأسس والوظائف: ة العامةالإدار،سعود بن محمد، مرالن)١(
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ومما لا شك فیھ أن النبي حیث كقائد نموذجي أولى إھتماما كبیرا في تكوین جیل 

فائة للقیادة ركز إھتماماتھ على  بعض الأفراد الذین توسم فیھم الكصلى الله عليه وسلمأن النبي . قیادي

والمقدرة للرئاسة، على سبیل المثال أنھ إختار الشاب القوي أسامة بن زید لقیادة جیش 

عظیم الشأن في حین كثیر من الأصحاب ذوي المقدرة والتجربة الواسعة كانوا حاضرین 

وبدلا من . ولكنھ رضي باختیاره ھذا القائد لمھمة كبیرة في حیاتھ. ومستحقین لتلك القیادة

أننا نجد من بین إرشاداتھ لألئك الذین لا یجدون في أنفسھم ثقة نفسیة أو قوة شخصیة ذلك

وھذا ما لا نجد . أو غیرهلأبي ذر صلى الله عليه وسلملتحمل مسؤولیاتھ القیادیة كما نرى في نصائحھ 

. لھ مثال في تاریخ تربیة العظماء للقیادة الحقة
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الفصل الرابع

رة على الغضبالسیط
تعریف الغضب

ثوران دم :صطلاحااضد الرضا، وغضب یغضبمصدرفي اللغةالغضب

م القلب، لیحصل قال الجرجاني الغضب تعبیر یحصل عند علیان د،القلب لقصد الإنتقام

ھي غلیان دم القلب، : وقال أھل اللغة الغضب نقیض الرضا، وقیلعنھ التشفي للصدر

خشیة وقوعھ، أو طلبا للإنتقام ممن حصل لھ منھ الأذى بعد طلبا لدفع المؤذي عند

.وقوعھ

ھا فشل في التحكم  بالة طبیعیة وصحیة أحیانا ولكن عند والغضب عاطفة إنسانی

الحیاة الشخصیة من المشكلات، سواء في العمل أوالكثیرتتحول إلى أداة تدمیر تسبب

ب زیادة إفراز ھرمون بسبالغضبةإثارة عاطفتبتدئو. أو الإجتماعیة أو الأسریة

أغلب الأحیان ضبطھ ب في عصر حركي أو لطفي أو بمیل عدواني یإما بتعبیینالینرالاد

في خلقة الإنسان، یقول الله الله سبحانھ وتعالىركبھافعاطفةالغضب أما .والسیطرة علیھ

ثْمِ وَالْفوََاحِ ":تعالى )١(."شَ وَإِذاَ مَا غَضِبوُا ھُمْ یَغْفِرُونَ وَالَّذِینَ یَجْتنَِبوُنَ كَبَائِرَ الإِْ

والغضب عدو العقل فھو یغطي العقل، ولو رأى الغضبان نفسھ حال غضبھ 

الفحش والشتم، وما یظھر على أفعالھ منقبح صورتھ، وما یظھر على لسانھ لخجل من 

نھ یتدرج الغضب من كو.من الضرب والسوء، وما یضمره في قلبھ من الحقد والكراھیة

توتر بسیط إلى كونھ غیظا وحنقا وانتقاما، ویصاحب الغضب بعض التغیرات مجرد

الدم، وكذلك ضربات القلب ویزید ضغط النفسیة و الجسدیة، وعندما نغضب یزید معدل

من قبل الغدة )Noradrenaline("أدرینالینالنور"و"الأدرینالین"یزید معدل افراز ھورمون 

ولا یقدمون تربیة لأولادھم في كیفیة بلالغضبونلا یحسناسالنوكثیرا من،الكظریة

٣٧: سورة الشورى) ١(
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وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ "المؤمن في سورة آل عمران ویصف الله تعالى .الغضب وأسبابھ

اءِ الَّذِ .مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَاوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ  ینَ ینُْفِقوُنَ فِي السَّرَّ

ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ  َّ اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافیِنَ عَنِ النَّاسِ وَا رَّ )١(.وَالضَّ

لغضب  امسببات
الغضب ربما یكون سببھ تافھا یستوي فیھ الكبیر والصغیر والخاصة والعامة 

ومن الأحوال النفسیة التي تؤدي . قدرتھ الواعیةوھلم جرا، لو لم یسیطر علیھ الغاضب ب

، ذلكما إلى والإجتماعیةوالمكانةوالغنىالعجب والنسبإلى الغضب عدیدة، ومنھا

لا یدخل "صلى الله عليه وسلم فالعجب قرین الكبر وملازم لھ، والكبر من  كبائر الدنوب، وقد قال النبي

ة المراء كثرة الملاحاة لبیان غلطو)٢(."رالجنة من كان في  قلبھ مثقال ذرة من الكب

المراء رائد الغضب : "قال عبد الله بن حسین،م وإفحامھ وذلك من باعث الترفعصالخ

أنا زعیم ببیت "صلى الله عليه وسلم فقد نھى الشارع عنھ قال النبي". فأخزى الله عقلا یأتیك بھ الغضب

بیت في أعلى الجنة لمن حسن و، في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا

)٣(."خلقھ

: ، یقول الشاعرلغضباسبب یوالمزاح أیضا 

)٤(عداوة آخرهكنمالحلاوة  بدؤهالمزاح إن 

والھزل والھزء والغدربالنفس والتعالي على الآخرین الزھو ووالحسد والحرص 

ردیئة مذمومة شرعا ولا وھي بأجمعھا أخلاق على فضول المال والجاهوالحرص 

.الغضب مع بقاء ھذه الأسباب والسحریة والاستھزاءخلاص من 

الغدد الصماء تفرز.فكثرة كاثرةآثار الغضب على الجسم ونتائجھ المدمرةأما

مثل الأدرینالین، حیث یھا أثناء الغضبھورمونات تزید على حاجة الجسم الطبیعي إل

١٣٤- ١٣٣:رانعملآ)١(
٤٠٩١: ،أبو داود١٩٩٩: الترمذي)٢(
٤١٦٩: أبو داود) ٣(
منظومة  جامع للآداب للشیخ عبد الله السابوري) ٤(
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الھورمونات مخصصة لعملیات البناء في الجسم، واستخدامھا للدفاع عنھ عند كانت ھذه 

.الحاجة، مما یؤدي إلى ضعف في مناعة الجسم

ر في إدخال الكثیر من المواد الكیماویة إلى داخل المخ كما یتسبب الغضب المتكر

مسببا أعراضا لا تحدث إلا بدخولھا، مثل الصداع والغثیان والدوحة، كما یسبب إرتفاع 

ین التي تحمل الدم إلى النصف یالزمن یؤدي إلى زیادة سمك الشراضعط الدم، ومع

اغیة، وإلى مأو  السكتة الدإلى حدوث الجلطة الأمامي من المخ، الأمر الذي قد یؤدي

تعطیل وظائف جھاز الھضم، مثل سوء الھضم، وخلل في إفراز العصارة المعدیة التي 

تعمل على تسھیل عملیة الھضم، بل تؤدي أحیانا إلى تلف أنسجة الجسم، كما ھو الحال

ثني عشر والتھاب القولون، وقد قرحة المعدة وقرحة الإ: ضمیة، مثلفي القرحة الھ

.سرطانلللإصابة بائامرض السكر ویكون الجسم مھییسبب 

ویرى بعضھم أن التأثیرات التي تحصل في البدن نتیجة الغضب الشدید تسبب 

داخل المنزل بسبب إضطرابات يئربایؤدي إلى ما یشبھ التماس الكھ،فیضا ھورمونیا

.الكھربائیةالدائرة الكھربائیة، وما ینتج عن  ذلك من تعطل في كافة أجزاء الدائرة 

أنواع الغضب
ھو ما فأما المحمود . الغضب أنواع منھا محمود ومنھا مذموم ومنھا مباح

تعالى عندما تنتھك محارمھ، وھذا النوع ثمرة من  ثمرات الإیمان إذ أن الذي لا ،كان 

یغضب في ھذا المحل ضعیف الإیمان قال تعالى عن  موسى علیھ السلام بعد علمھ 

ا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِھِ غَضْبَانَ أسَِفاً قَالَ بِئسَْمَا خَلَفْتمُُونِي مِنْ ":العجلباتخاذ قومھ  وَلَمَّ

هُ إِلیَْھِ قَالَ ابْنَ أمَُّ إِ  نَّ الْقوَْمَ بعَْدِي أعََجِلْتمُْ أمَْرَ رَبكُِّمْ وَألَْقَى الأْلَْوَاحَ وَأخََذَ بِرَأسِْ أخَِیھِ یَجُرُّ

)١(.وَكَادوُا یَقْتلُوُنَنِي فَلاَ تشُْمِتْ بِيَ الأْعَْداَءَ وَلاَ تجَْعَلْنِي مَعَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ اسْتضَْعَفوُنِي 

صلى الله عليه وسلم شیئا قط بیده ولا امرأة ولا ما ضرب رسول الله: "وعن عائشة رضي الله عنھا قالت

١٥٠:الأعراف)١(
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صاحبھ إلا أن ینتھك، وما نیل منھ شيء قط فینتقم  من  خادما إلا أن یجاھد في سبیل الله

عز وجلاللهمحارمفيشيء ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو ومن )١(."فینتقم 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابھ وھم  یختصمون في القدر،: رضي الله عنھما قال

بھذا أمرتم، أو لھذا خلقتم؟ : ، فقالفكأنما یفقأ في وجھھ حب الرمان من  الغضب

ما : فقال عبد الله بن عمرو: قال. تضربون القرآن بعضھ ببعض، بھذا ھلكت الأمم قبلكم

ذلك المجلس، بعبطت نفسي بمجلس، تخلفت فیھ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عبطت نفسي 

)٢(."وتخلفي عنھ

الباطل والشیطان كالحمیة ھو ما كان في سبیل أما المذموم من الغضب ف

فقد ذكر حجة الإسلام أبو .الجاھلیة، والانتصار للنفس، أو لأمر من أمور الدنیا الزائلة

أن رجلا عابدا بلغھ أن قوما یعبدون شجرة : "حامد الغزالي في الإحیاء علوم الدین

بد فقال لا" إن قطعھا عبدوا غیرھا، فارجع إلى عبادتك"فخرج لقطعھا فقال لھ إبلیس 

جعل لك أأنت رجل فقیر فارجع إلى عبادتك و: "من قطعھا فقاتلھ فصرعھ العابد فقال

سولا یقطعھا، وما علیك إذا لم تعبدھا ردینارین تحت رأسك كل لیلة، ولو شاء الله لأرسل 

فقاتلالم یجد، فخرج لقطعھاالثانيیومالفي و،یناریندفلما أصبح وجد " نعم: "قال" أنت

لأن غضبك : "فقال" كیف غلبتك أولا ثم غلبتني ثانیا: "فقال لھ العابد،فصرعھ إبلیس

وثانیا للدینارین، وھذه القصة توضح الفرق بین الغضب المحمود الذي لا  أولا كان 

وبین الغضب المذموم الذي یكون من أجل الدنیا، ویجمل الإمام غزالي رأیھ  یكون إلا 

لھم، فإن كان للدنیا كان دھاء ومكرا، وإن كان أقل الناس غضبا أعق"في الغضب، 

)٣(."للآخرة كان حلما وعلما

كأن  یجھل،في غیر معصیة الله تعالى ولم  یتجاوز حدهفالغضب المباح ما كان 

وَالْكَاظِمِینَ الْغیَْظَ وَالْعَافیِنَ عَنِ النَّاسِ ":على امرئ أحد وكظم غضبھ إمتثالا لتوجیھ الله

٢٣٢٨: مسلم)١(
٦٦٦٨: إمام أحمد)٢(
٣:٣٨، ٢٠٠٨إحیاء علوم الدین، المكتبة التوفیقیة، مصر، ،أبو حامد محمد،الغزالي)٣(
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ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ  َّ ن الحسین جعلت تسكب علیھ ومما یذكرھنا أن  جاریة لعلي ب)١(."وَا

وجھھ فشجھ، فرفع علي بن ید الجاریة على تھیأ للصلاة، فسقط الإبریق منوقد الماء 

فقال "وَالْكَاظِمِینَ الْغیَْظَ : "إن الله عز وجل یقول: الحسین رأسھ إلیھا، فقالت الجاریة

: قالت" قد عفا الله عنك: "فقال لھا" وَالْعَافیِنَ عَنِ النَّاسِ ":قالت" قد كظمت غیظي: "لھا

" ُ َّ ".ةاذھبي فأنت حر":قال" یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ وَا

مراحل التعبیر عن الغضب
ولیست الغضب عاطفة من العواطف الإنسانیة یلزم التعبیر عنھا بطریقة حازمة 

ویمكن تحقیقھا عن معرفة المراد منھ وطریقة التوصل إلیھ من دون تسبیب عدوانیة،

بل یحترم ذاتھ ویأخذ كون فظا،یأن  ھذا ولا یستطیع  الغضبان الأذاء للآخرین،

.الآخرین في اعتبارهانفعالات

جابیة ومن ثم تحویلھ أو توجیھھ إلى مشاعر إی،فالغضب یمكن كظمھ أو إخفاؤه

، ةحیاالمنخر آز على جانب مشرق یركالتغضب والر في یفكالتأخرى، وھذا یحدث عند 

من المعافاة إیجابیة، وتحویل المشاعر السلبیة إلى أخرى منو یدعو إلى التأكد وھ

ة خاطئة من یكتم غیظھ بطریقمن الناس و. ن كان سببا لتلك المشاعروالمسامحة مع م

الجارح لمن ھ الكلام یوجوذلك عن تبطریقة عدوانیة، ھیعبر عنبل فلا یسامح حقا، 

الكثیریخسرحتى ، راءالآفيمن یختلف معھ  علىم دائماوجھالوحولھ، والنقد المستمر

.من الإحسانغیظكظم الفلھذا یصیر. من علاقاتھ الإجتماعیة

ة فقط، ولكن أیضا في الخارجیتصرفاتالفيلا تعني التحكم فالغضبتھدئةأما 

تقلیل أجل وسائل مختلفة وتمارین من الممكن ممارستھا منلھاالداخلیة، وفعالالأردود 

. نار الغضبإخمادالنفس، ومن ثم فيضربات القلب وبث الھدوء 

تكیف بھا الكثیر من یالتي عدوانیةالیقة رطھي البضللتصدي للغالغریزیة الطریقةف

والمشاعر والعدوانیةالقوةیولد فالغضب لحیاتھا،تھدیدأيمعالحیة الكائنات
١٣٤:آلعمران)١(
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ھذه تمكن الكائن من الدفاع عن نفسھ عندما یھاجم، ولھذا كانت والتصرفات التي

وباقي الإنساننالفرق بیأما .بحریةالحیاة نتمكن الإنسان ملما الطریقة محمودة

صرخ في وجھ كل من یفلا،هأمورزمام من تدبیر مكن یفالإنسانالكائنات الحیة،

إجتماعیة وضوابط نفسیة تجعل شریعة وقانون وأخلاقیات فضلا عن ،قاتلھیأو ھیغضب

.یسیر في قنوات خاصةھغضب

وھم "الدماء الحارة"وذوك  فھناشخص لآخر، مستویات الغضب تختلف من

ء رون بسرعة بمعدل أكبر من الشخص الطبیعي، وھؤلاومن یسھل إثارتھم ویث

بطریقة عدوانیة، بل قد تكون ردود أفعالھم عبارة الأشخاص قد لا یعبرون عن غضبھم

عن انسحاب من المجتمع أو إصابتھم بالمرض، وھم دائما یشعرون أنھ كان یجب ألا 

كان بسیطا، مثل أن یقوم أحد بتصحیح وقة حتى ولیمن المضالنوعلھذا اایتعرضو

أما .في الشخصلعامل جیني أو نفسيھسببونصختصتالمیرجعوبعض تصرفاتھم، 

وھناك أسباب بیئیة.ن سریعي الغضب منذ شھورھم الأولىیكونوفالأطفال الكثیر من

یھا مشكلة في طریقة الغضب كثیرا ما ینحدرون من أسر لد، فالأشخاص سریعوأیضا

. التفاھم وتعیش حیاة فوضیة

علاج الغضب في علم النفس والحدیث النبوي
عاطفة الغضب باستیفاء مع إیراد العلاج لما ھو الشریعة الإسلامیةتناولت

. تكاد تقر بجمیع ھذا العلاج أو ولو بمعظمھعلم النفس الحدیث و مرئیات مذموم منھا، 

ا یَنْزَغَنَّكَ : "الإستعاذة من الشیطان نزغھ وطائفھ معا ویقولفالقرآن یوصي الإنسان ب وَإمَِّ

ِ إنَِّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ، إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذاَ مَسَّھُمْ طَائِفٌ مِنَ  َّ الشَّیْطَانِ مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتعَِذْ بِا

جالسا مع النبي صلى كنت":قاللمان بن صرد سوعن)١(."تذَكََّرُوا فَإذِاَ ھُمْ مُبْصِرُونَ 

ب صاحبھ مغضبا قد احمر سي صلى الله عليه وسلم، وأحدھما یالله علیھ وسلم فاستب رجلان عند النب

من "وجھھ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم  إني لأعلم كلمة لو قالھا لذھب عنھ ما یجد، لو قال أعوذ با
٢٠١-٢٠٠:الأعراف)١(
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عن عبد الله بن عباس رضي الله  عنھما وأیضا)١(."الشیطان الرجیم ذھب عنھ ما یجد

احفظ الله یحفظك،  : یا غلام، إني أعلمك كلمات: "صلى الله عليه وسلم یوما  فقالكنت خلف النبي: قال

، واعلم أن  الأمة لو احفظ الله تجده تجاھك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن با

اجتمعت على أن ینفعوك بشيء لم  ینفعوك إلا بشيء قد كتبھ الله لك، وإن اجتمعوا على 

أن یضروك بشيء لم  یضروك إلا بشيء قد كتبھ الله علیك، رفعت الأقلام وجفت 

)٢(."الصحف

بھ، أحدث اء البارد أو غسل الوجھ والیدینالوضوء والإغتسال بالموكذلك 

الحرارة ولد منالبالغ في تھدئة الجھاز العصبي، فالغضب یتتوصیة طبیة لھا أثرھا

العامة والتعرق والإحساس بالضیق، ویأتي الماء البارد لیخفف من ھذه الأعراض، 

عند قیام الغاضب بھذا الفعل والوضوء الذي وصفھ النبي صلى الله عليه وسلم یضفي شعورا بالعبودیة 

: الرضا، وھذا مصداق ما رواه عطیة السعدي قالیزید من إحساسھ بالأمن ووالتعبدي

إن الغضب من الشیطان، وإن الشیطان خلق من النار، وإنما تطفأ: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

كذلك الغضب ھو غلیان دم : "تیمیةابن قال )٣(.لیتوضأالنار بالماء، فإذا غضب أحدكم ف

)٤(."سكن الغضب، فإذا سكن غلیان الدمنتقامقلب لطلب الاال

روي أن معاویة رضي الله عنھ حبس العطاء یوما، فقام إلیھ أبو مسلم الخولاني 

"أمكیا معاویة إنھ لیس من كدك، ولا من كد أبیك ولا من كد":رضي الله عنھ فقال لھ

وغاب عن أعینھم " مكانكم: "فغضب معاویة غضبا شدیدا، فنزل عن المنبر، وقال للناس

إن أبا مسلم كلمني بكلام أغضبني، وإني سمعت : "لیھم وقد اغتسل فقالساعة ثم خرج إ

النار بالماء، الغضب من الشیطان، والشیطان خلق من نار، وإنما تطفأ: "رسول الله صلى الله عليه وسلم

٣٢٨٢: البخاري)١(
٢٥١٦: الترمذي)٢(
٤٧٨٤:أبو داود)٣(
٥:٥٦٩: ، دار الوفاء، مصر، صفتاوىمجموع الشیخ الإسلام ابن التیمیة، )٤(
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لیغتسل، وإني دخلت فاعتسلت، وصدق أبو مسلم، إنھ لیس من كدي، فإذا غضب أحدكم ف

)١(."ولا من كد أبي فھلموا إلى عطائكم

ذاذرن سقوط فوتونات الضوء علىأحدیثاكتشف العلماء في عصر العلم الولقد 

ر في الھواء، وتلك ثات الماء المتنائمن جزییونات سالبة الشحنةأنتشاراالماء یعمل على 

الشحنات السالبة ھي شحنات كھرومغناطیسیة وتؤثر على جسم الإنسان المتوضئ بالماء 

ثر على نفسیة الإنسان تأثیرا تؤاا، فھي تسبب الاسترخاء العضلي كمحسنتأثیرا صحیا

دت الدراسات وأك.نفسي أو غضبیا عجیبا، فتزیل أي تؤتر عصبي أو إنفعاليئشفا

یسبب الإسترخاء عصبیا ونفسیا، ولم وجود الضوء العلمیة أن الإغتسال بالماء في 

یتوصل العلماء إلى السبب الأصیل في قدرة رذاذ الماء في الشفاء النفسي من الغضب، 

.سحريبعض الناس أن تأثیر الماء تأثیرلذلك علل

والسكوت والعفو وثوابھفضل الحلم
تسَْتوَِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّیئِّةَُ ادْفَعْ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ فَإذِاَ الَّذِي بَیْنَكَ وَلاَ : "قال تعالى

عَظِیمٍ، وَبَیْنَھُ عَداَوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ، وَمَا یلَُقَّاھَا إلاَِّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَمَا یلَُقَّاھَا إلاَِّ ذوُ حَظٍّ 

ا یَنْزَغَنَّ  ِ إنَِّھُ ھُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ وَإمَِّ َّ ومن صفات )٢(.كَ مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتعَِذْ بِا

اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافیِنَ عَنِ : " المؤمنین المتقین رَّ اءِ وَالضَّ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ فِي السَّرَّ

ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ  َّ ثْمِ كَبَائِرَ یَجْتنَِبوُنَ وَالَّذِینَ "ویقول تعالى أیضا )٣(."النَّاسِ وَا الإِْ

وھؤلاء الذین ذكر الله من حسن أخلاقھم )٤(."وَالْفوََاحِشَ وَإِذاَ مَا غَضِبوُا ھُمْ یَغْفِرُونَ 

ومما ورد من . وجمیل صفاتھم وأفعالھم، ما تشرئب الأعناق وتتطلع النفوس للحوق بھم

ومن كظم غیظا، ولو شاء أن یمضیھ أمضاه، ملأ الله "صلى الله عليه وسلم العظیم  في ذلك قولھ الأجر 

من كظم":خر في قولھ علیھ الصلاة والسلامآوأجر عظیم )٥(."قلبھ رضا یوم القیامة

٢٠٠٨،٢:٣٤٤أبو حامد محمد، إحیاء علوم الدین، المكتبة التوفیقیة، مصر، الغزالي،)١(
٣٦-٣٤:سجدةحم)٢(
١٣٤:العمران)٣(
٣٧:الشورى)٤(
١٧٦:للألباني صحیح الجامعرقم،١٢:٤٥٣رواه الطبراني )٥(
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حتىالخلائق یوم القیامةعلى رؤوسعز وجلعلى أن ینفذه، دعاه اللها وھو قادرظغی

)١(."یخیره من الحور العین ما شاء

إذا غضب أحدكم : "النبي صلى الله عليه وسلم أنھ قالعن ابن عباس رضي الله  عنھما قال عن 

غالبا فیتلفظ بكلمات قد یكون أن الغضبان یخرج عن طوره وشعورهوذلك)٢(."فالیسكت

. فیھا كفر أو لعن أو طلاق یھدم بیتھ أو سب وشتم یجلب لھ عداوة الآخرین

ن كنت أضرب علاما لي بالسوط فسمعت صوتا م: "وقال ابن مسعود البدري

فلما دنا مني إذا ھو : "، قالفلم  أفھم الصوت من الغضب،"اعلم أبا مسعود": خلفي

فألقیت السوط من  : "، قال"اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود": رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ھو یقول

لا"فقلت : قال" لامغأبا مسعود أن الله أقدر علیك منك على ھذا الاعلم ": ، فقال"یدي

)٣(."أضرب مملوكا بعده أبدا

التغییر من الھیئة
ھھي التي تثیر غضببالإنسانحیان، قد تكون البیئة المحیطة في بعض الأ

، حیث تضع المشكلات والمسؤولیات أعباء على الأفراد وتجعلھم یشعرون ھوثورت

أي شخص حقلا بد أن یستریح الإنسان ولو لوقت قصیر من التفكیر، ومنفبالغضب 

بمفرده یتعایش مع نفسھ حتى یستطیع أن یتعامل مع یتخلى فیھن یكون لھ وقت ومكانأ

إذا غضب "رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذر رضي الله عنھ قاليبعن أو. الضغوط بشكل مناسب

)٤(."وإلا فالیضطجع،أحدكم وھو قائم فالیجلس، فإن ذھب عنھ الغضب

سترخاءالا
ذلك عن من حدة الغضب بشكل كبیر، وئالعمیق الذي یھدالتنفس عبارة عن 

التحدث إلى النفس ببعض الكلمات التي تبعثوالتنفس بعمق من خلال الحجاب الحاجز 

٦٥١٨:رقمفي صحیح الجامعالألبانيوحسنھ٤٧٧٧:، أبي داود٢٠٢١:الترمذي)١(
٦٩٣:صحیح الجامع)٢(
١٦٥٩:مسلم)٣(
٦٩٤:صحیح الجامع)٤(
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تجسید و". تعامل مع الأمر بسھولة أكثر من ذلك"أو " استرخ: "فیھا الھدوء مثل

یة سابقة قد قام بھا ئلخبرة استرخاتھجاع الشخص في مخیلمن خلال استرالإسترخاء

رھا من الذاكرة، وأن یعطي نفسھ إیحاء بأنھ یعیشھا كأن یكون جلس ابالفعل واستحض

.بمنظر جمیل بھدوءمرة على شاطئ البحر بھدوء أو تمتع 

تغییر طریقة التفكیر
الشخص تحت تأثیر الغضب یتوعد، یتفوه ببعض الكلمات التي قد تصل إلى حد 

القذف والشتائم، وغالبا ما یكون تفكیره مبالغا فیھ ودرامیا إلى حد كبیر، فعلیھ ھنا أن 

ھذا : "غایرةیتحدث بكلمات م: یحاول أن یغیر من طریقة تفكیره، فبدلا من أن یخبر نفسھ

".ئاشیمطاف، وغضبي لن یغیر من الأمرمحیط وغیر مفھوم لكنھ لیس نھایة ال

عند التحدث للنفس عن شخص " دائما"أو " أبدا"یجب الحذر من الكلمات التالیة 

آخر، لأنھا مفاتیح لعدم الحل، كما أنھا لا تعطي فرصة للأشخاص الآخرین في أن 

أنت دائما لا تنسى عمل تلك "أو " ة لا تعمل أبداھذه الماكین"یقدموا الحل، فمثلا 

ذكر نفسك دائما بأن الغضب لن یصلح من أي شيء، ولن یزید إحساسك ".الأشیاء

. بالراحة، ولكن العكس، سیشعر من حولك بعدم الرغبة بالتعاطف والتعاون معك

مھارات الإتصال والتواصل
ما تكون ھذه الخلاصة غیر الشخص الغاضب یقفز دائما إلى الخلاصة،  وغالبا 

دقیقة، فأول شیئ ینبعي فعلھ في نقاش محتد ھو التفكیر الجید قبل إصدار رد الفعل، 

على الشخص الذھن بل التمھل، وفي نفس الوقتوعدم التفوه بأي شیئ یأتي إلى

من الطبیعي أن یتخد . والتفكیر جیدا قبل الردالإتصال جیدا لما یقولھ الشخص الآخر

وقفا دفاعیا عندما یتعرض للإنتقاد، لكن  لا یصل الأمر إلى حد شن الحرب، الفرد م

إذا لم یقم بالدراسة من لخفیة التي تحملھا الكلمات، لأنھوعلیھ أن یقوم بدراسة المعاني ا

فالصبر ھو أساس . المحتمل أن یولد شعورا بالإھمال وعدم الحب عند الطرف الآخر

. استمرار العلاقات وعدم فشلھا
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جاء :  عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: وھناك أھمیة وصیة نبینا محمد صلى الله عليه وسلم

فمر أو فذھب، ثم رجع، : لا تغضب، قال: مرني بأمر، قال: رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

لا تغضب، وفي : كل ذلك یقولفردد مرارا، : لا تغضب، قال: مرني بأمر قال: قال

لا تغضب، : مرني بأمر  ولا تكثر علي حتى أعقلھ، قال: روایة أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال

أوصیني : وفي روایة أخرى أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تغضب:  فأعاده علیھ، فأعاد علیھ

ال الرجل ففكرت حین قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تغضب، ق: لا تغضب، فردد مرارا، قال: قال

)١(.قال فإذا الغضب یجمع الشر كلھ

التأسي بھدي صلى الله عليه وسلم في الغضب 
وھذه السمة من أخلاقھ صلى الله عليه وسلم وكان قوي الھمة وشدید النفس وعرف أن الرجولیة الحقیقة 

أن رسول : أبي ھریرة رضي الله عنھعن: في السیطرة على النفس عند الغضب وقال

فیھ، )٢("لیس الشدید  بالصرعة إنما الشدید  الذي یملك نفسھ عند الغضب:  الله صلى الله عليه وسلم قال

أنس رضي الله عن: في أحادیث كثیرة، ومن أبرزھاة الواضحة كما وردقدوالوةسوالأ

وعلیھ برد نجراني غلیظ الحاشیة، فأدركھ كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، : عنھ قال

وقد أثرت بھا أعرابي فجبذه بردائھ جبذة شدیدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم

مال الله الذي عندك، فالتفت إلیھ صلى الله عليه وسلم وضحك ثم یا محمد مر لي من: ، ثم قالحاشیة البرد

)٣(.أمر لھ بعطاء

ضي الله عنھما أن رجلا استأذن على عمر رضي الله عنھ فأذن عن  ابن عباس ر

ولا تحكم بیننا بالعدل، فغضب عمر نا الجزلیا ابن الخطاب والله ما تعطی: لھ، فقال لھ

یا أمیر المؤمنین إن الله عز *: "رضي الله عنھ حتى ھم أن یوقع بھ، فقال الحر بن قیس

وإن ھذا من )٤(."الْجَاھِلِینَ وَأعَْرِضْ عَنِ وَأمُْرْ بِالْعرُْفِ الْعَفْوَ خُذِ "وجل قال لنبیھ صلى الله عليه وسلم
٢٠٢٠:، الترمذي٨٧٢٩:أحمد ،٦١١٦: أخرجھ البخاري)١(
٢٦٠٩: ، ومسلم٦١١٤: البخاري)٢(
١٠:٣٥٧متفق علیھ، فتح الباري )٣(

كان من جلساء عمرھو*
١٩٩:الأعراف)٤(
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الجاھلین، فوالله ما جاوزھا عمر رضي الله عنھ حین تلاھا علیھ، وكان وقافا عند كتاب

فھكذا یكون الإنسان الحلیم خصوصا المسلم، لقد كان من دعاء النبي)١(.الله  عز وجل

اللھم إني أسألك خشیتك في الغیب والشھادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، "صلى الله عليه وسلم 

."والقصد في الفقر والغنى

إنھ معلم مثالي وحقق كل ما دعا الیھ وتجنب . لم یكن النبي معلما اصطلاحیا فقط

ولم یترك النبي مجالا للشك حین . ورأى فیھ الصحابة ھادیھم. كل ما یدعو ان یتجنب منھ

ھا إلى ولم یقف على ھذا الحد فقط بل ترجم التعالیم التي كان یلقی. كان ینتھي من التدریس

.حیاتھ الیومیة

لا یخلو اي انسان . وصفوة القول أن الغضب من الخصلات الانسانیة ومشاعره

ولو كان في السلالم العلیا من الدرجة او في سفلاھا یسیطره علیھ غضب في الاوقات 

إن . ونرى في الاحادیث ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب في عدة احیان. المختفة حسب مقتضاه

. لكل من علم الطب وعلم النفس ایضا آراءه ونظریاتھ. لام آراءه الخاصة للغضبللاس

اسلوب النبي . ربما یختلف كل واحد من آخر في بعض النواحي وربما یتفق احیانا

.  لمعالجة الغضب یقترب من اسلوب علم النفس الحدیث لمعالجتھ

٤:٣٠٤:البخاري، الفتح الباري)١(
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مسالباب الخا

اقف الاسلام النفسیة مو

فراد في تنمیة الأ

منھج والمجتمع لتكوین 

یةحیاة مثال
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الفصل الأول 

التربیة ودورھا في تشكیل سلوك الافراد والمجتمع
كل نھضة إسلامیة تحتاج إلى جیل مسلم أعُد إعدادا تربویا خاصا، على المبادئ 

من خصائص التربیة .صلى الله عليه وسلمرسولھ الأمین ذاتھا التي قررھا وبینھا القرآن الكریم، وطبقھا

الإسلامیة أنھا تربیة عقدیة وإرادیة إنسانیة تصنع المواطن الصالح المصلح، وھي تربیة 

التربیة الإسلامیة تھدف إلى بناء . شاملة تركز على كافة جوانب الشخصیة الإنسانیة

قاعدة راسخة من الإیمان والعلم یقوم على المسلم بناءوالمجتمع،الفرد والأسرة

إن من أكبر المشاكل التي كانت سببا في أمیة الأمة في ھذا العصر مشكلة غیاب . والعمل

ن منذ ما قبل ولیس ھناك دین أو علم استطاع أن یستوعب الإنسا.التربیة الصحیحة

لكي یصنع منھ قائدا فذا في الحرب والعلم والأخلاقولادتھ إلى مرحلة شیخوختھ

والاجتماع أكثر من الإسلام، لأن الإسلام ھو دین السماء الخاتم وبھ اكتمل النضج 

البشري، ووصل إلى الذروة التي لا تدانیھا ولا تقرب منھا أي عقول مھما كانت 

ة الإنسان إلى عبقریتھا ونضجھا، فكل الفلسفات والعلوم الإنسانیة وقفت عاجزة عن قیاد

.دین الخاتمھذا البر الإطمئنان حتى قام

التربیة النبویة
مكان فیرى أمرا یستحق التعلیق علیھ، أو یسمع كلمة بیمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد 

فیلقي الضوء علیھا، فتكون ھذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم عظة وعبرة تؤثر في نفوس 

ا في عقولھم، أو یرشدھم بھا أصحابھ، وقد یحاور أصحابھ لیصل معھم إلى فكرة یثبتھ

من ذلك ما .ویھذب نفوسھم، ویدلھم على طریق الخیر الموصل إلى رضاء الله تعالى

قد تحلب ) الأسرى(قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي : قالرواه عمر

ل رسول الله صلى فقا. ثدیھا إذ وجدت صبیا في السبي، فأخذتھ فألزقتھ ببطنھا فأرضعتھ

أترون ھذه المرأة طارحة ولدھا في النار وھي تقدر على أن لا تطرحھ؟ ": الله علیھ وسلم
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تعالى أرحم بعباده من ھذه بولدھا: قال. لا والله: قلنا وكثیرا ما كان السبي في )١(."فا

الناس، فھو ذلك الوقت، وكثیرا ما كانت النساء یفعلن ذلك بأولادھن، فھذا أمر عادي ألفھ 

فنبھھم رسول . جزء من حیاتھم الیومیة، ففقدوا بھذه العادة التلذذ بمعنى الأمومة والأبوة

قادھم إلى حب الله إیاھم ورحمتھ بھم، .إلیھا فتذكروھا، ثم قادھم إلى أھم من ذلكالله صلى الله عليه وسلم

.فإذا الله تعالى بقوتھ وعظمتھ وسلطانھ یحبھم ھذا الحب الكبیر

من : قلت، أمك: قال.یا رسول الله من أبر؟ھ وھذا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم یسأل

تنبئ عن فضل إنھا كلمة كررھا رسول الله.أمك: من أبر؟ قال: قلت.أمك: قال.؟أبر

.فھو المربي والأسوة الحسنة لأولاده. )٢(كوأب:؟ قال صلى الله عليه وسلممن أبر: الأم، قلت

إني نحلت ابني ھذا :صلى الله عليه وسلم فقال أن أباه أتى رسول اللهن النعمان بن بشیرع

: وفي روایة. فأرجعھ: قال صلى الله عليه وسلم.لا: قالولدك نحلتھ مثل ھذا؟أكل: قال صلى الله عليه وسلم.غلاما كان لي

ما و.أن العدل بین الأبناء مطلوبوضح فیھ النبي صلى الله عليه وسلم)٣(."اتقوا الله واعدلوا في أولادكم"

أیكم مال وارثھ أحب إلیھ من : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالرواه عبد الله بن مسعود 

فقال صلى الله .یا رسول الله، ما منا أحد إلا مالھ أحب إلیھ من مال وارثھ: قالوا.مالھ؟

مال وارثھ أحب إلیھ من مالھ، مالك ما أنفقت اعلموا أنھ لیس منكم أحد إلا: علیھ وسلم

محاورة وضعت النقاط على الحروف بأسلوب مقنع واضح لا .ومال وارثك ما أخرت

.تعقیب علیھ

والتعلیمالتربیةفيالنبویةلأسالیبا
ن مھم جدا، وذلك لأإدامة النظر والتأمل في الأسالیب النبویة في التربیة والتعلیم 

ییِّنَ رَسُولاً "محمدا صلى الله عليه وسلم معلما ومزكیا، ومبشرا ونذیرا الله بعث نبیھ  ھُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأمُِّ

نْھُمْ یتَلْوُ عَلَیْھِمْ آیَاتِھِ وَیزَُكِّیھِمْ وَیعَُلِـّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْـحِكْمَةَ  فعن جابر بن عبد الله)٤(."مِّ

٢٧٥٢: مسلم)١(
٥٦٢٦: البخاري) ٢(
٢٤٤٦: البخاري)٣(
٢:الجمعة)٤(
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)١(.معلما میسرا، ولكن بعثني متعنتاولا إن الله لم یبعثني معنتّا": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ة وتعلیم، مما فالحكمة من بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن یعلم الناس، ولذا كانت حیاتھ صلى الله عليه وسلم كلھا تربی

.یجعلھا غنیة جدا بالأسالیب التربویة والتعلیمیة

ال البشري، وعصم من الخطأ الذي یقدح في تبلیغھ للدعوة بي صلى الله عليه وسلم أوتي الكمن النإ

ر بین الاقتداء بالمعصوم، الذي یكفل لھ السیر فأي عاقل حریص على مرضاة ربھ یخی"

ن عثاره، ولا تضمن استقامتھ على الاقتداء بمن لا یؤملمستقیم، وبینعلى صراط الله ا

،أحد من البشرلقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم مع أمیتھ علما لا یدانیھ فیھ،)٢("؟الحق ونجاتھ

ِ عَلیَْكَ عَظِیمًا" َّ )٣(."وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تكَُن تعَْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ا

لتي یمكن أن یمر بھا معلم أو مرببمختلف الظروف والأحوال االنبي صلى الله عليه وسلم مرو

فما من حالة یمر بھا المربي أو المعلم إلا ویجدھا نفسھا أو مثلھا أو ،في أي زمان ومكان

لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم الفقر والغنى، والأمن والخوف،.شبھھا أو قریبا منھا في حیاة النبي صلى الله عليه وسلم

فكان ،والقوة والضعف، والنصر والھزیمة، عاش الیتم والعزوبة والزوجیة والأبوة

.یتعامل مع كل مرحلة وكل حالة بما یناسبھا

مع قسوة قلوبھم ،العرب، ودعاھم وعلمھم وأحسن تربیتھملقد ساس النبي صلى الله عليه وسلم

ل العرب كما وصفھم وخشونة أخلاقھم، وجفاء طباعھم وتنافر أمزجتھم، لقد كان حا

كنا قوما أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي ":بقولھجعفر بن أبي طالب 

فاحتمل . )٤(."..منا الضعیفرحام، ونسيء الجوار، ویأكل القويالفواحش، ونقطع الأ

مـة بعد أن لم ما ھم فیھ من جفاء، وصبر منھم على الأذى، حتى كانوا خیر أالنبي صلى الله عليه وسلم

بِینٍ "یكن لھم قیمة ولا وزن  )٥(."وَإن كَانوُا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّ

١٤٧٨:مسلم)١(
دار ابن حزم، بیروت،           ركائز دعویة من ھدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلاقات الاجتماعیة،،البیانونيعبد المجید )٢(

٤٨:ص٢٠٠٢: ط
١١٣: النساء)٣(
٢١٤٦٠:مسند أحمد)٤(
٢:الجمعة) ٥(
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دعوات ضالة ولا زالت تنادي بضرورة نقل أسلوب التعلیم والتربیة ھناككانت

،المبادئ والقیم والثوابت الشرعیةمن الغرب العلماني أو الیاباني الوثني دون نظر إلى 

في توصیل المعلومة مثلا والتي اعتمدوا قد نستفید منھم في بعض الوسائل والطرائق و

.قوا فیھا الصواب في أحیانٍ كثیرةفیھا على تجارب ودراسات وجھود مضنیة واف

كیف ،سمات ثابتة في الھدي النبويصلى الله عليه وسلمفي حیاة رسول الله الرفق واللین والرحمة

امبین)١(."الْقَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنتَ فظَا غَلِیظَ : "لا وقد أنزل الله قولھ  تعالى

أن یتعامل معھا النبي صلى یتفقأحوال عارضة ا فيالزجر أمرا عارضوالشدة توجد

.بمثل ھذا الأسلوبالله علیھ وسلم

ا في تعلیم الأمة وتربیتھا كثیرة منھصلى الله عليه وسلمنتھجھا النبي إن الوسائل والأسالیب التي أ

ولقد كان من یقابل النبي صلى الله عليه وسلم ولو لأول وھلة یجد .الاستقبالوحسنوالترحیبةالحفاو

عنده من الحفاوة والترحیب وحسن الاستقبال ما یجعل النفوس تنجذب إلیھ وتأنس 

یا رسول الله إني جئت أطلب ": إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالجاء صفوان بن عسال .بحدیثھ

إن طالب العلم تحفھ الملائكة بأجنحتھا، ثم ،مرحبا بطالب العلم": فقال لھ النبي صلى الله عليه وسلم،العلم

ھذا )٢("…یركب بعضھم على بعض حتى یبلغوا السماء الدنیا من محبتھم لما یطلب

.تأثیرا عمیقافي نفس صفوانلا بد أن یؤثریب وتلك الحفاوةالترح

یا رسول : فقلت: ھیت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وھو یخطب، قالانت": قالوعن أبي رفاعة 

ل الله وترك رسوفأقبل علي: لا یدري ما دینھ، قالرجل غریب جاء یسأل عن دینھ، ،الله

فقعد علیھ رسول الله : قال. حسبت قوائمھ حدیدا، فأتي بكرسيخطبتھ حتى انتھى إلي

صلى فمعاملة رسول الله . )٣("مھ الله، ثم أتى خطبتھ فأتم آخرھاوجعل یعلمني مما عل،صلى الله عليه وسلم

.لإثارة الرغبة للعلم في نفسھھذا الطالب للعلم جدیرة الله علیھ وسلم 

١٥٩: آل عمران)١(
) ١/١٥٥(١٩٩٤ابن عبد البر، دار ابن الجوزي، الدمام،جامع بیان العلم وفضلھ ) ٢(
٨٧٦:ه مسلمروا)٣(
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،الوفود ویحسن وفادتھم، ویتخذ لذلك لباسا خاصاولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم یستقبل 

فلما أتى وفد عبد القیس رحب بھم ،إشعارا منھ بمزید الاھتمام بھممیخطب بین یدیھو

الأشعریون أھل الیمن ، ولما قدم )١("...مرحبا بالقوم غیر خزایا ولا ندامى": صلى الله عليه وسلم، فقال

أفئدة، وألین قلوبا، الإیمان یمان، والحكمة أتاكم أھل الیمن ھم أرق": قال النبي صلى الله عليه وسلم

أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بھ : على النبي صلى الله عليه وسلم، وروي في وفادة وائل بن حجر )٢("یمانیة

فلما دخل رحب بھ، وأدناه من نفسھ ،ة أبناء الملوكیأتیكم بقی": أصحابھ قبل قدومھ، فقال

وقدم . )٣("اللھم بارك في وائل وولده وولد ولده: وقرب مجلسھ وبسط لھ رداءه، وقال

وعقد لھم لواء وجعل ،أنا عاشركم: صلى الله عليه وسلموفد عبس على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا تسعة، فقال النبي

)٤(."یا عشرة"شعارھم 

ِ "تعالىاللهقال.التأنيوحسنوالرحمةفقالربیتحلىصلى الله عليه وسلمكان َّ نَ ا فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ

لقد جعل النبي صلى الله علیھ )٥("لِنتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنتَ فظَا غَلِیظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 

قال رسول الله صلى : قالتفعن عائشة ،وسلم الرفق سببا من أسباب الكمال والنجاح

إن الله رفیق یحب الرفق، ویعطي على الرفق ما لا یعطي ،یا عائشة": الله علیھ وسلم

وفي حدیث جریر بن عبد الله عن رسول . )٦(."على العنف، وما لا یعطي على ما سواه

.)٧("الخیرمن حُرم الرفق حُرم": الله صلى الله عليه وسلم قال

الثناء والتشجیع وتسلیط الضوء على مكامن الكمال في النفس البشریة أما

على الزیادة، وإثارة النفوس منھج نبوي كریم، یراد منھ بعث النفسفوالإشادة بھا 

الأخرى نحو الإبداع والمنافسة، وھو مشروط بأن یكون حقا، وأن یؤُمَن جانب الممدوح، 

یا رسول الله ": عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قالو. دفوأن یكون بالقدر الذي یحقق الھ
٤٣٦٨:البخاري)١(
٤٣٨٨:البخاري)٢(
٥/٩٣،القاھرة،، دار الحدیثالحافظ ابن كثیرأبوالفداء ، البدایة والنھایة)٣(
٥/١٠٣: المرجع السابق) ٤(
١٥٩: آل عمران) ٥(
٢٥٩٣: رواه مسلم)٦(
٢٥٩٢:رواه مسلم)٧(



٣٠٧

لقد ظننت یا أبا ھریرة أن لا یسألني ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.لناس یوم القیامة؟أسعد امن

وعن حذیفة )١(.....عن ھذا الحدیث أحد أول منك، لِـمَا رأیت من حرصك على الحدیث

إلینا یا رسول الله ابعث: جاء أھل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: رضي الله عنھ قال

فاستشرف لھا : قال. لأبعثن إلیكم رجلا أمینا حقَّ أمینٍ، حق أمین: رجلا أمینا، فقال

ھذا أمین ": فأخذ بید أبي عبیدة فقال"وفي روایة"الناس، قال فبعث أبا عبیدة بن الجراح 

ة معك من أي آی،أبا المنذر": وعن أبُي بن كعب رضي الله عنھ قال صلى الله عليه وسلم)٢(."ھذه الأمة

أي آیة معك من كتاب الله ،أبا المنذر: قال. الله ورسولھ أعلم: قلت: كتاب الله أعظم؟ قال

ُ لا إلَھَ إلاَّ ھُوَ الْـحَيُّ الْقیَُّومُ "قلت : أعظم؟ قال َّ لِیھَْنَ :فضرب صدري، وقال: قال)٣("ا

)٤(."لك یا أبا المنذر العلم

م الخبیر، یرعى التدرج وتمرین الناس على كان التشریع الذي نزل من عند الحكی

حیث خوطب الناس ابتداء بالأھم فالأھم، فكان التأكید ،قبول الشرائع وترویضھم علیھا

أولا على تحقیق التوحید، حتى إذا استقرت نفوسھم أمروا بالفرائض ثم سائر الشرائع 

سورة من المفصَّل إنما نزل أول ما نزل منھ ": تقول عائشة رضي الله عنھا. والأحكام

فیھا ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل 

لا ندع : لقالوا،لا تزنوا: لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل: لقالوا،لا تشربوا الخمر: أول شيء

قوم على التدرج وكذا كان المنھج النبوي في التربیة والتعلیم ی)٥(.الحدیث"....الزنا أبدا

.ومراعاة الحال

لى كنا مع النبي ص": روى ابن ماجھ عن جندب بن عبد الله رضي الله عنھ قال

لقرآن، ثم تعلمنا ، فتعلمنا الإیمان قبل أن نتعلم ااورةزالله علیھ وسلم ونحن فتیـان ح

)٦(."ا بھ إیماناالقرآن، فازددن

٩٩: البخاري)١(
٢٤١٨: رواه مسلم)٢(
٢: عمرانآل )٣(
١٤٦٠:أبو داود)٤(
٤٩٩٣: البخاري)٥(
٦١:باب الإیمان،ابن ماجھ)٦(



٣٠٨

: وفي حدیث ابن عباس رضي الله عنھما في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى الیمن قال

فإن ،إنك ستأتي قوما من أھل الكتاب فادعھم إلى شھادة أن لا إلھ إلا الله وأني رسول الله

)١(."الحدیث.. …أن الله افترضذلك فأعلمھم ھم أطاعوا

من التدرج ومراعاة الحال في التربیة والتعلیم عدم تقدیم ما حقھ التأخیر، وأن و

: روى البخاري قال. یخُصّ بالعلم أناس دون غیرھم مراعاة للفھوم وتقدیرا للمصالح

دیث أنس وذكر تحتھ ح"باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراھیة أن لا یفھموا"

من لقي الله لا یشرك بھ شیئا دخل ": ذر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذك": رضي الله عنھ قال

: قال العیني رحمھ الله)٢("إني أخاف أن یتكلوا،لا: قال.ألا أبشر الناس؟: قال"الجنة

ـة الفھـم، ـم الضبط وصحفیھق قـومبالعلـم الدقیــوفي الحدیث بیان وجوب أن یخصّ "

لیھ الترخص والاتكال لتقصیر بذل لمن لا یستأھلھ من الطلبة ومن یخاف عوأن لا ی

)٣(."فھمھ

عن جریر بن عبد .أصحابھتربیةفيالأحداثمنكثیرایستفیدصلى الله عليه وسلمالنبيوكان

إنكم : مر لیلة البدر، فقالكنا جلوسا لیلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى الق: قالالله البجلي 

فإن استطعتم أن لا ،سترون ربكم یوم القیامة كما ترون ھذا القمر، لا تضامون في رؤیتھ

)٤(."تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فافعلوا

النفوس البشریة ضعیفة تحوي في داخلھا مشاعر وعواطف، یجذبھا إن

نف الجفاء والعبوس تواضع، وتكره التعالي والتكلف، وتأالمعروف، وتحب الأنس وال

كفیل بإیجاد بیئة فالتبسط وإزالة الحواجز بین المربي والمتربي أما .وتقطیب الجبین

شكل واضح، مطمئنة تساعد في تسارع التعلیم، وتطور التربیة، واتساع مساحتھا ب

ویرى الأثر الكبیر الذي یحدثھ ھذا ،یجد ذلك واضحاوالناظر في ھدي النبي صلى الله عليه وسلم

.الأسلوب في النفوس

٤٣٤٧:البخاري)١(
١٢٩:البخاري)٢(
٢٠١٠شرح صحیح البخاري، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، عمدة القاريمحمود بن أحمد، ،العیني)٣(
٥٥٤:البخاري)٤(



٣٠٩

ل جریر بن یحجبھ عنھ بوابون یقولاالرجل یأتي إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلمكان

آني إلا تبسم في ما حجبني رسول الله منذ أسلمت، ولا ر": رضي الله عنھعبد الله البجلي 

یقدِم على ربما أتاه الرجل لا یعرفھ وقد أخذه الفزع یظن أنھصلى الله عليه وسلموكان )١(."وجھي

أتى النبي صلى الله عليه وسلم":رضي الله عنھ قالن ابن مسعودفع.علیھ ذلكصلى الله عليه وسلمالملوك، فیھون النبي 

إنما أنا ابن فإني لست بملك،ن علیك،ھو:صلى الله عليه وسلملَّمھ فجعل ترتعد فرائصھ فقال لھرجل فك

)٢(."امرأة تأكل القدید

ھ بھذه الجرأة لم یكونو یأتونكانوا یجدون وحشةً من رسول الله صلى الله عليه وسلمإن الناس لو 

وحین یكون الوصول إلى المعلم أو المربي من الصعوبة بمكان فإن . ولا بھذه الكثرة

.حلقات من التربیة والتعلیم في حیاة المتعلم والمتربي ستكون مفقودة لصعوبة الاتصال

بعض النفوس أحیاناً شاردة تعیش حالة من التصمیم حتى ولو كانت على قد تكون 

ھا للجادة، وتأكید معاني الخیر النفوس إلا شيء من الإقناع، بردھذه خطأ، ولا یوقظ 

ولد.!یا رسول الله: فقالأتى النبي صلى الله عليه وسلمأن رجلاعن أبي ھریرة رضي الله عنھ)٣(.فیھا

ا ھل فیھ: قال. ما لونھا؟ قال حمر: قال! نعم: ھل لك من إبل؟ قال: لي غلام أسود، فقال

فلعل ابنك ھذا نزعھ : قال. نزعھ عرق: ى ذلك؟ قالفأن: قال! نعم:من أوْرق؟ قال

والملاحظ ھنا في الإقناع النبوي الاستفادة من البیئة المحیطة، وكذا الاستفادة من . "عرق

.البدھیات التي یؤمن بھا المحاوَر، وھذا في حد ذاتھ من مؤكدات الإقناع

ھذا الترحیب لم و. ا لا ینساه ابدایرحب الرسول بمن یقترب منھ طالبا للعلم ترحیب

كانت الوفود . بل ضمت رعایتھ صلى الله عليه وسلم جماعات أیضافحسب،شأن الفردعلىیقتصر

وكل فرد من . الواردة من جمیع انحاء الجریزة وحتى خارجھا أحست بحرارة رعایتھ

غبھ في المعلم،بھ في العلم كما یرویرغ،صلى الله وعلیھ وسلمحفاوتھبالجماعة یشعر
٣٠٣٥:البخاري)١(
٣٣١٢:ابن ماجھ)٢(
٢٦٣٣:البخاري)٣(



٣١٠

طالب أن لا یختتم الدرس لأن المعلم مولع في تدریسھ ویتكلم قدر ما یفھم الطالب، ویود الٍ 

ولم یكتف في ھذا الحد بل . ویثابر في تدریسھ ویجیب عن أسئلة الطالب بصبر ودقة

. بھ لأن یطرح السؤال عما تعلمیشجع ھذا المعلم العالمي طال

الحاصل من الحوادث المماثلة في حیاة الرسول ھو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مربیا 

یقوم . لأن موقفھ من تلامیذه وأتباعھ موقف المرشد الحبیب الحنون. فعالا ناجحا للغایة

من أول لحظة تلتقي .الآتیةالرسول مقام مربي عالمي یؤثر الأجیال القادمة من القرون

لا تخلو . إلى آخر لمحة یودعھ فیھا كان صلى الله عليه وسلم مرشدا متكاملا ومربیا ناجحاطالبھفیھا النبي 

. ولو دقیقة من رعایة الرسول لتلمیذه



٣١١

الثانيالفصل 

دروس نبویة في تصحیح الافراد والمجتمع

بالعقل كي یمیز بھ الصحیح من السقیم، اه حبوتقویم،الإنسان في أحسن خلق الله

یربط بین أفرادھا یمكنھ أن یعیش بمعزل عن المجتمع الذيحیوان إجتماعي، لاوھو

كما ھي قابلة للشرور أیضا فأما ھذا الإنسان فطبیعتھ لیست خیرا كلھا متعددة،روابط

: و قال صلى الله عليه وسلم أیضا)١(،"التوابونكل بني آدم خطاء وخیر الخطائین : "ھ النبي صلى الله عليه وسلموصف

ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون الله فیغفر ،والذي نفسي بیده لو لم تذنبوا لذھب الله بكم"

تقویمھم حتى سن قدوة وصلى الله عليه وسلم مع الناستعامل رسول اللهطریقةمن ھذایتضح)٢(."لھم

َ لَقَدْ كَ : "طیبة تصدیقا لقولھ تعالى َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو ا َّ انَ لكَُمْ فِي رَسُولِ ا

َ كَثیِرًا َّ الوقوع في الأخطاءجى عن منبمن الناس دأحلیسو)٣(."وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ وَذكََرَ ا

في في الخطإ، ولكنھافالمشكلة لیست الوقوع. ن صلوات الله علیھمإلا الأنبیاء المعصومی

. لجة الخطإ والتوبة منھمعا

أصحابھ، وكان یعذرھم صلى الله عليه وسلم یقدر ظروف الناس، ویراعي أحوالمحمدكان و

یملأ قلوبھم ح بحیثالصحیالتعلیمتعلیمھموویتلطف في تصحیح أخطائھمجھلھم، ل

رسول بینا أنا أصلي مع": قالالسلمي ویة بن الحكم امعورسالتھ، كما فعل مع محبتھب

، فرماني القوم بأبصارھم، فقلت "یرحمك الله: "الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت

فجعلوا یضربون بأیدیھم على أفخادھم، فلما رأیتھم .ما شأنكم تنظرون إلي؟اهثقل أموا"

رأیت معلما قبلھ ولا فبأبي ھو وأمي ما فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.لكني سكتیصمتونني،
٢٤٣٦: الترمذي)١(
٢٣٢٨: مسلم)٢(
٢١:الأحزاب)٣(



٣١٢

ةلاإن ھذه الص":ولا شتمني قالولا ضربني*بعده أحسن تعلیما منھ، فوالله ما كھرني

)١(".لا یصلح فیھا شيء من كلام الناس، إنما ھو التسبیح والتكبیر وقراءة القرآن

صنع مع خادمھ مخطئ بالملاطفة والرفق، كمایقابل الصلى الله عليه وسلما كان رسول الله أحیانو

ب في بعض حاجتھ، فاشتغل عنھا باللعأنس بن مالك رضي الله عنھ حین أمره أن یذھب

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني یوما لحاجة، ": قالمع الصبیان،

ن أذھب لما أمرني بھ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر والله لا أذھب، وفي نفسي أ: فقلت

: على صبیان وھم یلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي قال

نعم أنا أذھب ،قلت":أذھبت حیث أمرتك؟ قال! یا أنس: "فنظرت إلیھ وھو یضحك فقال

صنعتھ لم فعلت لشيءخدمتھ تسع سنین ما علمتھ قال الله لقد و": یا رسول الله، قال أنس

)٢(".كذا وكذا، أو لشیئ تركتھ ھلا فعلت كذا وكذا

عند الحاجة لتصحیحیكره الخطأ ویعلن بھأنھ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن میزة

یواجھ المخطئین بالخطإ أمام صلى الله عليه وسلمذلك ما كان رسول اللهوك، أالمخطیعلنأنبدونالمخطأ

ب سلوب طیالأشخصیة الخاطئ وإذلال نفسیتھ، وھذاالناس، لأن ذلك یؤدي إلى تحطیم 

في ومن الأمثلة الكثیرة. نظرة ازدراءالناس عامةلیھ عىدون أن یلقیتعلم منھ المخطؤ

رھط إلى أزواج النبي ةجاء ثلاث: قالعن أنس بن مالك : "لھذاصلى الله عليه وسلمسیرة رسول الله 

صلى أین نحن من النبي : "الواتقالوھا فقفلما أخبروا بھا كأنھمصلى الله عليه وسلمیسألون عن عبادة صلى الله عليه وسلم

أما أنا فأصلي ":فقال أحدھم" وقد غفر الله لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخرالله علیھ وسلم

أنا أعتزل النساء فلا : "وقال الآخر" أفطرھر ولاأصوم الدأنا: "وقال الآخر" اللیل أبدا

إني لأخشاكمكذا؟ أما واللهوقلتم كذا نأنتم الذی: "إلیھم فقالصلى الله عليه وسلم، فجاء النبي "أتزوج أبدا

وأتقاكم لھ، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي 

أصليوكذا، لكنيما بال أقوام قالوا كذا":صلى الله عليه وسلمسول الله ة قال روفي روای)٣("فلیس مني
ا قھرني وما استقبلني بوجھ عابسأي م* 
٥٣٧: ، برقم٣:٢٣مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ، شرح النووي صحیح )١(
٢٣١٠:برقم٨:٧٧خلقا، شرح النووي أحسن الناسصلى الله عليه وسلمصحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب كان رسول الله )٢(
١٩٤٩: صحیح البخاري)٣(



٣١٣

)١(".فمن رغب عن سنتي فلیس مني،وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء

: عن أبي حمید الساعدي رضي الله عنھ قالما یروى ومما یذكر بھذا الصدد

فلما جاء حاسبھ ،اللتبیةابنیدعىرجلا على صدقات بني سلیمصلى الله عليه وسلماستعمل رسول الله"

فھلا جلست في بیت أبیك وأمك حتى : "صلى الله عليه وسلموھذا ھدیة، فقال رسول اللهھذا مالكم: فقال

أما بعد فإني : "ثم قالثم خطبنا فحمد الله وأثنى علیھ. ؟"نت صادقاتأتیك ھدیتك إن ك

وھذا ھدیة ھذا مالكم:ني الله فیأتي فیقولاستعملت الرجل منكم على العمل مما ولاّ 

منكم شیأ والله لا یأخذ أحد .أھدیت لي، أفلا جلس في بیت أبیھ وأمھ حتى تأتیھ ھدیتھ؟

حملھ یوم القیامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله یحمل بعیرا لھ رغاء بغیر حقھ إلا لقي الله ی

بلغت،ھلھمالل": رفع یدیھ حتى رؤي بیاض إبطھ یقولتیعرأو بقرة لھا خوار، أو شاة

)٢(."بصر عیني وسمع أذني

وذلك ،الله للعالم أسلوبا رفیعا مثالیا في تصحیح المخطئینصلى الله عليه وسلمل وقد قدم رسو

أتى شاب من قریش وخیر مثال لھذا الأسلوب ما یروى عن حادثة ،ھمءبإقناعھم أخطا

، لي في الزنا؟ فأقبل علیھ القوم فزجروهیا رسول الله ائذن": وقالصلى الله عليه وسلمإلى رسول الله 

لا والله جعلني الله : قالأتحبھ لأمك؟ : قال. فجلس: ا، قال، فدنا منھ قریب"ھادنِ : "فقال

یا لا والله : "قال" "أفتحبھ لإبنتك؟: "قال" ولا الناس یحبون لأمھاتھم: "قال. فداءك

وما زال النبي یسأل "بناتھمولا الناس یحبونھ ل: "قال"رسول الله، جعلني الله فداءك

اللھم اغفر ذنبھ، : "لا والله جعلني الله فداءك، فوضع یده علیھ وقال: والشاب یجیب

)٣(.، فلم یكن بعد ذلك الفتى یلتفت إلى شیئ"وطھر قلبھ، وحصن فرجھ

ي یعرف فذلك فلأحیانا لا یواجھ المخطئ بفعلھ، وإنما یغضب صلى الله عليه وسلموكان رسول الله 

أشد صلى الله عليه وسلمكان النبي ":سعید الخدري رضي الله عنھ أنھ قالوجھھ، ونرى في الحدیث أبا

)٤(."درھا، فإذا رأى شیئا یكرھھ عرفناه في وجھھحیاء من العذراء في خ

١٤٠١: مسلم، كتاب النكاح)١(
٦٩٧٩: البخاري)٢(
٢٢٢١١: مسند أحمد)٣(
٣٥٦٢: البخاري)٤(



٣١٤

ائشة رضي الله عنھا أنھا إشترت نمرقة فیھا تصاویر، فلما رآھا وفي حدیث ع

یا رسول الله : قالتفلم یدخل فعرفت في وجھھ الكراھیة،قام على الباب صلى الله عليه وسلمرسول الله 

إشتریتھا لتقعد : ما بال ھذه النمرقة؟ فقالت: أتوب إلى الله وإلى رسولھ، ما أذنبت؟ قال

إن أصحاب ھذه الصور یعذبون یوم القیامة ویقال لھم : ل رسول اللهفقا. علیھا وتوسدھا

)١(."إن البیت الذي فیھ الصور لا تدخلھ الملائكة: أحیوا ما خلقتم وقال

قد یبتسم ابتسامة المغضب، ھذه الإبتسامة التي یعاتب صلى الله عليه وسلماللهوأحیانا كان رسول

مثلما فعل مع كعب بن مالك الذي تخلف عن ھ ویقوم خطأهھفیھا أحیانا المخطئ ویوج

عن لقائھ الأول بالرسول یحدثكعب بن مالك ناھیك حدیث ،عزوة تبوك دون عذر

ما : "فقال ليصلى الله عليه وسلمفجئت أمشي حتى جلست بین یدیھ: حین رجوعھ من الغزوة قالصلى الله عليه وسلم

ي والله لو جلست عند غیرك من أھل الدنیا بلى إن: فقلت" ظھركتألم تكن قد ابتع!خلفك

ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك لرأیت أن سأخرج من سخطھ بعذر ولقد أعطیت جدلا،

كذب ترضى بھ عني لیوشكن الله أن یسخطك علي، ولئن حدثتك حدیث حدیثالیوم 

ما كنت قط لي من عذر واللهلا والله ما كان. فیھ إني لأرجو فیھ عفو اللهصدق تجد علي

أما ھذا فقد صدق فقم یقضي "صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله . أقوى ولا أیسر مني حین تخلفت عنك

ھذا الأسلوب الحسن في تھذیب نفوس أثرففي ھذه القصة یتجلى .)٢(.....الله فیك

.الموقفرغم خطورةتلف الغضببابتسامةالمخطئین وذلك

ر الحاجة من غیر إسفاف على قدأحیانا توجیھیاصلى الله عليه وسلموقد یكون عتاب رسول الله 

سببت رجلا فعیرتھ بأمھ : "قالومن ذلك ما رواه البخاري عن أبي ذر.ولا إسراف

یا أبا ذر أعیرتھ بأمھ إنك امرؤ فیك : "صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله "یا ابن السوداء: "لھفقلت

بالتوبیخ ر الرجل بسواد أمھییعتخطأ أبي ذر فيصلى الله عليه وسلمالنبي عالجیفھاھنا.)٣("جاھلیة

.ھھ لما یجب فعلھیوجتثم والتأنیب
٢١٠٧: ، مسلم٥٩٥٧:البخاري)١(
٤٤١٨: لمغازيالبخاري، كتاب ا)٢(
٣٠:، رقمالبخاري، كتاب الإیمان)٣(



٣١٥

الصلاة ، حیث جاء وقد عاتب رسول الله الشاب معاذ بن جبل عندما أطال بقومھ

)١(."یا معاذ أفتان أنت؟: "صلى الله عليه وسلم، فقالصلى الله عليه وسلمرجل یشكو معاذا إلى الرسول

التذكیر وتكرار التخویف، ومن : مواجھة الخطأ بھذا الأسلوبومما یدخل في

بعث بعثا من المسلمین إلى صلى الله عليه وسلمجندب بن عبد الله البجلي أن رسول الله أمثلة ذلك ما رواه 

قوم من المشركین وأنھم التقوا، فكان رجل من المشركین إذا شاء أن یقصد إلى رجل من 

وكنا نحدث أنھ أسامة : المسلمین قصد لھ فقتلھ، وإن رجلا من المسلمین قصد غفلتھ، قال

صلى الله النبيلا الھ الا الله، فقتلھ، فجاء البشیر إلى: "بن زید، فلما رفع علیھ السیف قال

لم : "فدعاه فسألھ فقال. فسألھ فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كیف صنععلیھ وسلم

یا رسول الله أوجع في المسلمین وقتل فلانا وفلانا وسمى لھ نفرا، وإني : قال" قتلتھ

نعم : قال" لتھأقت"صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ". لا إلھ الا الله: "فلما رأى السیف قال. حملت علیھ

. یا رسول الله استغفر لي: قال" فكیف تصنع بلا إلھ إلا الله إذا جاءت یوم القیامة؟: "قال

فجعل لا یزیده على أن : "قال" فكیف تصنع بلا إلھ إلا الله إذا جاءت یوم القیامة؟: "قال

)٢(".كیف تصنع بلا إلھ إلا الله إذا جاءت یوم القیامة؟: یقول

أحیانا إلى مثل ھذا الأسلوب مھما كانت درجة الخطأ وقد كان یحتاج الإنسان

ومن .یستعمل ھذا الأسلوب في الوقت المناسب لإصلاح أخطاء بعض الصحابةصلى الله عليه وسلم

عندما كتب كتابا إلى قریش یخبرھم بمسیر على ذلك مع حاطب بن أبي بلتعة الأمثلة 

وجعل لھا أجرا على أن تبلغھ إلى قریش، فجعلتھ م أعطاه لامرأةإلیھم، ثصلى الله عليه وسلمرسول الله

بما صنع صلى الله عليه وسلمفي ضفائر شعرھا، ثم خرجت بھ إلى مكة، ولكن الله تعالى أطلع النبي

على ھذه المحاولة، ولم یصل قریش أي خبر من أخبار تجھز صلى الله عليه وسلمحاطب فقضى 

. المسلمین وسیرھم لفتح مكة

ومن الوقائع من حیاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كیف كان أسلوبھ عند تصحیح الصحابة في

الصدقةأخذ  الحسن بن  علي تمرة  من  تمر :  یقولالیومیة، عن أبي  ھریرة حیاتھ
٦١٠٦: البخاري، كتاب الأدب)١(
٩٧: مسلم، كتاب الإیمان، رقم الحدیث)٢(



٣١٦

. )١("ارم بھا أما علمت أنا لا نأكل الصدقة،كخ كخ"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلھا في فیھ، ف

بوة لا یجوز لھم أن یأكلوا أن الأنبیاء وآل بیت النصلى الله عليه وسلم الحسن بن عليفقد علم رسول الله 

ن بدون أي كره في نفسھ عأه الذي وقع فیھ بسبب عدم العلم،الصدقة، فصحح لھ خطمن

. صلى الله عليه وسلم بكلماتھ الحسنةرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حبب إلیھ عمل الرسول

فأرسلت رضي الله عنھا )عائشةقیل (ان عند إحدى زوجاتھوكذلك أنھ صلى الله عليه وسلم ك

ة، فدخل الخادم بالطعام والصحفة على رسول فحا بطعام في صخادمھالزوجة الأخرى

في منزل الضرة، فأصابتھا الغیرة، فضربت بید الخادم حتى سقطت الصحفة الله صلى الله عليه وسلم

: وأعطاھا الخادم، وقالتھافحوصوانكسرت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم طعام المرأة التي ھو عندھا 

بل رتب ،علیھاما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتھ ولا شتم )٢(".إناء بإناء وطعام بطعام"

إناء بإناء "قطعات الإناء الذي كسر ونظر إلى وجھ زوجھ وقال كلمة واحد فقط ھي 

".وطعام بطعام

مشھورة من تاریخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجتھ عائشة الصدیقة رضي الله وحادثة

فقالت عائشة " وعلیكم: "الق" السام علیك"عنھا ھي أن الیھود أتو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا 

مھلا یا عائشة علیك : "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم" السام علیكم ولعنكم الله و غضب علیكم"

أولم تسمعي ما : "قال" أولم تسمع ما قالوا: "قالت" بالرفق وإیاك والعنف أو الفحش

)٣(".رددت علیھم فیستجاب لي فیھم ولا یستجاب لي لھم في،قلت

أن أعرابیا دخل المسجد ثم جعل یبول أنس بن مالك من ھذا القبیل أیضا ما روىو

الحكمة في الدعوة الذي أوتيفأخذت الصحابة الغیرة فنھوا وصاحوا بھ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم

وه وأریقوا على دع"، وقال )أي لا تقطعوا علیھ بولھ(لا تزرموه : إلى الله عزوجل قال

فلما قضى الأعرابي بولھ " ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرینبولھ

١٠٦٩: صحیح مسلم)١(
١٣٥٩: الترمذي)٢(
٦٠٣٨: البخاري)٣(



٣١٧

لا ھذا المساجد إن"أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن یصب على البول الماء، ثم دعا الأعرابي وقال لھ 

)١(.ة، وقراءة القرآن وذكر الله عز وجلما ھي للصلاوإنیصلح فیھا شیئ من الأذى،

كنت أرمي نخلا للأنصار وأنا غلام، فرآني ": عن رافع بن عمرو الغفاري قال

وكل مما یسقط ،فلا ترم النخل: آكل، قال: یا غلام لم ترمي النخل؟ فقلت: النبي صلى الله عليه وسلم فقال

لقد نبھ الرسول صلى الله عليه وسلم الغلام أولا ،"م اشبع بطنھاللھ": وقال،"في أسفلھا، ثم مسح رأسي

من شجر الغیر دون إذن منھم، ثم رخص لھ أن یأكل ما یسقط من أكل إذإلى خطئھ 

أسفل الشجرة، ثم دعا لھ بشبع البطن حتى لا یكون شرھا في الأكل، وھذا من لطائف 

)٢(.تربیتھ وتعلیمھ

یا غلام سم الله "ا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلام: عن أبي سلمى قالأخرج

أي صفة أكلي وطریقتي فیھ بعد فما زالت تلك طعمتي بعد، ". یلیكوكل بیمینك وكل مما 

)٣(.توجیھ الرسول صلى الله عليه وسلم وتصحیح الخطأ

إن في حیاة الرسول لأسوة لمن یرید اقتداءه في جمیع مرافق الحیاة وفي كل 

كان ھذا من طریقھ صلى الله . عطافھا خاصة  في أسلوب الرسول في تصحیح الأخطاءان

،النبي كان عنده طریق فذ في تصحیحھحضورعندما یخطئ طالب في. علیھ وسلم

وكثیر من التصحیح المماثل قد أصبح نموذجا لحل . بدون أن یوجعھ أو یؤلمھ مثقال ذرة

ھذه القدوة لا تزال قائمة بذاتھا ویقتدي . آجلاقادمة عاجلا او المشاكل في الأجیال ال

. العلماء المعاصرون أسلوبھ صلى الله عليه وسلم في تصلیح الأخطاء أو حلول المشاكل

٥٦٦٤: البخاري)١(
٢٦٢٢: أبو داود)٢(
٣٧٧٤: ، ومسلم٤٩٨٤: البخاري)٣(



٣١٨

الثالثالفصل 

یث الشریفتحقیق سعادة النفس بین علم النفس والحد

شعور داخلي یحسھ وھي *الرضا والاطمئنانھيفي المعاجم اللغویة السعادةإن

، وراحة بین جوانبھ یتمثل في سكینة النفس، وطمأنینة القلب، وانشراح الصدرالإنسان 

الشواھد .لمدفوع بقوة الإیمانا،الضمیر والبال نتیجة لاستقامة السلوك الظاھر والباطن

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَحُْیِیَنَّھُ ": تاب والسنةلكعلى ذلك من ا

وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ، ايَ فَلاَ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقَىفمََنِ اتَّبَعَ ھُدَ ": وقال تعالى،)١("حَیَاةً طَیبَِّةً 

لیس الغنى عن":رسول الله صلى الله عليه وسلمقال ي ھریرة عن أبو.)٢("ذِكْرِي فَإنَِّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكًا

)٣(."النفسىغنىولكن الغنعرضكثرة ال

وأنھا ، للإنسانعد السعادة الغایة القصوىأنھ یمفھوم السعادة عند أرسطوطالیس

، وأنھا تامة ومكتفیة بذاتھا وأنھا تحوي الخیر الأقصى مطلوبة لذاتھا لا لشيء آخر

ل خیر وھي تمام الخیرات ن السعادة أفضأابن مسكویھ وفي رأي.بالاختیاروجدیرة

إلى أشیاء في البدن وخارج ولكنھا تحتاج في مرتبتھا الأولى من ھذا التمام ،وغایتھا

.أما إذا بلغ الإنسان المرتبة العلیا من السعادة فإنھ لا یحتاج معھا إلى شيء أخر،البدن

الأھداف والمقاصد عام عن الحیاة بتحقق الرغبات وتعرف السعادة بأنھا رضا 

ومعناھا ، الاقتصادیةالحیاة عن الرضال فيیتمث، وھذا الرضاأو بتحقق الذات

الأسریةعن الحیاةالضروریات والحاجات والكمالیات والشعور بالصحة والرضاتحقق
سوریة طبعتھ ،حمص،ونشرتھ دار الإرشادبي عر- عربي، معجم معجم الإرشاد باب العین،خلیل توفیق موسى*

٢٠٠١،الأولى
٩٧: النحل)١(
١٢٤- ١٢٣: طھ)٢(
١٠٥١: مسلم)٣(



٣١٩

والعلاقة الزوجیة، والرضا عن العمل والعلاقات الاجتماعیة الصادقة، ورضا الفرد عن 

سلوكھ وتصرفاتھ الأخلاقیة والدینیة وأداء الواجبات المتصلة بھما والرضا عن الوضع 

لسیاسي والاجتماعي عامة، والأمن على النفس والعرض والمال والأمن العقدي بزوال ا

.الجھل والشكوك والأوھام والثبات على بعض المعارف عن الكون والإنسان والمجتمع

مفھوم السعادة في الإسلام 

العلماء المسلمین بماھیة السعادة واعتبروھا في في العصر الإسلامي فقد اھتم

التوازن بین مطالب الجسم والروح، وبین مطالب الفرد ومطالب الجماعة، وبین تحقیق

كما ،الجمع بین ھذه الثلاثةإعمار الدنیا وإعمار الآخرة، فالسعادة عند العلماء المسلمین

الدنیا لأنّ ،لدنیا مھما بلغت فھي سعادة ناقصةعلماء المسلمین على أنّ السعادة في االاتفق 

. اب ومن فاز فیھا حصل على السعادةوالآخرة دار الحس،مل وامتحاندار اجتھاد وع

: لذلك نلاحظ أنّ كلمة السعادة لم ترد في القرآن الكریم إلا في إطار الآخرة قال تعالى

ا الَّذِینَ سُعِدوُا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِینَ فِیھَا مَا داَمَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأْرَْضُ إِلاَّ مَا " شَاءَ رَبُّكَ وَأمََّ

)٢(".ھِ فَمِنْھُمْ شَقِيٌّ وَسَعِیدٌ یَوْمَ یَأتِْ لاَ تكََلَّمُ نَفْسٌ إلاَِّ بِإذِْنِ ":وقال)١("عَطَاءً غَیْرَ مَجْذوُذٍ 

إن "أما في الحدیث الشریف فقد وردت تعریفات السعادة أیضا في نفس الإطار

ثم یكون ،علقة مثل ذلككون یثم ،في بطن أمھ أربعین یوما نطفةخلقھجمعیأحدكم

بیأمر بأربع كلمات بكتوفینفخ فیھ الروحملكالثم یرسل الله إلیھ ،مضغة مثل ذلك

،مُیَسَّرٌ اعْمَلوُا فكَُلٌّ "الآخرالحدیث وفي)٣(."سعیدوأوشقي وعملھرزقھ وأجلھ

ا أھَْلُ السَّعَادةَِ فیَیَُسَّرُونَ لِعَمَلِ أھَْلِ السَّعَ  ا أھَْلُ الشَّقَاوَةِ فیَیَُسَّرُونَ لِعَمَلِ أھَْلِ أمََّ ادةَِ ، وَأمََّ

بتعبیروالحدیث إنما جاءتواضحة في القرآنكلمة السعادة إذا فلم ترد )٤(."الشَّقَاوَةِ 

١٠٨: ھود)١(
١٠٥: ھود)٢(
٢٦٤٣: مسلم)٣(
٤٥٩٣: البخاري)٤(



٣٢٠

ن ذكََرٍ أوَْ أنُثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَحُْیِیَنَّھُ مَنْ عَمِ "آخر وھو تعبیر الحیاة الطیبة  ً مِّ لَ صَالِحا

أمًْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا ")١(."حَیَاةً طَیبَِّةً وَلَنَجْزِیَنَّھُمْ أجَْرَھُم بِأحَْسَنِ مَا كَانوُاْ یَعْمَلوُنَ 

حْیَاھُم وَمَمَاتھُُمْ سَاء مَا السَّیئِّاَتِ أنّ نَّجْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الِحَاتِ سَوَاء مَّ الصَّ

)٢(."یَحْكُمُونَ 

عھم ئاختلفت تعریفات الناس للسعادة باختلاف طباوفي جانب علم النفس قد 

بسیطة كانتللسعادةن بعض التعریفات إ،واھتماماتھم وتطلعاتھم وحتى بیئتھم

في نجاحوالأبناءالسعادة مثللھا أبعادھا ومكانھا في ومضحكة بعض الشيء لكن 

ھذه ولكن ،المزعججارالتخلص من الوھكذامحترمالعملوالجازووالالبكالوریا

صحیح أن الإنسان یسر إذا تحقق ھدفھ ولكنھ لا ،سعادةفقط لیس التعرفات كلھا أھداف 

أن تعریفات السعادة تختلف من إنسان إلى.یشكل تحقیق الھدف إلا جزءا من السعادة

.آخر ومن مجتمع إلى آخر

وكذلك تعتمد السعادة على حسن العلاقة بین الفرد والأقارب والجیران والأطفال 

والآباء والناس، والشعور بالنجاح والإنجاز یؤدي إلى السعادة، وكلما حقق الإنسان أھم 

ل رغباتھ ازدادت سعادتھ، ولكن إذا قارنا سعادة الأفراد بعضھم ببعض فإن الرضا بالحا

قد یكون في مستوى أدنى من الإنجاز، فمستوى الحیاة ونوعیتھا والإنجاز الذي یحققھ 

.الفرد یحدد قوة السعادة وشدتھا

إن الشخص العادي عادة ما یصدر حكمھ على سعادة غیره بظواھر ذلك 

مبتسماالأساریر إذا كان منطلق د بأنھ سعیفھو عادة یحكم على شخص الشخص، 

حكم علیھ مثلا بالسعادة، لأن لھ مسكنا جمیلا أو زوجة جمیلة أو سیارة ضاحكا، وقد ی

فخمة، أو لأنھ سافر إلى معظم البلدان، أو لأنھ ترقى إلى وظیفة ذات مرتب كبیر، أو

العلامات قد تكونفیعلم أن ھذهأما الشخص المتعمق .حصل على درجة علمیة رفیعة
٩٧:النحل) ١(
٢١: الجاثیة)٢(



٣٢١

، فالإنسان قد تكون لھ زوجة في للحكم بالسعادة وقد تكون سببا للتعاسةذبة، وقد لا تككا

لك فھو یبحث عن أسباب أكثر ثباتا، لأجل ذ. وظیفة عالیة ولكن لا یكون سعیداجمیلة أو

. ، فیشترط أن یشعر بالقناعة والرضا وسكون النفسكطمأنینة البال

یحدث أعظم قدر من السعادة، فمنھم من وقد اختلف المفكرون في النشاط الذي 

رأى السعادة في تحقیق اللذات الحسیة، ومن رآھا في قمع الشھوات بالكلیة والزھد في 

الحیاة المادیة حتى یحیا حیاة روحیة خالصة، ومنھم من یرى السعادة في حیاة الفكر 

ان، فإنھا تشمل حیاة الإنسالسعادة لا تقتصر على جانب واحد منوالتأمل والنظر، لكن

كل جوانب حیاتھ المادیة والعقلیة والروحیة والسلوكیة والذوقیة، فجانب الحیاة المادي 

ینبغي أن یشمل ما ھو ضروري وحاجى وكمالي، ویتحقق الجانب النفسي من حیاة 

الإنسان مثلاً بصحتھ النفسیة بزوال الخوف والشعور بالأمن والطمأنینة ووجود علاقات 

فرد وصداقات، وذلك بمشاركتھ للآخرین أفراحھم وأتراحھم ومشاركتھم لھ اجتماعیة لل

في ذلك وفي محبتھ لھم، ومحبتھم لھ وتتمثل الصحة النفسیة في الإتزان الإنفعالي 

وأن یتجنب كل عاطفة رذیلة، وألا بتجنب الغضب والحسد والحقد مثلاوالعاطفي، وذلك

ف المثیرة لتلك العواطف، بأن یتسم بالرحمة تخلو نفسھ من العواطف المناسبة في المواق

.والشفقة والمحبة وغیرھا من العواطف النبیلة

فلا ینبغي أن یركز الإنسان على الجانب الروحي دون المادي ولا المادي دون 

الروحي ولا العقلي أو الذوقي دون الجوانب الأخرى، لأن الإنسان یحتاج إلى تلبیة كل 

نسان لا یمكن أن یحیا حیاة عقلیة أو ذوقیة بحتة، فمن المجرب الجوانب الأخرى، فإن الإ

. والمشاھد أنھ إذا نال من إحداھا معینا فإنھ قد یملھ ویكون عائد الاستمتاع بھ متناقضا

وإن طبیعة الإنسان . الصحابة الذین أرادوا ترك الأكل والنوم والزواجولقد نھى الرسول

یة أخرى فإن الناس متفاوتون في رغبتھم وتذوقھم من ناح. تحتم علیھ تلبیة كل الجوانب

لجانب دون جانب، كما أن بعض الجوانب قد یكون أكثر لذة ومتعة من الجوانب 

.الآخرى



٣٢٢

لقد حدد الإسلام وظیفة الإنسان في الأرض بأنھ خلیفة فیھا یسعى لإعمارھا 

وتحصیل وتحقیق خیر البشریة ومصالحھا التي ارتبطت بالأرض إلا أن ھذا الإعمار

المصالح تكتنفھ كثیر من الصعاب ویتطلب من الإنسان بذل الجھد وتحمل المشاق في 

سبیل ذلك كما أن الحیاة لیست مذللة سھلة دائما كما یریدھا الإنسان ویتمناھا بل ھي 

.أو عكس ذلك،ومن فقر إلى غنى،ومن صحة إلى مرض،متقلبة من یسر إلى عسر

علیھا الإنسان في معیشتھ فیحقق عن طریقھا المعاني وھذه إبتلاءات دائمة یتمرس 

السامیة التي أمر بھا من الصبر وقوة الإرادة والعزم والتوكل والشجاعة والبذل وحسن 

:الخلق وغیر ذلك وھذه من أقوى أسباب الطمأنینة والسعادة والرضا قال الله تعالى

رِ وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُو" عِ وَنَقْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ

ابِرِینَ  ِ وَإنَِّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ ،الصَّ َّ ِ أوُلئَِكَ عَلیَْھِمْ صَلوََاتٌ ،الَّذِینَ إِذاَ أصََابَتھُْمْ مُصِیبَةٌ قَالوُا إنَِّا 

عجبا لأمر المؤمن إن : "صلى الله عليه وسلمرسول اللهوقال)١(".ھْتدَوُنَ مِنْ رَبھِِّمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَِكَ ھُمُ الْمُ 

أمره كلھ خیر ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابتھ سراء شكر فكان خیرا لھ وإن 

)٢(."أصابتھ ضراء صبر فكان حیر لھ

، وإن یست قاصرة على الجانب المادي فقطالسعادة في المنظور الإسلامي لولكن 

ذلك أن الجانب المادي وسیلة ولیس غایة في . لأسباب المادیة من عناصر السعادةكانت ا

كأثر مترتب على السلوك ذاتھ لذا كان التركیز في تحصیل السعادة على الجانب المعنوي 

وَالأْنَْعَامَ خَلَقھََا ": قال الله تعالى:وص الشرعیة ما یفید ذلك ومنھاوقد تناولت النص.القویم

)٣(،"وَلكَُمْ فِیھَا جَمَالٌ حِینَ ترُِیحُونَ وَحِینَ تسَْرَحُونَ ،یھَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْھَا تأَكُْلوُنَ لكَُمْ فِ 

زْقِ قلُْ ھِيَ "وقال الله تعالى ِ الَّتِي أخَْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّ َّ مَ زِینَةَ ا قلُْ مَنْ حَرَّ

زوجة السعادةالمن ": صلى الله عليه وسلموقال)١("الْقِیَامَةِ خَالِصَةً یَوْمَ الدُّنْیَا ي الْحَیَاةِ لِلَّذِینَ آمََنوُا فِ 

١٥٧-١٥٥: البقرة)١(
٢٩٩٩: مسلم)٢(
٦-٥: النخل)٣(
٣٢: الأعراف)٤(



٣٢٣

.نسانم یحقق السعادة الأبدیة للإالإسلا)١(،"الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح

فوضع للإنسان من القواعد والنظم ما یرتب لھ لقد جاء الإسلام بنظام شامل 

جمیع مصالحھ الدنیویة حیاتھ الدنیویة والأخرویة وبذلك ضمن للإنسان ما یحقق لھ

النفس العلیا والمتمثلة في الحفاظ على، فقد جاء الإسلام للحفاظ على المصالحوالأخرویة

:فالسعادة في المنظور الإسلامي تشمل مرحلتین ،والدینوالعقل والمال والنسل 

فقد شرع الإسلام من الأحكام ووضح من الضوابط ما یكفل :السعادة الدنیویة) ١

الدنیا لیست سوي سبیل بأن الحیاة یؤكدإلا أنھ،للإنسان سعادتھ الدنیویة في حیاتھ الأولى

ن ھي حیاة الآخرة قال الله الإنسالھاسعى ، وأن الحیاة الحقیقیة التي یجب أن یإلى الآخرة

وقال )٢("مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَحُْیِیَنَّھُ حَیَاةً طَیبَِّةً ":تعالى

ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا":تعالى َّ : وقال تعالى)٣("وَابْتغَِ فِیمَا آتَاَكَ ا

)٤(."فمََا مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِي الآْخَِرَةِ إلاَِّ قَلِیلٌ "

، وھي مرتبة على صلاح وھذه ھي السعادة الدائمة الخالدة:السعادة الأخرویة)٢

قوُلوُنَ سَلاَمٌ عَلیَْكُمُ الَّذِینَ تتَوََفَّاھُمُ الْمَلاَئكَِةُ طَیِّبیِنَ یَ ":المرء في حیاتھ الدنیا قال الله تعالى

لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا فِي ھَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَلَداَرُ ": وقال تعالى) ٥(."ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 

)٦(."الآْخَِرَةِ خَیْرٌ وَلَنِعْمَ داَرُ الْمُتَّقِینَ 

الإنسان التصرف فیھ وأنفقھ في السعادة إذا أحسن المال یمكن أن یكون سببا

: أن فقراء المھاجرین أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا"سبیل الله، عن أبي ھریرة رضى الله عنھ فی

ویصومون كما كما نصلىیصلون والنعیم المقیمذھب أھل الدثور بالدرجات العلا
٣٣٣: ، المعجم الكبیرلطبرانيا)١(
٩٧: النحل)٢(
٧٧: صصالق)٣(
٣٨: التوبة)٤(
٣٢١: النحل) ٥(
٣٠: النحل) ٦(



٣٢٤

ألا أعلمكم : نصوم ولھم فضل أموال یحجون ویعتمرون ویجاھدون ویتصدقون فقال

 ً تدركون بھ من سبقكم وتسبقون بھ من بعدكم ولا یكون أحد أفضل منكم إلا من شیئا

ون وتكبرون خلف كل تسبحون وتحمد: صنع مثلما صنعتم، قالوا بلى یا رسول الله قال 

یقول : عن ابي ھریرة رضى الله عنھ لما سئل عن كیفیة ذكرھن قالو،صلاة وثلاثین

والله أكبر حتى یكون فیھن كلھن قال و)١("ثلاثا وثلاثین مرة سبحان الله والحمد 

ن التصرف المال إبتلاء یجب تحملھ بحس)٢(."نعم المال الصالح للرجل الصالح":صلى الله عليه وسلم

والغموم والآلام والمال في ذاتھ تسبب في الكثیر من البلایا والھمومفإذا اعتبر ھدفا. فیھ

سبب في إدخال السرور إلي نفوس المحتاجین وبذاك یكون سببا في إدخال السرور علي 

.منفقھ

ن یسلمھ من إن من أھم مقومات السعادة الصحة، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم یدعو الله أ

اللھم عافني في "عوائق السعادة والأمور السلبیة كالمرض والفقر، فكان من دعائھ 

)٣(."سمعي، اللھم عافني في بصري، اللھم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إلھ إلا أنت

والصحة عبارة عن سلامة الجوارح والحواس والخلو من الأمراض والعاھات وعدم 

من أھم مقومات السعادة الضروریة الصحة العقلیة والنفسیةالضعف والعجز، كما أن

ً لِتسَْكُنوُا : "العلاقة الزوجیة یقول الله تعالى. وَمِنْ آیَاتِھِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجا

یقول الرسول صلى )٤(."فكََّرُونَ إِلیَْھَا وَجَعلََ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلَِكَ لآَیاتٍ لِقوَْمٍ یَتَ 

تلاعبھا ھلا بكرا")٥("رغب عن سنتي فلیس منيالزواج من سنتي فمن "الله علیھ وسلم 

إن المتزوجین أكبر  سعادة من  العزاب) ٧(."الودودالولود تزوجوا")٦("وتلاعبك

١٥٠٤: سنن أبو داود) ١(
٤:١٩٧: مسند أحمد) ٢(
٩٤٦٣: سنن النسائي) ٣(
٢١: الروم)٤(
٥٠٦٣: البخاري) ٥(
٢٨٠٥: البخاري) ٦(
٢٠٥٠: أبو داود)٧(



٣٢٥

العقلیة ، البدنیة والنفسیة: والصحة ھنا تشمل جمیع الجوانب. والأرامل والمطلقین

.والروحیة

لأنھا تتعلق ،إن الصحة البدنیة مما فطر الناس على الاھتمام بھ:الصحة البدنیة

.بغریزة البقاء كما أنھا السبیل لتحقیق الغایات المادیة من مأكل ومشرب وملبس ومركب

ھتم الإسلام بالإنسان فنھى عن قتلھ بغیر سبب مشروع، كما نھى عن كل ما یضر اوقد 

ُ إِلاَّ :"ببدنھ وصحتھ، كما قال الله تعالى َّ مَ ا وقال )١("بِالْحَقِّ وَلاَ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

مُ عَلَیْھِمُ الْخَبَائِثَ : "تعالى لا ضرر ولا ":وقال صلى الله عليه وسلم)٢("وَیحُِلُّ لَھُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیحَُرِّ

فِي مَنْ أصَْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِرْبِھِ مُعَافىً":عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكصلى الله عليه وسلم، ومن أقوالھ )٣("ضرار

)٤(."بحذافیرھاجَسَدِهِ عِنْدهَُ قوُتُ یَوْمِھِ فَكَأنََّمَا حِیزَتْ لَھُ الدُّنْیَا

یغفل كثیر من الناس أھمیة الصحة النفسیة أو یغفلون السبیل :الصحة النفسیة

لرعایتھا، والحفاظ علیھا مع أنھا ركن أساسي في تحقیق السعادة لذلك حرص الإسلام 

فاضلة وتزكیتھا بالخصال النبیلة، فكان أھم ما سعي إلیھ ھو تكوین على تربیة النفس ال

وقوام استواء النفس یكون بالإیمان ثم بالتحلي بالأخلاق . النفس السویة المطمئنة الواثقة

الفاضلة والابتعاد عن الخصال الذمیمة من الغضب والكبر والعجب والبخل والحرص 

وَلاَ ":یكسب الاضطراب والقلق، قال الله تعالىعلى الدنیا والحسد والحقد وغیر ذلك مما

قُ رَبِّكَ خَیْرٌ تمَُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِھِ أزَْوَاجًا مِنْھُمْ زَھْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا لِنَفْتِنَھُمْ فیِھِ وَرِزْ 

حتى تختلطوا بالناس ،اثنان دون الثالثثة فلا یتناجى إذا كنتم ثلا": وقال صلى الله عليه وسلم)٥("وَأبَْقَى

یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ یَسْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ ":وقال الله تعالى.)٦("من أجل أن ذلك یحزنھ

لْمِزُواوَلاَ تَ مِنْھُنَّ خَیْرًاأنَْ یكَُنَّ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى یَكُونوُا خَیْرًا مِنْھُمْ عَسَى أنَْ 
١٥١: الأنعام)١(
١٥٧: الأعراف)٢(
٢٣٤٠: سنن إبن ماجھ)٣(
٢٣٤٦: الترمذي)٤(
١٣١: طھ)٥(
٦٢٩٠: البخاري)٦(



٣٢٦

یمَانِ وَمَنْ لَمْ یَتبُْ فَأوُلئَِكَ ھُ  مُ أنَْفسَُكُمْ وَلاَ تنََابَزُوا بِالأْلَْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الإِْ

یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اجْتنَِبوُا كَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِمٌْ وَلاَ تجََسَّسُوا وَلاَ ، ونَ الظَّالِمُ 

َ إِنَّ  َّ َ یَغْتبَْ بعَْضُكُمْ بَعْضًا أیَحُِبُّ أحََدكُُمْ أنَْ یَأكُْلَ لَحْمَ أخَِیھِ مَیْتاً فَكَرِھْتمُُوهُ وَاتَّقوُا ا َّ ا

ابٌ رَحِیمٌ  )١("توََّ

إن العقل ھو مناط التكلیف في الإنسان لذلك أمر الشارع الحكیم :الصحة العقلیة

بالحفاظ علیھ وحرم كل ما یؤدي إلي الإضرار بھ أو إزالتھ، ومن أعظم ما یؤدي إلي 

إنَِّمَا الْخَمْرُ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا":ذلك المسكرات والمخدرات لذلك حرمھا الله تعالى بقولھ

إِنَّمَا یرُِیدُ ، وَالْمَیْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتنَِبوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

ِ وَعَنِ الشَّیْطَانُ أنَْ یوُقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَداَوَةَ وَالْبغَْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّكُ  َّ مْ عَنْ ذِكْرِ ا

لاَةِ فھََلْ أنَْتمُْ مُنْتھَُونَ  )٢(."الصَّ

لقد اعتنى الشرع بوضع الوسائل الكفیلة بالحفاظ علي الصحة : الصحة الروحیة

الروحیة فندب المؤمن إلى ذكر الله تعالى على كل حال، كما أوجب علیھ الحد الأدنى 

الفرائض من الصلاة والصیام والزكاة والحج، ثم الذي یكفل لھ غذاء الروح، وذلك شرع 

ھذه العبادات تربط الإنسان .فتح لھ بابا واسعا بعد ذلك بالنوافل، وجمیع أنواع القربات

وجعلت قرة : "بربھ وتعیده إلیھ كلما جرفتھ موجات الدنیا، لذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم یقول

عن أنس بن مالك و)٤(،"یا بلال، أرحنا بالصلاة: "وكان یقول صلى الله عليه وسلم)٣("عیني في الصلاة

من كانت الآخرة ھمھ، جعل الله غناه في قلبھ، وجمع لھ شملھ، ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

، جعل الله فقره بین عینیھ، وفرق علیھ ھمھوأتتھ الدنیا وھي راغمة، ومن كانت من الدنیا 

)٥(."ولم یأتھ من الدنیا إلا ما قدر لھشملھ، 

١٢، ١١: الحجرات)١(
٩١، ٩٠: المائدة)٢(
٣٩٠٣: سنن النسائي)٣(
٤٩٨٥: نن أبي داودس)٤(
٢٤٦٥: الترمذي)٥(



٣٢٧

على المسلم أن یسعى بشتى الوسائل لنیل السعادة ویرجو الله ویدعوه أن یتم لھ 

وَمِنْھُمْ مَنْ یَقوُلُ رَبَّنَا آتنَِا فِي "ق المؤمن أن یقولیحوفي الدعاءذلك في الدنیا والآخرة، 

وعلى الإنسان أن یسعى بالفكر . )١("الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِي الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَقنَِا عَذاَبَ النَّارِ 

سان قد یحب الضار، وقد یحب والرویة قبل العمل، وعلیھ أن یكتسب المعرفة، إن الإن

افع یعلم بالشرع والعقل، ولكن أصدق الطریقین إلیھ الشرع لخفاء صفات إن النالنافع،

الأفعال وأحوالھا ونتائجھا، وأن العالم بذلك على التفاصیل لیس ھو إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فأعلم 

. الناس وأصحھم عقلا ورأیا واستحسانا من كان عقلھ واستحسانھ وقیاسھ موافقا للسنة

بْرِ : "والمثابرة والصبر، یقول الله تعالىوأن یبذل الجھد  یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِینوُا بِالصَّ

ابِرِینَ  َ مَعَ الصَّ َّ وأن یقابل إحباطات الحیاة وإبتلاءاتھا بروح عالیة ما . )٢("وَالصَّلاةِ إِنَّ ا

یعقوب علیھ كما قالوسعھ ذلك، وأن یكون أملھ في الله كبیرا ولا یقنط من رحمتھ

ِ إنَِّھُ لا ییَْأسَُ ":السلام َّ یَابَنِيَّ اذْھَبوُا فَتحََسَّسُوا مِنْ یوُسُفَ وَأخَِیھِ وَلا تیَْأسَُوا مِنْ رَوْحِ ا

ِ إِلاَّ الْقوَْمُ الْكَافِرُونَ  َّ وأن یكون في حال رجاء دائم في أن یحقق الله لھ )٣(."مِنْ رَوْحِ ا

ِ مَا لا یَرْجُونَ فَإنَِّھُمْ یَألَْمُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ وَترَْجُونَ "خیري الدنیا والآخرة  َّ وأن )٤(."مِنَ ا

یستشیر في أموره أھل الرأي والمشورة وأن یستخیر الله عندما یقدم على أي أمر من 

الأمور فإذا أخذ بالأسباب توكل على الله وأقدم ولم یتردد وكان قوى الإرادة والعزیمة، 

وَإِذاَ سَألََكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّي قَرِیبٌ أجُِیبُ دعَْوَةَ الدَّاعِ إِذاَ "یلح ویكثر من الدعاء وأن 

)٥(."دعََانِ فَلْیَسْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِنوُا بِي لعََلَّھُمْ یَرْشُدوُنَ 

جعل الله لھ من من لزم الاستغفار : "ومن أسباب السعادة لزوم الاستغفار قال صلى الله عليه وسلم

إن ما یؤلم )٦(."، ورزقھ من حیث لا یحتسبكل ھم فرجا ومن كل ضیق مخرجا

منھ ھذالكن المؤمن یزول بالذنب، وشعورهالإنسان وینقص سعادتھ اقترافھ الذنوب
٢٠١: البقرة) ١(
١٥٣:البقرة) ٢(
٨٧:یوسف)٣(
١٠٤: النساء)٤(
١٨٦:البقرة) ٥(
١٣٠١:سنن أبي داود) ٦(



٣٢٨

َ ھُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَأخُْذُ : "الشعور عندما یقرأ قول الله تعالى َّ ألَمْ یعَْلَمُوا أنََّ ا

حِیمُ  ابُ الرَّ َ ھُوَ التَّوَّ َّ دقَاَتِ وَأنََّ ا سبحانھ وتعالى یمدح التائبیین المستغفرین )١("الصَّ فا

َ فَاسْتغَْفَرُوا لِذنُوُبِھِمْ وَالَّذِ : "ویعدھم بالمغفرة َّ ینَ إِذاَ فعََلوُا فَاحِشَةً أوَْ ظَلَمُوا أنَْفسَُھُمْ ذكََرُوا ا

وا عَلَى مَا فعََلوُا وَھُمْ یَعْلمَُونَ  ُ وَلَمْ یصُِرُّ َّ ومن أسباب السعادة )٢("وَمَنْ یَغْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ ا

والتوكل علیھ یقول ا إن التوكل ھو ثمرة التوحید وھو عبارة عن "لغزاليالإیمان با

اعتبار المؤمن أنھ لا فاعل إلا الله واعتقاده أن الله متصف بتمام العلم وتمام القدرة على 

ولا یعنى بالتوكل ترك )٣(."كفایة العباد وأنھ یتصف بتمام العنایة والعطف والرحمة

ورة والاستخارة فلا یتردد ویتوكل وإذا قرر الإنسان وعزم بعد التروي والمش،السعي

وَشَاوِرْھُمْ فِي الأْمَْرِ فَإذِاَ عَزَمْتَ : "على الله ویشرع في تنفیذه ما عزم علیھ قال تعالى

 ِ َّ )٤(."فتَوََكَّلْ عَلَى ا

ینبغي على الفرد معرفة مقدراتھ وإمكاناتھ ومحاولة استثمارھا، وعلیھ ألا یتطلع 

سب مع ھذه المقدرات والإمكانیات، فإن ذلك سوف یشعره إلى تحقیق أھداف لا تتنا

ولكن ھذا لا یعني ألا یجتھد ویسعى إلى تحسین مقدراتھ بالعلم . بالإحباط والفشل

والتدریب وغیرھا من الوسائل فالحیاة الخالیة من الطموحات والأھداف والرغبات حیاة 

ب، أو حالة خمول معقد، خاملة ومملة، فینبغي ألا یكون الإنسان في حالة طموح كاذ

ومن أسباب السعادة والنجاح الالتزام بقدر الطاقة، فینبغي للفرد ألا یلتزم بالقیام بأعمال 

كثیرة لا یستطیع الوفاء بھا كلھا، أو أعمال یمكنھ القیام بھا ولكن ترھقھ وتؤثر في حسن 

ة كلمات النبي وفي ھذا الجانب یتبین قیم. أدائھ لھا، أو تجعلھ یقصر في واجبات أخرى

الكیس من دان نفسھ وعمل لما بعد ": صلعم الجامعة كما في قولھ عن شداد بن أوس

)٥(".الموت، والعاجز من اتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني

١٠٤: التوبة) ١(
١٣٥: آل عمران) ٢(
٢٥٩: ص،٢٠٠٤دار المعرفة، بیروت، إحیاء علوم الدین،أبو حامد،،الغزالي)٣(
١٥٩: آل عمران)٤(
٢٣٩٦: الترمذي) ٥(



٣٢٩

بالقیام بأعمال كثیرة فوق طاقتھ إرضاء لمن یطلب ویلزم نفیھفالإنسان عادة یقبل

مساعدتھ أو رغبة منھ في تحقیق أكبر عدد من الأھداف في أقل زمن ممكن، ومن أسباب 

یجعل لھ ھدفا السعادة تنویع الأھداف فیحسن للفرد أن ینوع من أھدافھ وغایاتھ ولا

فإذا ،فإذا نوع من أھدافھ في أقل زمن ممكن. واحدا، لأنھ قد یفشل في تحقیق ھذا الھدف

، فإن في نوع من أھدافھ وحدث أن فشل في واحد منھا فإنھ قد ینجح في تحقیق ھدف آخر

.بأن الأھداف الأساسیة قد لا تتغیرذلك سلوى عظیمة لھ علما

الفرد مع الظروف والمجتمع الذي یعیش فیھ، ومن أھم أسباب السعادة تكیف

وھذا التكیف بالنسبة للمسلم محكوم بقواعد الإسلام السمحة، فلیس للمسلم أن یتكیف مع 

. أي مجتمع وبأي شكل من الأشكال، ولیس على حساب المبادئ والقیم والمثل الإسلامیة

یتم ھذا التوفیق بأن یكون ویمكن أن. مقدرة الفرد على التوفیق بین رغباتھ وأھدافھومنھا

وھذا قد یكون بالتخلي عن بعضھا . لھ نظام لدرء التعارض بین رغباتھ وأھدافھ وواجباتھ

فالفرد قد . أو بوضعھا في ترتیب بحسب أولویتھا، أو أن یجمع بینھا بطریقة من الطرق

یرى من الواجب علیھ إرضاء أسرتھ وخدمتھا وصرف جل وقتھ في ذلك، وقد تكون لھ 

رغبة في الوقت نفسھ في تحقیق طموحاتھ الشخصیة، وقد یرى أنھ من الواجب علیھ 

خدمة مجتمعھ، أو تحقیق مبادئ وأھداف معینة في الحیاة وقد تتعارض ھذه الواجبات 

.والرغبات والأھداف مع بعضھا

ومن أسباب السعادة أن ینظر الفرد إلى من دونھ ولیس لمن فوقھ، وإلى ما حقق 

صلى الله قال رسول الله : قالعن أبي ھریرة : "صلى الله عليه وسلمما لم یحقق، كما قال ولیس إلى 

انظروا إلى من ھو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من ھو فوقكم، فإنھ أجدر أن "علیھ وسلم

فیتذوق نعم الله التي لا تحصى، وشكر الله على )١(".لا تزدروا نعمة الله تعالى علیكم

وعلى الفرد ألا یؤخر عمل الیوم لغد، وأن یفرغ من )٢(."لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدنََّكُمْ "تلك النعم 

أخره لغد،غیر محبب صعب أو إذا واجھھ عمل فالإنسان عادة بأول، أولاواجباتھ 

٦٠٣٨: البخاري) ١(
٧: ابراھیم) ٢(
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ھ یزید من مشكلاتھ ومصاعبھ لأن النفس عادة تخلد إلى الراحة، ولكن تأخیر ما لابد من

ھدة خاصة إذا ظھرت لھ أعمال أخرى تحتاج إلى وقت وجھد كبیر، فعلیھ بالصبر والمجا

. حتى ینجز ما ینبغي علیھ عملھ

ومنھا تعود النظام والحفاظ على الصحة وصدق الالتزام والشجاعة والمرونة 

والتحكم في السلوك والتفاؤل والثقة بالنفس ووضوح الھدف وقوة الدوافع الداخلیة

وعلى الرغم من أننا ذكرنا عددا لا بأس بھ من العوامل المساعدة . والشعور بالمسئولیة

. على تحقیق السعادة، ولكن كان ذلك دون استقصاء لكل العوامل والأسباب

دور الجماعة والدولة في سعادة الفرد

یقوم بھ الفرد في على الدور الذي یمكن أنالسابقة  كانفي السطوروالتركیز

موجھة كانت الحلول والنصائح التي تم تقدیمھا خلال السطورتحقیق السعادة، ولقد 

لا شك أن للفرد دورا كبیرا في تحقیق السعادة لنفسھ ولغیره، ولكن من ناحیة .للفرد

أخرى لا یخفى ما للجماعة والدولة من دون الضروریات من المأكل والمشرب والملبس 

لزواج والعلاج وغیرھا من ضروریات الحیاة وحاجتھا وكمالیاتھا، ولا شك والمركب وا

أن المجتمع الذي یقوم على أساس من العقیدة الصحیحة، والذي یوفر الأمن لأفراده، 

والطھارة والبذلالتكافل والرحمة  والعفة ووالتعاون ده روح العدالة والحریةوالذي تسو

لإسلام ومثلھ وفضائلھ، وتنفي فیھ الرذیلة، وینتفي والتضحیة والشورى وغیرھا من قیم ا

فیھ الظلم والتفرقة والعنصریة والحسد والأنانیة والبغض والغل والتكبر والاستعلاء 

والاستغلال، لا شك أن ھذا المجتمع یخلق للفرد حالة أمنیة واقتصادیة واجتماعیة 

.وسیاسیة وثقافیة وعقدیة وتؤدي إلى سعادتھ

نفس الحدیث لواضح كل الوضوح باعتباره الإنسان كحیوان إن قصور علم ال

متطور فحسب، وذلك نتیجة لمنظوره الدارویني والمادي البحت، فأخفق في تقویم 

الإنسان الجامع بین قوة الروح وقوة البدن، ولذلك لم ینظر إلى الإنسان نظرة متكاملة 

عادة الإنسانیة، لأن السعادة شاملة، ومن ثم أن نظرة علم النفس أیضا غیر شاملة إلى الس
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التي إعتبرھا منظروه إما أحادیة الجانب أو غیر كاملة إذ یحسبونھا أنھا تتحقق بوفرة 

.الثروة وتراكم الربح وكثرة النسل وزیادة المواد الظاھرة الدنیویة

نظر إلى السعادة الإنسانیة نظرة متكاملة شاملة، عندما یعتبرھا أنھا فأما الإسلام 

قق بتجمع الأعراض الدنیویة وتراكم الأموال الطائلة أو بزیادة اللذات الجسدیة لا تتح

المادیة، بل السعادة الحقة إنما تنبعث من قلب الإنسان القانع الراضي بما یحصل من 

الدنیا أو مما فیھا، لأن القناعة والرضا النفسیتین ھما المقیاس لتحقیق السعادة، لأن 

إن لم یكن لھ قلب قانع ونفس راضیة یبقى المادیة ةمتعالأعندهالإنسان مھما تجمعت 

وأما على خلاف ذلك إذا صار . دائما مضطرب النفس مفرق البال ومشتت الحال

. صاحب قلب قانع وإن كان محصولھ من الدنیا قلیلا یستطیع أن یحیا حیاة طیبة وسعیدة

قصیره وتقلیلھ، لأنھ یؤدي لأجل ھذا حذر النبي صلعم الإنسان في إطالة الأمل ونصحھ لت

لیس : "قالصلى الله عليه وسلمعن أبي ھریرة ر عن النبي : إلى رضا القلب وقناعتھ ولذلك فسر مرة

على ھذا الغنى النفسي والرضا ،)١("الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس

.            القلبي مدار سعادة الإنسان الحقیقیة

٦٠٨١: خاريالب) ١(
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الفصل الرابع
تھذیب الأحادیث للنفس الإنسانیة

التنقیة والتطھیر، والرجل المھذب ھو مطھر النفس والباطن من والتھذیب ھ

جنبة روحیة معنویة وجنبة : الأخلاق الرذیلة والصفات الذمیمة، فالإنسان ذو جنبتین

وبالجزء الروحاني محدودة،الدنیا لفترةالحیاةمادیة، فبالجزء الجسماني یعیش جسمانیة

الَذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَھُ وَبَدأََ : "الآخرة ویقیم فیھ أبدا، یقول الله تعالىالحیاةینتقل إلى 

اهُ وَنَفَخَ فیِھِ مِنْ  نْسَانِ مِنْ طِینٍ، ثمَُّ جَعَلَ نَسْلَھُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَھِینٍ، ثمَُّ سَوَّ خَلْقَ الإِْ

)١(."وحِھِ وَجَعلََ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأْفَْئِدةََ قَلِیلاً مَا تشَْكُرُونَ رُ 

من الحقائق الأساسیة التي تؤثر تأثیرا جذریا في حیاة الإنسان حقیقة الموت 

فالإنسان میت لا محالة ومفارق لھذا العالم المادي وتارك لھ، . والحیاة الخالدة بعد الموت

وفكرة الموت والخلود بعده تجعل الحیاة الدنیا . حھ فتعرج إلى عالم آخر وتبقى فیھأما رو

والعاقل وحده الذي یتوجھ الى تلك الحیاة ویبني على أساسھا . أمرا تابعا ومحطة عابرة

فالمؤمن با. إما جنة ونعیم، أو جھنم وعذاب: والحیاة في الآخرة على نحوین. كل شيء

وبرسلھ وأنعمھ مآلھ إلى الناروشریعتھ وأنبیائھ و . رسلھ مآلھ إلى الجنة، والكافر با

ھما ما یحددان وجھة سیر الإنسان ومصیره في الآخرة .فالإیمان والكفر با

وھناك عامل آخر أساسي إذا ما كان الإنسان من أھل الإیمان الحقیقي أم لا، وھو 

ومن ھنا نفھم . یبین لنا تمام الصورةفالعمل ھو الذي یكشف لنا حقیقة الأمور و. العمل

آیات القرآن الكریم الإیمان بالعمل الصالح، لأنھ بالعمل الصالح یرسخ ت ئقرلماذا 

فمََن "،الإیمان ویتجذر في النفس لینمو ویقوى، ومعھ یصبح الإنسان مؤھلا لدخول الجنة

ةٍ خَیْرًا یَرَهُ  ا یَرَهُ وَمَن یَعْمَلْ مِثقَْ ،یَعْمَلْ مِثقَْالَ ذرََّ ةٍ شَر نسَانِ إلاَِّ مَا ")٢(،"الَ ذرََّ وَأنَ لَّیْسَ لِلإِْ

٩: السجدة) ١(
٨-٧: الزلزلة) ٢(
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النفسیة ھي منشأ الأعمال إنّ الأخلاق والصفات )١(."وَأنََّ سَعْیَھُ سَوْفَ یرَُىسَعَى،

الإنسان إذا كانت نقول إن أخلاقمن ھنا نستطیع أن. نیة في الخارجوالأفعال الإنسا

صالحة وبالتالي یضمن لنفسھ كس على أعمالھ لتصنع منھا أعمالافاضلةً فسوف تنع

للعذاب فسوف تكون سببا في فساد أعمالھ وبالتالي سبباوإذا كانت رذیلةالآخرة السعیدة، 

.والشقاء في الآخرة

لأخلاق وا. الأخلاق الفاضلة والحمیدة تنجي صاحبھا وتوصلھ إلى السعادة الأبدیة

م على كل عاقلمن ھنا یتحت. قاء والعذاب الألیمي بھ الى الشالرذیلة تھلك صاحبھا وتؤد

كان التأكید على ومن ھنا أیضا. ق ویجتنب رذائلھاأن یجتھد في اكتساب فضائل الأخلا

مسألة تھذیب النفس وتطھیرھا، والتي تعني تخلیة النفس من الصفات الرذیلة وتحلیتھا 

والأخلاق الحمیدة والفاضلة، لأنھا ضمانة العمل الصالح الذي ھو بدوره بالصفات 

.ضمانة الحیاة الأخرویة السعیدة

ذیبھا، لكي لا یوصلھ عملھ إلى معرفة أخلاقھ وتھفسالك طریق الآخرة بحاجة

لأن الرذائل الأخلاقیة كالحسد والغضب والعجب وغیرھا . د منھا إلى سوء العاقبةالمتول

نفسانیة ترسخ في تزول بمجرد المعرفة، بل ھي صفاتشبھات الفكریة التيلیست كال

ر عنھ شاق لكي تخرج منھا، وھذا ما یعبالنفس إلى درجةٍ تحتاج إلى جھدٍ متكرر وعملٍ 

.بالمجاھدة والریاضة

بمن یرید أن یحصل على اللیونة الجسمانیة أو المھارات البدنیة، فإن والأمر شبیھ

ص من الریاضة والتمرین لمدة زمنیة غیر قصیرة، وعلیھ أن یتخلھ أن یمارس علی

ت المطلوبة حتى ر القیام بالحركامثل السمنة والبدانة، ومن ثم یكرالأمور التي تعیقھ 

التي وھكذا الأمر في ترویض النفس وتھذیبھا، فالأخلاق. علیھیصبح أداؤھا أمرا سھلا

اھدة النفسیة وبعدھا علیھ أن لریاضة والمجب التخلص منھا اكانت راسخةً في النفس یتطل

الأخلاقیة الرذائلأن تعقیداالأموروما یزید .الفاضلةالأخلاقنفسھ علىض یرو
٤٠-٣٩: النجم) ١(
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، لأجل ذلك نحن بحاجة إلى معرفةٍ دقیقة بھذه أمراض قد یصعب اكتشافھا أحیانا

ثلما ھو الحال في ضرورة الرجوع إلى م. الرذائل، وآثارھا، وعلاماتھا، ومراتبھا

الطبیب عند المرض، فإذا كانت نتیجة إھمال معالجة الأمراض الجسمانیة قد تؤدي 

بالإنسان إلى الموت، فإن عاقبة إھمال معالجة الأمراض القلبیة ھي الخیبة والخسران في 

.الآخرة

ا من الأخلاق على جھاد النفس وتزكیتھا وتطھیرھحثت الآیات الإنسان كثیراوقد 

اھَا":الرذیلة، منھا صراحةً قولھ تعالى قَدْ أفَْلحََ ، فَألَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

التي ألھمھا فالحق تعالى یقسم بالنفس الإنسانیة. )١("وَقَدْ خَابَ مَن دسََّاھَا، مَن زَكَّاھَا

یق الفجور والتقوى وطریق الخیر والشر، فھا بحسب فطرتھا طروألقى في روعھا وعر

تھا وعدلت بین قواھا، أن الفلاح والحكمة التي خلقت ھذه النفس وسووبالقدرة والعلم 

والظفر بالسعادة الأبدیة عماده وشرطھ الأساسي زكاة النفس وطھارتھا من الأخلاق 

نفسھ دسصیب كل من یستخف بھذا الشرط ویالرذیلة، وأن الخیبة والخسران ھما من ن

صاحب نفس والھة لكي یسلك إنھا دعوة من الحق لكل. راب الأھواء والشھواتتحت ت

للفوز ى تصفو روحھ بالكامل ویصبح مؤھلاطریق الطھارة بالمجاھدة والتزكیة، حت

.بنعم الحق وألطافھ التي لا حد لھا

قال ، "الله عز وجل بعثني بھاعلیكم بمكارم الأخلاق فإن: "فعن رسول الله 

أكثر ما تلج بھ أمتي الجنة : "، وقال "م مكارم الأخلاقإنما بعثت لأتم: "وقال 

جعل الدین م. "تقوى الله وحسن الخلق ساوقا لحسن الخلق، فقد جاءه یوما حتى أنھ 

لھ.الدین؟یسألھ ما رجل ى فإذا لم تھذب أخلاق الإنسان وتزك."حسن الخلق: "فقال 

لھ ولا قیمة، ولا شأن لھ ولا رِفعة، الى وتكریمھ، صار الإنسان لا وزنوفق منھج الله تع

جِنِّ وَالإِنْسِ لھَُمْ وَلَقَدْ ذرََأنَْا لِجَھَنَّمَ كَثِیرًا مِنَ الْ ":من الأنعام، كما قال تعالىبل صار أضل

 َ نْعَامِ قلُوُبٌ لاَ یَفْقَھُونَ بِھَا وَلھَُمْ أعَْینٌُ لاَ یبُْصِرُونَ بھَِا وَلھَُمْ آذاَنٌ لاَ یَسْمَعوُنَ بھَِا أوُلئَِكَ كَالأْ

١٠-٧: الشمس) ١(



٣٣٥

)١(."بلَْ ھُمْ أضََلُّ أوُلَئِكَ ھُمُ الْغَافِلوُنَ 

لشخصیة الإسلامیة المتمیزة، وقد ومَحاسنھا، وبناء اكارم الأخلاقجاء الإسلام بم

بأخلاقھ وأقوالھ، ومن تأمل آیات القرآن، وأمعن فیھا النظر، ظھر لھ صلى الله عليه وسلمدل علیھا النبي

ي بھا، الأخلاق ومعالیھا، ووجوب التحلمن دعوة القرآن إلى مكارمصور ومَجالات

ب وما ذلك إلا لكون الأخلاق میزانا شرعیا یھذا،ھوأصولیھ على المخالفین للفضائلونع

.ة الفاضلة، ویَرقى بھ إلى مدارج الإنسانیالإنسان

لناس وتقویم سلوكِھم، وتیسیر سبل الحیاة دید في إصلاح اولھذا كان المنھج الس

الأخلاق فوس وتزكیتھا، وغرس معانيأن یبدأ المصلِحون بإصلاح الن،الطیبة لھم

ذا أكد الإسلام على إصلاح النفوس، وبین أن تغیر أحوال الناس من ولھ،الجیدة فیھا

وعسر، ورخاء وضیق، وطمأنینة وقلق، وعز وذل، كل ذلك سرسعادة وشقاء، وی

َ لاَ یغَُیِّرُ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى : "وصفات قال تعالىونحوه تبع لتغیر ما بأنفسھم من معان َّ إِنَّ ا

قھ ومكارمَھا من الدعوة القرآنیة إلیھا أخلاصلى الله عليه وسلمفلقد اكتسب النبي .)٢("مْ یغَُیِّرُوا مَا بِأنَْفسُِھِ 

قھ الأعلى في ذلك، حتى كان خلق بھا، وضرب لأمتھ وللعالم كلھ المثلوإلى التخلُ 

.)٣("وَإِنَّكَ لعََلَى خُلقٍُ عَظِیمٍ : "ھ سبحانھ بقولھالقرآن، وحتى مدحھ رب

)٤(."اس خلقاًأحسنَ النصلى الله عليه وسلماللهكان رسول: "یقولصلى الله عليه وسلماللهخادم رسول وھذا أنس

یھ صلى الله علرسول الله ما مسست دیباجا ولا حریرا ألین من كف: "وعنھ قال

صلى ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلممن رائحة رسول اللهیبولا شممت رائحة قط أطوسلم

لم فعلتھ؟ ولا لشيء : ر سنین، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلتھعشھ وسلمیالله عل

)٥(."كذاألا فعلت: لم أفعلھ

١٧٩: الأعراف) ١(
١١: الرعد) ٢(
٤: القلم)٣(
٢٣٠٩: مسلم)٤(
٥٦٠٧: البخاري) ٥(



٣٣٦

عبدالله بن بالخیریة والفضیلة أصحاب الأخلاق الحسنة، فعنصلى الله عليه وسلموصف الرسول 

فاحشا ولا متفحشا، وكان صلى الله عليه وسلملم یكن رسول الله : عمرو بن العاص رضي الله عنھما قال

)١(."إنَّ مِن خیاركم أحسنكم أخلاقا: "یقول

كما جعل حسن الخلق والمعاملة للناس، من أفضل ما یثقل میزان المؤمن یوم 

ما من شيء أثقل في میزان : "قالصلى الله عليه وسلمالنبيالقیامة، فعن أبي الدرداء رضي الله عنھ أن 

)٢(."المؤمن یوم القیامة من حسن الخلق، وإن الله یبغض الفاحش البذيء

وجعل حسن الخلق طریقا كریما وسھلا لدخول الجنة، فعن أبي ھریرة رضي الله 

تقوى الله، وحسن : "لجنة؟ قالعن أكثر ما یدخل الناس اصلى الله عليه وسلمسئل رسول الله": عنھ قال

)٣(."الفم والفرجالأجوفان، :، وسئل عن أكثر ما یدخل الناس النار، فقال"الخلق

جعل كمال الإیمان متعلقا بكمال الأخلاق والمعاملة، فعن أبي ھریرة رضي الله 

اركم خیاركم أكمل المؤمنین إیمانا أحسنھم خلقا، وخی"صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : عنھ قال

)٤(."لنسائھم

حسن الخلق سبیلا لنیل الدرجات العالیة، والمنازل الرفیعة في الجنة كما أنھ جعل

إن : "یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله : عند الله تعالى، فعن عائشة رضي الله عنھا قالت

)٥(."درك بحسن خلقھ درجةَ الصائم القائمالمؤمن لی

رواه دیث في ح. یم لمن التزم بالخلق الحسننفسھ بأنھ زعبي صلى الله عليه وسلملقد وصف الن

أنا زعیم ببیت في ربض":یقول الرسول عن أبي أمامة الباھلي رضي الله عنھ ابوداود 

لجنة لمن ترك الكذب وإن كان في وسط اترك المِراء وإن كان محقا، وببیتالجنة لمن 

)٦(."ن خلقھمازحا، وببیت في أعلى الجنة لمن حس

یوم القیامة، صلى الله عليه وسلمقرب من النبيتحسن الخلق طریقا لنیل محبة الله والیتخذ المسلم 
٣٣٦٦: البخاري) ١(
٢٠٠٢: الترمذي) ٢(
٢٠٠٤: الترمذي)٣(
١١٦٥: الترمذي)٤(
٤٧٩٨: أبو داود)٥(
٤٠١٥: أبو داود)٦(
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إن من أحبكم إلي، وأقربكم مني مجلسا یوم القیامة، : "قالصلى الله عليه وسلمأن رسول اللهصلى الله عليه وسلمفعن جابر 

، وأبعدكم مني یوم القیامة، الثرثارون والمتشدقون ا، وإن أبغضكم إليأحاسنكم أخلاق

، فما المتفیھقون؟ "الثرثارون والمتشدقون"ا یا رسول الله، قد علمن: ، قالوا"قونوالمتفیھ

)١(."رونالمتكب: "قال

والغضب العجلة من الشیطان فتحكمھما فریضة المسلم  وعلیھ أن یلتزم بالحلم 

وفي حدیث )٢(."الحلم، والأناة: إن فیك خصلتین یحبھما الله"ورد في الحدیثكماوالأناة 

قال رسول الله : قالتوعن عائشة . آخر یحث النبي المؤمن  للرفق التجنب عن العنف

إن الله رفیق : "قالصلى الله عليه وسلموعنھا أن النبي )٣(."فق في الأمر كلھرفیق یحب الرإن الله"صلى الله عليه وسلم

یحب الرفق، ویعطي على الرفق ما لا یعطي على العنف، وما لا یعطي على ما 

)٤(."سواه

بال : قالوأمر بحسن المعاملة للمخطئ والمسيء في عملھ، فعن أبي ھریرة 

وأریقوا على بولھ دعوه "صلى الله عليه وسلمقعوا فیھ، فقال النبيام الناس إلیھ، لیفي المسجد، فقأعرابي

)٥(."رینولم تبعثوا معسرین سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم میس

احتساب ذلك عند الله، وأمر بالصلة والحلم، بالصبر على القطیعة، وصلى الله عليه وسلمأمریو

یا : قالأن رجلاا من الله على القاطعین، فعن أبي ھریرة طانلا وسوعد ذلك نصر

وأحلم عنھم قطعوني، وأحُسن إلیھم ویسیئون إلي، ھم ویلرسول الله، إن لي قرابة أص

، سفُّ لئن كنتَ كما قلت فكأنَّما ت: "، فقالویجھلون عليّ  ولا یزال معك من الله تعالى ھم الملَّ

)٦(."علیھم ما دمت على ذلكظھیر

طریقا لمحبة الله تعالى فجعلھا . من أرشادات الرسولالتواصل والتزاور في الله 
١٩٣٧: الترمذي) ١(
٢٦٥سبق تخریجھ في صفحة ) ٢(
٥٦٧٨: البخاري)٣(
٢٥٩٣: مسلم)٤(
٢١٧: البخاري)٥(
٢٥٥: مسلم)٦(
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رصد الله تعالى یةٍ أخرى، فأا لھ في قرأن رجلا زار أخ"صلى الله عليه وسلمعن النبي فعن أبي ھریرة 

: القریة، قالا لي في ھذه أرید أخ: أین ترید؟ قال: لیھ قالا، فلما أتى ععلى مدرجتِھ ملك

فإني : لا، غیر أني أحببتھ في الله تعالى، قال: تربھّا علیھ؟ قالھل لك علیھ من نعمة

)١(."ھ فیھقد أحبّك كما أحببتاللهرسول الله إلیك بأنّ 

من مكارم الأخلاق، ھ محبة وصلةة المؤمن دون غیره، وإطعاممصاحبجعل

صاحب إلا مؤمنا، ولا لا ت: "قالصلى الله عليه وسلمالخدري رضي الله عنھ عن النبيفعن أبي سعید

)٢(."یأكل طعامك إلا تقي

في ھمن یتعایشمع الإنسان الحسن ومعاملتھ الفاضلةمن مقاصد النبوة خلق

ویتم تقویم المجتمع . تكون من كرامة الإنسانیالمجتمع المثالي رعیالأن م. المجتمع

یتسلح قوم بالأخلاق الفاضلة . خلق أعضائھ ومعاملتھم مع مجتمعات أخرىالإنساني ب

. حین یتزود للسفر للارتقاء إلى ذروة الثقافة والحضارة

وقد . تفالمجتمع الاسلامي بدوره قدم باقة من الزھور الجمیلة للأخلاق المعاملا

.ترك النبي واصحابھ رضي الله عنھم آثارا خالدة في تاریخ الانسانیة بحیاتھم الكریمة

وقد شھد التاریخ لأخوتھم . وتضحیتھم الفذة من أجل مصالح المجتمع الانساني العامة

. وشھامتھم وقیمھم الانسانیة

٥٦٧: مسلم) ١(
٢٣٣١: ، والترمذي٤١٩٥: أبو داود)٢(
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وخلاصة النتائجمةخاتال
وحده والصلاة والسلام على رسولھ الأمین وبعد؛ الحمد 

الأحادیث النبویة في إثراء علم مساھمةتمام ھذه الدراسة التي تتناوللإوفقني اللهوقد

وبعد ھذه الجولة فإنني ،لى كتب الأحادیث الستةإالنفس المعاصر مع إشارة خاصة 

ھذه الدراسة مشیرا إلى نتائجھا ومقترحاتھا لدى أبرز معالم من سأعرض بإیجاز 

. الأوساط العلمیة

النفس علمیتناول الباب الأول.وخاتمةمقدمةمعتتكون ھذه الدراسة من خمسة أبواب 

فیبحث عن تعریفاتھ المتعددة وتطوره عبر القرون وفروعھ مع بیان ،وتطوّرهتعریفھو

ي المنظور الإسلامي، فیبحث فیھ عن علم النفس یعالج الباب الثاني النفس ف.أبرز رواده

موقف الحدیث تناول عن یالثالث والباب وأقسامھا،في مصادر التشریع الإسلامي،

، وھو الباب المھم في ھذه الأطروحة، فیكاد یستغرق أكثر من مائة النبوي من علم النفس

فسیة من حیاة الرسول تقنیات نتناولت الدراسة في بابھا الرابع مضامین وثلاثین صفحة،

سلام النفسیة مواقف الإوطرحت الدراسة في بابھا الأخیر ،، فیھا طبیعة الإنسانالیومیة

.فراد والمجتمع لتكوین منھج حیاة مثالیةفي تنمیة الأ

وقلما یوجد في الأدب العربي بحث أو دراسة مقارنة بین علم النفس والأحادیث النبویة 

ما، نظرا لھذا النقص تكرّس الباحث على الدراسة المفصلة رغم وجود ارتباط وثیق بینھ

وبما أن المواد الخامة لھذا الغرض . لإنتاج عمل أدبي حول العلاقة الجذریة بین العلمین

.        كانت محدودة للغایة لم یكن طریق الباحث المؤدي إلى النتیجة سھلا

:أھم نتائج البحث

الكندي، وأبي بكر الرازي، وابن أمثال سلمین النبغاء المكان لفلاسفةفي قدیم الزمان - ١

.بفضل عمقھم في علم النفسبارز في قومھم أثرسینا، وغیرھم 



٣٤٠

وتعاملھ، عالم النفس، ھو نبي، ومعلم دیني، ولكن في تعلیمھصلى الله عليه وسلمما كان نبینا محمد - ٢

م النفس، لأنھ رسول علام وأعمالھ وأقوالھ، وفي الحیاة كلھ، نستطیع أن نمس آثار عل

.     الغیوب الذي یعلم أسلوب الدعوة لتبلیغ دینھ، على العالم كلھ، في كل عصر ومصر

نظریات علم النفس التربوي مع تلامیذه، فعلمّ كیف طبقّنبینا محمد صلى الله عليه وسلم ھو أول معلم - ٣

كیف تكون العلاقة بینھما تخلق البیئة موافقا للتلامیذ، وكیف یسأل السؤال دون حیاء،

ودیة فعالة، وكیف یكرّم المعلم إكرام الحق، وكیف یدرّس، ومتى، وكیف یدعوا أسماءھم 

وأحادیثھ . المحبوبة لھم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما ناجحا بكل معنى الكلمة في حیاتھ

.  كانت دروسا للنجاح

في ھذا صلى الله عليه وسلمار في كل زمان، فنصائح النبي نظریات تربیة الأبناء موضوع نقاش ح- ٤

في ذمة لأبناء مسؤولیةالفعالة لتربیةالحقل ھي مھمة ممتازة، كما ھي مقبولة محمودة، ال

، والعدل والمساواة بین الأبناء تبني الروابط الأسریة الوالدین، وأمانة في أعناق المربین

والضرب الخفیف عند الضرورة جائز في . فالوالمعاملات الودیة بین الآباء والأط

.     الإسلام؛ وممنوع في علم النفس الحدیث

أكثر فكرة مفیدة، ومعلومات یستفید منھا المدربون في تدریب تنمیة الشخصیة - ٥

الحدیثة یمكن عثور جذورھا في الأحادیث النبویة، لقد تمت الإشارة إلى ھذه الموعظة 

. في القرن السادس المیلادي نفسھصلى الله عليه وسلمكلھا من قبل الرسول 

أحیانا، ومذمومة ومھلكة أحیانا، وعلم ة طبیعیة وصحیةعاطفة إنسانییعتبرالغضب- ٦

النفس یعالج الغضب بإستراتیجیة خاصة، منھا غسل الوجھ والتغییر من الوضع الحالي 

من الأحادیث النبویة إلى والاسترخاء وغیر ذلك، وكثیر من ھذه التقنیة الحدیثة تقترب 

.أبعد الحدود

السادس قبل أن یفكر العالم عن ھذا في القرنم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآداب الجنسیةعل- ٧

الموضوع، وتعلم أصحابھ آداب اللباس للذكر والأنثى، والسیطرة على العیون من 
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، وضروریة تفریق الجنس العكس، وضروریة البعد من فرصة التفرد بالجنس العكس

. الأبناء في المضاجع

كقائد صلى الله عليه وسلمقائدا مثالیا وفیھ قدوة للعالمین، ومما لا شك فیھ أن النبي صلى الله عليه وسلمكان النبي - ٨

. نموذجي أولى اھتماما كبیرا في تكوین جیل قیادي في منظور علم النفس

یرتقي وینخفض حسب الطبیعة، لبیئة، لطبیعة الإنسان خصوصیتھا، یتعلم من ا- ٩

فبذا أكرمھ وبعبارة أخرى أنھ یتكیف ویتأقلم حسب أحوالھ، وذلك؛ من خصوصیة نفسھ،

. ربھ بسجود الملائكة لھ

أثر الأخلاق الحسنة إیجابي، وأثر الأخلاق السیئة سلبي، وعن ھذا الطریق یحرض - ١٠

لأخلاق السلبیة البتة، والدارس لعلم الإسلام على الأخلاق الإیجابیة بأكملھا، ویرفض ا

النفس الحدیث بدقة یرى أن علم النفس في العصر الراھن یتسایر مع منوال الرسول في 

.  معالجة المشاكل الأخلاقیة

بتھاج الحب والامثل الحد، إن كان إیجابیاتجاوزالانفعالات دون السیطرة على- ١١

من تعالیم شمئزازالیأس والحزن والاالغضب والخوف و، أو كان سلبیا مثل والأمل

الإسلام، لأن  الانفعالات أجلي لیس أبدي، والإسلام لا یقرر سرورا كثیرا في الخیر ولا 

لِكَيْ لاَ تأَسَْوْا عَلَى مَا فَاتكَُمْ وَلاَ "في سورة الحدیدحزنا كثیرا في الشر كما یقول تعالى

ُ لاَ یُ  َّ . "حِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ تفَْرَحُوا بمَِا آتَاَكُمْ وَا

قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوبا رفیعا مثالیا في تصحیح المخطئین أو حلول المشاكل، ل-١٢

في تصحیحھ بدون أن متمیزطریق كان عندهتھفي حضرأصحابھعندما یخطئ 

اصرون في تصحیح یقتدى بھ العلماء المعھذا الأسلوب و. مثقال ذرةمأو یؤلمھیوجعھم

. أخطاء أبنائھم وطلابھم تطبیقا لمبادئ علم النفس

، مھما یست قاصرة على الجانب المادي فقطالسعادة في المنظور الإسلامي ل- ١٣

تجمعت عنده الأمتعة المادیة، إن لم یكن لھ قلب قانع، ونفس راضیة، یبقى دائما أبدا 

إنما تنبعث من قلب فلحقبالسعادة اأما.مضطرب النفس، مفرق البال، ومشتت الحال
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یستطیع أن یحیا حیاة طیبة ،وإن كان محصولھ من الدنیا قلیلا،الإنسان القانع الراضي

الإنسان في إطالة الأمل صلى الله عليه وسلملأجل ھذا حذر النبي ، إن كان لھ قلب راض،وسعیدة

. یم، یدعو علم النفس الحدیث إلى ھذا القونصحھ لتقصیره وتقلیلھ

تھذیب النفس الإنسانیة، والأحادیث النبویة أكملت ھذه المسؤولیة من مقاصد النبوة- ١٤

قدوة حسنة مثالیا أمام أصحابھ بأعمالھ التزكیة صلى الله عليه وسلمالمھمة بأكملھ، وقد صار رسول الله 

عنھم ولأخوتھم وأصحابھ رضي اللهصلى الله عليه وسلموالتھذیبیة، وقد شھد التاریخ لقدوة النبي 

.وشھامتھم وقیمھم الإنسانیة

الصلاة والزكاة والصوم والحج، حتى الذكر والدعاء، جمیع العبادات تبدو معالجة - ١٥

الإسلامیة، محافظة فعندما یحافظ الإنسان على الآدابنفسیة لأمراض قلوب الإنسان،

،تع فیھا بسعادة النفسه إلى نتیجة صالحة إیجابیة في حیاتھ، فیتمواعیة، فإنھا تقود

.في حیاتھللإتزانواطمئنان القلب، فیوفر كل ھذا ،وانشراح الصدر

تمت بعون الله تعالى

رب العالمین .والحمد 



٣٤٣

المصادر والمراجعثبت 
 أبو إسماعیل، الدكتور أكرم عبد القادر، التقویم الذاتي للشخصیة في التربیة

٢٠٠٦لأردن، الإسلامیة، دار النفائس، ا

 ،أبي عبد الله، محمد بن یزید، شرح سنن ابن ماجھ ، مكتبة نزار مصطفى الباز

١٩٩٩السعودیة، 

 الأثري، علي حسن علي عبد الحمید الحلبي، الأربعون حدیثا في الشخصیة

٢٠٠١الإسلامیة، دار ابن عفان، القاھرة، 

 ،٢٠٠٤، أطلس، القاھرة، صلى الله عليه وسلممن توجیھات الرسول الدكتور أحمد عمر ھاشم

 ٢٠٠٤، القاھرة، سیناالدكتور أحمد عمر ھاشم، النفس في القرآن، مكتبة إبن

 ،دكتور أحمد محمد عبد الخالق، علم النفس أصولھ ومبادئھ، دار المعرفة الجامعة

١٩٩٣اسكندریة، 



٣٤٤

وآدابھ، دار الكتب الأصفھاني، أبو الشیخ عبد الله بن محمد، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم

م١٩٨٦العربي، بیروت الطبعة الثانیة، 

 ،الألباني، محمد ناصر الدین، سلسلة الأحادیث الصحیحة، مكتبة المعارف

.م١٩٩٥الریاض، طبعة جدیدة، 

 آل عبد الكریم، عبد السلام بن برجس بن ناصر، معاملة الحكام في ضوء الكتاب

١٩٩٤السنة، الریاض، 

معلما، مؤسسة الجریسي، الریاض، صلى الله عليه وسلمر فضل، النبي الكریمالإلھي، الدكتو

٢٠٠٣

 ،٢٠٠٤الدكتورة أمل الأحمد، مشكلات وقضایا نفسیة، مؤسسة الرسالة، لبنان

تاریخ الخلفاءhttps://ar.wikisource.org/wiki/)٢٠١٦- ٠٢-١٧(

ف، دار الطیبة للنشر، الجلیل، عبد العزیز بن ناصر ، أین نحن من أخلاق السل

٢٠٠١الریاض، 



٣٤٥

 ،دار طیبة صلى الله عليه وسلمأطفال المسلمین كیف رباھم النبي الأمین جمال عبد الرحمن ،

٢٠٠١للخضراء، مكة المكرمة، 

 مع الأطفال، دار الحضارة، صلى الله عليه وسلمحسن بن أحمد حسن ھمام، مواقف النبي

٢٠٠٦الریاض، 

 أبو الفداء إسماعیل ابن كثیر، البدایة والنھایة، مطبعة الدمشقي، عماد الدین

الفجالة الجدیدة، القاھرة 

 الدمشقي، عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، دار

. م١٩٩٩الفتح الشارقة، الطبعة الأولى، 

رمة، الراضي، سمیر جمیل أحمد، المراھقون، رابطة العالم الإسلامي، مكة المك

١٩٨٣

 ،الفسطاط، الدكتورسعد ریاض، علم النفس في الحدیث الشریف، مؤسسة اقرأ

٢٠٠٤



٣٤٦

١٩٩٦، مكتبة المعارف، الریاض، سنن الترمذي، محمدأبو عیسى،الترمذي

 ،٢٠٠٨،مكتبة المعارف،سنن أبو داودسلیمان بن الأشعت أبو داود السجستاني

 ،٢٠٠٨الریاض، مكتبة المعارف،ائيسنن النسالنسائي، أحمد بن شغیب بن علي

 ،٢٠٠٩الریاض، ، مكتبة المعارف،سنن ابن ماجھابن ماجة، محمد بن یزید

 ،الدكتور سھیر كامل أحمد، مدخل إلى علم النفس، مركز الإسكندریة، القاھرة

٢٠٠٢

 ،١٩٩٨الدكتور السید محمد نوح، توجیھات نبویة على الطریق، دار الیقین، مصر

٢٠٠٢اد عبد العزیز ، كتاب الآداب، دار القاسم، الریاض، الشلھوب، فؤ

 ،دار ابن كثیر ،صحیح  البخاري،الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعیلالبخاري

 ،صحیح مسلم مسلم، الإمام أبو الحسین مسلم بن حجاج القشیري النیسابوري

داث، وزارة الصلابي، دكتور علي محمد، السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أح

.٢٠٠٦الأوقاف والشؤون الإسلامیة،  دولة قطر، 



٣٤٧

 عبد الحمید صفوت إبراھیم، علم النفس الإجتماعي والتعصب، دار الفكر

٢٠٠٠العربي، القاھرة، 

 ،العثیمین، الشیخ محمد بن صالح، شرح ریاض الصالحین، دار ابن الھیثم، القاھرة

٢٠٠٢

ستمتع بحیاتك، دار التدمریة، الریاض، ا،دكتور محمد بن عبد الرحمن،العریفي

٢٠٠٩

 ،العسكلاني، الحافظ ابن حجر، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، دار الفلق، الریاض

٢٠٠٣

 العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحیح

.م١٩٥٩البخاري، المطبعة السلفیة، مصر، 

لتعلیم بالقدوة الحسنة، دار القاسم، الریاض، العنزي، عبد الله بن زعل، التربیة وا

٢٠٠٧



٣٤٨

 ،العیني، بدر الدین محمد بن محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحیح البخاري

.المكتبة الشاملة

م٢٠٠٢دار الكتب العلمیة ، ط،إحیا علوم الدین،أبو حامد بن محمد، الغزالي

موصل إلى ذي العزة والجلال، ، المنقذ من الضلال والبن محمدالغزالي، أبو حامد

١٩٨٣دار الأندلس، لبنان، 

القرآن الكریم

 ،قاروط، محمد محمد، الإنسان والنفس في ضوء الكتاب والحدیث، دار الكتب العلمیة

٢٠٠٢بیروت، لبنان، 

 ،٢٠٠٨القرني، عائض بن عبد الله، لا تحزن، مكتبة العبیكان، الریاض

،٢٠٠٥أنك تراه، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، عائض بن عبد الله، محمد كالقرني

صحبة، سلسلة في رحاب التربویة، إعداد القسم العلمي بمدار الوطن، طلابنا وال

٢٠٠٥مدار الوطن للنشر، الریاض، 



٣٤٩

 ،م١٩٧٥كامل سلامة دقس، من روائع الأدب النبوي، دار الشروق، جدة.

حوذي بشرح جامع فوري، أبو علي محمد بن عبد الرحمن، تحفة الأالمبارك

.م١٩٦٤الترمذي،  المكتبة السلفیة، مكة المكرمة، 

 المباركفوري، الشیخ صفي الدین الرحمن، الرحیق المختوم بحث في السیرة

.م١٩٩٨النبویة، دار الوفاء المنصورة، مصر 

 ،متولي، أسامة علي،  الأربعون التربویة،  دار القبلتین، الریاض، المصر

٢٠٠٦

 عبد الحفیظ سویر، منھج التربیة النبویة للطفل، دار الوفاء، مصر، محمد نور بن

٢٠٠٨

 ،١٩٩٣ملیجي على غانم، شخصیة المسلم، البیان، دبي، الإمارات

 ،المیداني، عبد الرحمن حسن حبنكة، روائع من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، دار القلم

.م١٩٩١:دمشق، ط



٣٥٠

٢٠٠١قرآن وعلم النفس، دار الشروق، القاھرة، نجاتي، دكتور محمد عثمان، ال

 الھاشمي، السید أحمد، مختار الأحادیث النبویة والحكم المحمدیة، المكتبة

٢٠٠١العصریة، بیروت، 

في صحیح البخاري ومسلم، دار ابن حزم، صلى الله عليه وسلمأخلاق النبي ،،عبد المنعمالھاشمي

٢٠٠٢

عربیة، لغة -الموسوعة الحرة-ویكیبیدیاar.wikipedia.orgم٢٠١٥\٥\١١.

،١٩٩٨قاموس علم النفس، دار غریب للطباعة، القاھرة، یوسف میخائیل أسعد

https://www.facebook.com/co.57mmffaa/posts/88138484521683


